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سياسيون: ختم القانون »وصمة عار« والسبسي لم يعد رئيسا لجميع التونسيين

الرئيس التونسي يصادق على قانون المصالحة: الائتلاف الحاكم يشيد بالديمقراطية والمعارضة تندد
انتقادات لتصريحات الرئيس المصري حول عدم وجود معتقلين في بلاده

ماكرون التقى السيسي: 400 مليون يورو تغطي على حقوق الإنسان 
تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:
صادق الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي 
أخيرا على مشــروع قانون »المصالحــة« المثير للجدل، 
وهو مــا اعتبرتــه بعض أحــزاب الائتــاف الحاكم 
بأنه  المعارضة  وصفته  للديمقراطية«، فيمــا  »انتصارا 
»وصمة عار« بحق الرئاســة، معتبرة أن قائد السبسي 

لم يعد يمثل جميع التونسيين.
وأكدت الرئاســة التونســية في بيان أصدرته على 
صفحتها الرســمية في موقع »فيســبوك« أن الرئيس 
الباجي قائد السبســي ختم، أمس الثاثاء، »القانون 
الأساســي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك 
إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة 
دســتورية مشــاريع القوانين تضمّنت عــدم حصول 

الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض«.
واعتبرت الرئاســة أن القانون المذكــور يهدف إلى 
»تهيئة مناخ مائم يشــجع على تحريــر روح المبادرة 
في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة 

في مؤسســات الدولة، )حيــث( يتمتّــع بالعفو العام 
الموظفون وأشــباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال 
متصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق 
منفعة لا وجه لها للغير، ويُســتثنى مــن كانت الأفعال 
المنســوبة اليهم تتعلق بقبول رشــاوى أو الاستياء 
على أموال عمومية«. وأشــادت بعض أحزاب الائتاف 
الحاكم بهذه الخطــوة، فبينما اكتفى ســفيان طوبال 
رئيس كتلة »نداء تونس« بإعادة نشــر بيان الرئاسة 
التونســية حول قانــون المصالحة، اعتبــر الصحبي 
بن فرج النائــب عن حركة »مشــروع تونس« أن هذه 
الخطوة تمثــل »انتصارا للديمقراطية، مشــيرا إلى أن 
القانون مرّ بكافة مراحله القانونية والدستورية، وأنه 

استوفى كافة شروطه القانونية.
وأضــاف في تصريــح صحافي »لا يمكــن مواصلة 
الطريق بصــورة عدائية »، معتبــرا أن الوقت قد حان 
لـ«المصالحة بين القديم والجديد في إطار القانون وفي 
إطــار المحافظة على الجمهورية«، ودعــا إلى القطع مع 

الماضي والنظر إلى المستقبل. 
كما أكد ســمير عبد الله القيادي في الحزب ذاته، أن 
المصادقة على قانون المصالحة تمثل »انتصارا شخصيا 

للباجي قائد السبسي الذي تمكن رغم المخاض الصعب 
من تمرير مبادرته، مثلما نجح في وقت ســابق في منع 
تمرير قانون العزل السياســي«. فيما نددت المعارضة 
بهذه الخطوة، حيث كتب هشــام عجبوني القيادي في 
حزب »التيــار الديمقراطي: » لو دامــت لغيركم لما آلت 
إليكم.. اليــوم ختم رئيس ضيعة محروس ما يســمّى 
بقانون المصالح الإداريّة بعد أن قامت الأغلبية الحاكمة 
بالتصويت له »غدرا«، وبعــد أن أنكرت الهيئة الوقتيّة 
لمراقبة دســتوريّة القوانين، العدالة ورفضت الحســم 
وأرجعته إلى الجهة الُمقترَحة لتختمه! شخصيا توقّعت 
أن يختم قائد السبســي قانون العار، وكنت متأكدا أنّه 
لن يُرجعه للبرلمــان لإعادة نقاشــه والتصويت عليه 
بأغلبية معزّزة! على كل، سيأتي اليوم الذي ستُحاسب 
فيه منظومة الحكم الحالية الفاسدة على تمرير قانون 
العار وعلى عديــد الخروقات التي قامــت بها، و نذكّر 
الرئيــس ومن لــفّ لفّه أنّه لــو دامت لغيركــم لما آلت 
إليكم«. وأضاف شــكري الجاصي القيادي في الحزب 
ذاته »ساكن قصر قرطاج الذي ختم اليوم القانون غير 
الدســتوري لتبييض الفساد ليس رئيسي ولا يمثلني. 

لقد فقد اليوم كل الشرعية«.

القاهرة ـ باريس ـ »القدس العربي«:

اســتقبل الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون، أمس 
الثلاثــاء، نظيــره المصــري عبــد الفتاح السيســي، وجرى 
التوقيــع على اتفاقيــات بـــ 400 مليون يورو فــي مختلف 

المجالات.
وقــال ماكرون، خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع 
السيســي، في قصــر الإليزيه في باريس، ردا على ســؤال 
عما إذا كانت المحادثات تطرقت إلى حقوق الإنســان، »أنا 
مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها الرئيس السيسي، 
لديه تحدي اســتقرار بلاده ومكافحة تطرف ديني عنيف، 
ولا يمكــن أن نتجاهل هذا«، مضيفا »أؤمن بســيادة الدول 
ولا أعطــي دروســا للآخرين، كمــا لا أحــب أن يعطي أحد 

بلادي دروسا«.
لكــن ماكرون شــدد على أن »فرنســا تدافــع عن حقوق 
الإنســان ومــن مصلحة الرئيس السيســي أن يســهر على 

الدفــاع عن حقوق الإنســان، لكن فــي إطار تقــرره الدولة 
المصرية وحدها«.

وتدخــل السيســي لدى الحديــث عن حقوق الإنســان، 
قائــلا للصحافيــن »أنا معني بالإجابة عن مســألة حقوق 
الإنســان في مصر«، مضيفا« نحن لا نمارس التعذيب. إننا 
في مصر حريصون على حقوق الإنســان، لكن مع الوضع 
فــي الاعتبار أننــا نعيش فــي منطقة مضطربة جــدا وكاد 
هذا الاضطراب أن ينهي علــى هذه المنطقة، ويحولها لبؤرة 

لتصدير الإرهاب للعالم كله بما فيه أوروبا«.
وبيّــن أن »الإصلاح الاقتصــادي المصري حقــق نتائج 
إيجابيــة، وســاهم فــي توفيــر الفــرص الاســتثمارية في 
المشــروعات القومية الكبــرى التي تنفذهــا مصر، ووقعنا 

اليوم اتفاقيات بـ 400 مليون يورو في مختلف المجالات«.
في الســياق، أثارت تصريحات الرئيــس المصري بعدم 
وجود معتقلن في مصر ردود أفعال واســعة، حيث اعتبر 
حقوقيون أن البلاد تشهد أكبر حالة حبس احتياطي بحق 
سياســين، ما يعد نوعا من الاعتقال. ودشــن رواد موقع  
التواصل الاجتماعي »الفيســبوك« هاشتاغ #معتقل، للرد 

على تصريحات السيسي.  )تفاصيل ص 3(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
 اندلعت اشــتباكات، أمس، بين قوات البيشمركه، من 
جهة، وبين »الحشد الشعبي« والقوات الاتحادية من جهة 
أخرى، في منطقتي قضاء مخمور وناحية ربيعة التابعتين 

لمحافظة نينوى.
وقــال منصور بارزاني، قائد قــوات »كولان الخاصة« 
التابعة لبيشــمركه الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن 
قواته صدت هجوما لـ»الحشد الشعبي« ودمرت عددا من 
العربات العســكرية في ربيعة. وأضاف: »قامت قوة من 
الحشد الشعبي بالهجوم على جبهات البيشمركه في قرية 
المحمودية التابعة لناحية ربيعة«، مضيفا أن »القوة كانت 

تتجه من مركــز ناحية ربيعة إلــى المحمودية، وواصلت 
تقدمها رغــم التحذيــرات المتكررة التــي وجهتها قوات 
البيشــمركه لها، ما أســفر عن وقوع مواجهات«، وفق ما 
نقل عنه تلفزيون روداوو الكردي. وتابع أن »الاشتباكات 
أســفرت عن تدمير عربتين عسكريتين من نوع همر، فضا 
عن عجلة باجر مدرعة«، مشيرا إلى عدم وقوع أية خسائر 

في صفوف قوات البيشمركه.
وقال مسؤول كردي لـ»رويترز« إن »البيشمركه صدت 
بنجاح تقدما لقوات الحشد، والقوات العراقية في منطقة 

ربيعة على مسافة 40 كيلومترا من معبر فيش خابور«.
ولمعبر فيش خابور أهمية استراتيجية، لأن النفط من 
كل المناطق التي تســيطر عليها الحكومة والتي يســيطر 

عليهــا الأكراد في شــمال العراق، يمر عبــر خط أنابيب 
من هناك إلــى تركيا، وهــو الطريق الرئيســية لخروج 
الصادرات الدولية من المنطقة، ومهم لأي مسعى لاستقال 

الأكراد.
وكشفت تسريبات عن إمهال القوات المسلحة المشتركة، 
البيشمركه، يوما واحدا، قبل أن تسلم منفذ فيش خابور.

في الســياق، أكــد رئيس الــوزراء العراقــي، حيدر 
العبــادي، أن »قوات البيشــمركه تعاونت مــع القوات 
المشــتركة ولم تســتجب لنداءات التصعيد، مســتثنيا 
ســلطات الإقليم فــي أربيل«، حيث عــدّ تصديها للقوات 

الاتحادية حماية للفساد وتهريب النفط.
)تفاصيل ص 2(

الرباط ـ »القدس العربي«:
أعفى العاهل المغرب الملك محمد الســادس، ثاثة وزراء 
من الحكومــة الحالية، وأبــدى عدم رضاه علــى عدد من 
الــوزراء الســابقين، مؤكــدا حرمانهم من أي مســؤولية 
مســتقبا، كما أقال مدير المكتب الوطنــي للماء والكهرباء 

وعددا من المسؤولين الإداريين.
ووفق بــاغ » في ما يخص باقي المســؤولين الإداريين، 
الذين أثبتــت التقارير في حقهم تقصيــرا واختالات في 
القيــام بمهامهم، وعددهــم 14، فقد أصدر الملــك تعليماته 
السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير الازمة في 

حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن للملك«.
 من جهة اخرى قرر قاض في محكمة الاستئناف في الدار 
البيضاء، يترأس محاكمة مجموعة ناشــطي حراك الريف 
بزعامة ناصر الزفزافي، تأجيــل المحاكمة إلى يوم الثاثاء 
المقبــل، بعد مشــادات عرفتها جلســة أمس، بــين الدفاع 
والقاضي، من جهــة، وبين الزفزافــي والقاضي، من جهة 

ثانية، ما دفع رئيس الجلسة لرفعها أكثر من مرة.
وبلغ عــدد معتقلي الحــراك الذين قدمــوا للمحاكمة، 
أمس الثاثاء، 55 معتقا، بالإضافــة إلى الصحافي حميد 
المهداوي، بحضور عشــرات المحامين وتغطية واســعة من 

وسائل الإعام المحلية والدولية.

لندن ـ »القدس العربي«: 

فــي مؤشــر على منحــى خطير تســير 
تجاهه »الأزمــة الخليجية« التي اندلعت في 
5 حزيران/ يونيــو، إثر إعان دول الحصار 
العربيــة قطع عاقاتها مع قطــر، وما أعقبه 
من حصار بري وبحري وجوي عليها، حذر 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح،  أمير 
أمس، من تصعيد محتمل في الأزمة مع قطر، 
مشددا على احتمال »تصدع وانهيار« مجلس 

التعاون الخليجي.
ورأى أيضا في خطاب ألقاه أمام البرلمان، 
الأزمة  أن  جديدة،  تشــريعية  دورة  مفتتحا 
الدبلوماســية الأكبر في المنطقة منذ سنوات 
قد تؤدي إلــى تدخات »إقليميــة ودولية« 

تلحق أضرارا »مدمرة« بأمن الخليج.
ودولــة  الســعودية  المملكــة  وقطعــت 
الإمــارات والبحريــن ومصــر عاقاتها مع 
قطــر بعــد اتهامهــا بـ»تمويــل الإرهاب«، 
وأيضــا التقرب من طهــران، الخصم اللدود 
للريــاض في المنطقــة، في حــين تنفي قطر 
إعامية  لحملة  تعرضهــا  وتؤكد  الاتهامات، 
مفبركة وتشــويه دبلوماســي متعمد للنيل 
سياستها  واستقالية  الوطنية  سيادتها  من 
الكويت وســاطة بين  الخارجيــة. وتقــود 

أطراف الأزمة منذ اندلاعها من دون أن تنجح 
في تحقيق اختراق.

وقال أمير الكويــت أمام البرلمان الكويتي 
أمس »خافا للآمــال )...( الأزمة الخليجية 
وعلينا  التطور  احتمالات  جنباتها  في  تحمل 
أن نكون جميعا على وعي بمخاطر التصعيد 
لتدخات  صريحــة  دعــوة  من  يمثلــه  بما 
إقليميــة ودولية لهــا نتائج بالغــة الضرر 

والدمار على أمن دول الخليج وشعوبها«.
وأضــاف »هدفنــا الأوحد إصــاح ذات 
البــين وترميــم البيت الخليجــي ونتحرك 
لحمايته من التصــدع والانهيار«. كما اعتبر 
أن »التاريخ وأجيال الخليج القادمة والعرب 
لن تغفر لكل من يسهم ولو بكلمة واحدة في 

تأجيج هذا الخاف أو يكون سببا فيه«.
إعــان  إلــى  قطــر،  دولــة  وســارعت 
اســتجابتها لنــداء أمير الكويــت، إذ دعت 
الخارجيــة القطريــة، المواطنــين والمقيمين 
إلى »تجنب الانسياق  وكافة وسائل الإعام 

أو الانزلاق إلى الإساءة لرموز الخليج«.
كما بينــت أن الدعــوة تأتــي: »رغم ما 
تعرضــت وتتعرض له دولــة قطر من حملة 
وحكومتها  رموزها  تطــال  ممنهجة  إعامية 
وشعبها وما تعرضت له من إجراءات جائرة 

وغير مشروعة خال الشهور الماضية«.

لندن ـ »القدس العربي«:

فــي تصريحــات تعتبر اقــرارا بدعم 
المملكــة العربية الســعودية للتطرف في 
السعودي،  العهد  ولي  قال  ســابق،  وقت 
الثاثاء،  أمس  ســلمان،  بن  محمد  الأمير 
»لن نضيع 30 عامــا أخرى في التعامل مع 
الأفكار المتطرفة«. وأضاف: »ســنعود إلى 
ما كنا عليه من الإســام الوسطي المنفتح 

على العالم وكافة الأديان«.
جاء ذلك خال مشــاركته في جلســة 
منتدى  مــن  الأول  اليوم  ضمــن  حوارية 
الذي  الاســتثمار«،  مســتقبل  »مبــادرة 
يستضيفه »صندوق الاستثمارات العامة« 
في العاصمة الرياض، بمشــاركة أكثر من 
2500 من الشــخصيات المؤثــرة في عالم 
الأعمــال، من أكثر مــن 60 دولة. وأوضح 
أن باده »ســتدمر الأفكار المتطرفة فورا، 
وتعود إلى العيش بشــكل طبيعي، حيث 
الإسام الوسطي المعتدل، كما كان الوضع 

عليه في المملكة قبل عام 1979«.
وردا على سؤال حول أسباب وتوقيت 
التغييرات التي تشهدها المملكة في الآونة 
الأخيرة، وبينها الســماح للنساء بقيادة 
السيارات، قال بن سلمان إن »السعودية 

لم تكن كذلك قبل عام 1979«.
وبين أن »الأفــكار المدمرة« بدأت تدخل 
السعودية بداية من 1979، ضمن مشروع 
»صحوة دينية«، تزامن مــع قيام الثورة 
في إيــران. وأشــار إلــى أن »70 ٪ من 
الشباب الســعودي أقل من 30 سنة، ولن 
نضيع 30 ســنة من حياتنا في التعامل مع 
أي أفكار متطرفة، سندمرها اليوم وفورا«. 

وأردف: »نريد أن نعيــش حياة طبيعية، 
حيــاة تترجم ديننــا الســمح وعاداتنا 
وتقاليدنــا الطيبة، ونتعايــش مع العالم 

ونساهم في تنمية وطننا والعالم«.
إلــى ذلك أعلــن بن ســلمان عن خطة 
قيمتهــا 500 مليــار دولار لاقامــة منطقة 

تجارية وصناعية مع الأردن ومصر.
)تفاصيل ص 16(

لندن ـ »القدس العربي«:
قال مصد يمني مقرب إن جمهورية روســيا الاتحادية تقدمت 
بعرض لاســتضافة محادثات تمهيدية بين حزب الرئيس اليمني 
الســابق علي عبد الله صالح، وممثلين عن الحكومة الشرعية في 

العاصمة الروسية موسكو.
وذكر المصــدر الذي طلب حجب اســمه أن »روســيا عرضت 
اســتضافة محادثات مصغرة بين مندوبين مــن حزب )الرئيس 
الســابق( صالح وآخرين عن حكومة )الرئيس( هادي، على أن 
يعقد بعد ذلك مؤتمر دولي موســع يحدد مكانه لاحقا يضم كافة 

الأطراف المتصارعة في اليمن«.
ونوه إلى أن »روسيا ترغب في لعب دور على الساحة اليمنية 
لجمع الأطراف حول طاولة الحوار، غير أن التحالف العربي لديه 

بعض التحفظات«.
إلى ذلــك، قال المصدر المقــرب من اللقاءات التــي تمت أخيرا 
في العاصمة الســعودية الرياض بين مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة إســماعيل ولد الشــيخ والجانب الحكومي اليمني، من 
جهة، وبين سفراء الدول الثماني عشرة الداعمة للحل السياسي 
في اليمن والحكومة، من جهة أخرى، إن نقاشــات موســعة تمت 

على الصعيدين الإنساني والسياسي في الباد.

وأكد المصدر أن »الســفيرين الأمريكي والبريطاني يضغطان 
على الحكومة الشرعية لفتح مطار صنعاء أمام حركة الطائرات«. 
وذكر أن الحكومة الشــرعية ردت بـ«أنها على استعداد لمناقشة 
ذلك حــال وافق الانقابيون على عــودة إدارة المطار الذي كانت 
تديره قبل دخول الميليشــيات صنعاء عام 2014، وأن يكون ذلك 
بإشراف دولي«. وكان الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي 
عبد الله صالح قــدر رفضوا خضوع مطار صنعاء لاي إشــراف 
دولي، كما رفضوا أي دور أممي لإدارة ميناء الحديدة، أو تســليم 

الميناء لجهة محايدة.
وفيما يخص لقاءات المبعوث الدولــي إلى اليمن، ذكر المصدر 
أن ولد الشيخ ناقش مع الحكومة الشرعية عناصر خمسة تخص 
الوضع الإنساني حول »ميناء الحديدة ومطار صنعاء، ومرتبات 
الموظفين، وملف الأســرى والمعتقلين، بالإضافة إلى رفع الحصار 

عن مدينة تعز«.
وذكــر المصدر أنه »فــي ظل رفض الحوثيــين وحزب الرئيس 
الســابق علي عبد الله صالح لاســتقبال إســماعيل ولد الشيخ 
والتعامل معه، تســعى سفيرة الاتحاد الأوروبي في اليمن، ماريا 
أنتونــا كالافو، لتغيير المبعوث الدولي بآخــر من دول الاتحاد«، 
مؤكدا وجود انقسام بين الدول الداعمة للحل السياسي في اليمن 

حول فكرة تغيير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام وهبة محمد ووكالات:

استخدمت موســكو حق النقض )الفيتو( للمرة التاسعة على 
مشــروع قرارعرض، أمس الثاثاء، على مجلــس الأمن الدولي، 
بهدف تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في اســتخدام 

الأسلحة الكيميائية في سوريا المعروفة باسم »جيم«.
وقد أعدت واشنطن مشــروع قرار تمديد الولاية التي حظيت 
بتأييــد 11 صوتا أمس الثاثاء. وقد صــوت عضوان في مجلس 

الأمن )روســيا وبوليفيا( ضــد الوثيقة، بينمــا صوتت الصين 
وكازاخستان امتناعا.

من جهة أخرى، نفــى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، 
أمس الثاثاء، توجيه ضربة لمدينة دير الزور في شــرق سوريا، 
بعدما قالت دمشق إن طائرات التحالف قتلت أكثر من 12 شخصا. 
إلى ذلك، مع انحســار رقعة المواجهات بين النظام والمعارضة، 
واقتصارها ضمن المناطق المســيطر عليها من قبل تنظيم »الدولة 
الإســامية«، ارتفعت وتيرة التصفيــات والاغتيالات والعبوات 
الناســفة التي تطال الجيش السوري الحر، وفصيل هيئة تحرير 

الشام من جنوب سوريا إلى شمالها.  )تفاصيل ص 4(

العبادي اتهم قيادات الإقليم بـ»حماية الفساد«... والبيشمركه تصدت لقوات »الحشد«

حرب بين أربيل وبغداد على معبر يتحكم في تصدير النفط 

تأجيل محاكمة الزفزافي و55 معتقلا إلى الثلاثاء المقبل

الملك المغربي يعفي ثلاثة وزراء على خلفية احتجاجات الريف 

قطر تستجيب لندائه وتوجه بعدم الإساءة لرموز الخليج

أمير الكويت يحذر من التصعيد وانهيار »مجلس التعاون«
ولي العهد السعودي مقرا بتطرف بلاده: لن 
نضيّع 30 عاما أخرى وسنتجه لإسلام وسطي

أكد أن سفيرة الاتحاد الأوروبي تضغط لتعيين مبعوث دولي أوروبي بديلا لولد الشيخ

مصدر يمني: روسيا عرضت استضافة محادثات
مصغرة بين حزب صالح وحكومة هادي 

»التحالف الدولي« ينفي توجيه ضربة في دير الزور قتلت 12 شخصا

سوريا: فيتو روسي تاسع يعرقل التحقيق في الكيميائي...
واغتيالات تستهدف »الحر« و»هيئة تحرير الشام«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اندلعت اشتباكات، أمس الثلاثاء، بين قوات البيشمركه؛ 
من جهة، وبين »الحشد الشعبي« والقوات الاتحادية من جهة 
أخرى، في منطقتي قضاء مخمــور وناحية ربيعة التابعتين 

لمحافظة نينوى.
وعلمــت »القدس العربــي« مــن مصــادر متطابقة، إن 
قــوات البيشــمركه الكرديــة التابعة للحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، ســيطرت نقطة عسكرية في قضاء مخمور )73 
كم جنوب شــرق الموصل(، واحتجزت مجموعة من القوات 

الأمنية، قبل أن تطلق سراحهم فيما بعد.
وطبقاً للمصادر، فإن القوات الكردية أنزلت العلم العراقي 
من فوق النقطة العســكرية التي كانت تتمركــز بها القوات 
التواصل الاجتماعي  الاتحادية. وتناقلت صفحات في موقع 
»فيســبوك«، مقاطــع فيديــو تظهــر لحظة ســيطرة قوات 
البيشــمركه على نقطة عســكرية تابعة للقــوات الاتحادية 
في مخمــور، واعتدائهم بالضرب والشــتم للعناصر الأمنية 

المتواجدة فيها.
كذلك، نقلت وســائل إعلام كردية عن مصادر أمنية قولها، 
إن »15 عنصرا من قوات الحشــد الشــعبي سقطوا بين قتيل 
وجريح باشتباكات مع قوات البيشمركه في قضاء المخمور«.

وطبقاً للمصادر فإن »ثلاثة من عناصر الحشــد قد سقطوا 
قتلــى بينما أصيــب 12 آخرون بجــروح نقلوا علــى أثرها 
إلى مستشــفى القيارة«، مشــيرة إلى إن »عنصرا من قوات 

البيشمركه أصيب جراء تلك الاشتباكات«.
وتزامنت أحداث مخمور، مع هجوم شــنه »تنظيم الدولة 
الإســلامية« على قوات »وعد الله«، ضمن الحشد، المتمركزة 

في قضاء الحضر جنوب غرب الموصل.
وهاجم التنظيم تلك القوات بـ»عدد كبير« من الانتحاريين، 
الأمر الذي أوقع أربعة قتلى في صفوف الحشد، و24 قتيلًا من 

عناصر التنظيم، وفقاً لإعلام »الحشد«.
في حــين، أعلنت خلية الإعــلام الحربــي التابعة لقيادة 
العمليات المشــتركة، »قتل 3 إرهابيين، اثنــان منهم يرتدون 
أحزمة ناســفة من قبل قطعات قيــادة عمليات صلاح الدين، 
حاولوا التسلل من جهة جبال مكحول لغرض التعرض على 

قواتنا في تلك المنطقة«.
وفي ناحيــة ربيعة )115 كم غرب الموصــل(، قال منصور 
بارزاني، قائد قــوات »كولان الخاصة« التابعة لبيشــمركه 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني أن قواتــه صدت هجوما 
للحشــد الشــعبي ودمرت عددا من العربات العسكرية في 

ناحية ربيعة على بعد 110 كلم شمال غرب الموصل.

مواجهات وتدمير وعربات عسكرية

وأضاف: »قامت قوة من الحشــد الشــعبي بالهجوم على 
جبهــات البيشــمركه في قريــة المحمودية التابعــة لناحية 
ربيعة«، مضيفاً أن »القوة كانت تتجه من مركز ناحية ربيعة 
إلــى المحمودية، وواصلت تقدمها رغــم التحذيرات المتكررة 
التــي وجهتها قــوات البيشــمركه لها، ما أســفر عن وقوع 

مواجهات«، وفق ما نقل عنه تلفزيون روداوو الكردي.
وتابــع أن »الاشــتباكات أســفرت عــن تدميــر عربتين 
عســكريتين من نوع همــر، فضلًا عن عجلة باجــر مدرعة«، 
مشــيراً إلى عــدم وقوع أيــة خســائر في صفــوف قوات 
البيشمركه. وقال مسؤول كردي لـ«رويترز« إن »البيشمركه 
صدت بنجاح تقدما لقوات الحشــد، والقــوات العراقية في 
منطقة ربيعة على مسافة 40 كيلومترا من معبر فيش خابور«.

ولمعبر فيش خابور أهمية اســتراتيجية لأن النفط من كل 
من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والتي يسيطر عليها 
الأكراد في شــمال العراق يمر عبر خط أنابيب من هناك إلى 
تركيا، وهي الطريق الرئيسية لخروج الصادرات الدولية من 

المنطقة ومهم لأي مسعى لاستقلال الأكراد.
وكتب هيمن هورامي المستشــار الإعلامــي لرئيس إقليم 
كردســتان العراق على »تويتر« يقول »صدت البيشــمركه 

الهجوم ودفعت الحشد الشعبي للوراء إلى ربيعة«.
وتناقلــت مصــادر صحافية، أنبــاء أفادت بــأن قوات 
البيشمركه اســتخدمت صواريخ ألمانية »للمرة الثانية« في 
هجومها على القــوات الاتحادية بقريــة المحمودية التابعة 

لناحية ربيعة.

وتقع ناحيــة ربيعة على الحــدود العراقية الســورية. 
وغالبية سكانها البالغين 90 ألفا من قبيلة شمر العربية.

وزارة البيشــمركه، أكدت، أن القوات العراقية والحشــد 
الشعبي لا تنفك عن تحركاتها العسكرية في المناطق المحيطة 
بإقليم كردستان، مشددة على أنها لن تتوانى عن الدفاع عن 

أرض وشعب إقليم كردستان.
وقالت الــوزارة في بيان، »بعد أحــداث محافظة كركوك 
وتقدم الحشد الشــعبي والقوات العراقية في جميع المناطق 
المتنازع عليها، يبدو واضحا أن تلك القوات لا تفســح المجال 
باي شكل من الاشــكال لتحديد خط التماس، وهي مستمرة 

بتحركاتها العسكرية، وتحشيد القوات في تلك المناطق«.
وأضاف البيان أن »تحركات قوات الحشــد الشــعبي في 
محاولة للاســتمرار بالتقدم وعدم احترام الاتفاقات المبرمة 
مؤشــر واضح على أنها تضمر سوءا، وتريد أن تنال من عزة 

شعب كردستان«.

البيشمركه تتعهد بالدفاع عن كردستان

وتابــع »نؤكد لجميع الجهــات أن تصرفات ميليشــيات 
الحشد الشــعبي والقوات العراقية ليســت محل قبول بأي 
شكل من الأشــكال، وان قوات البيشــمركه، وبما أوتيت من 

قوة ستدافع عن ارض كردستان، وتحفظ كرامة الشعب«.
ووجه كوسرت رسول علي، نائب رئيس إقليم كردستان، 
تعليمات وتوجيهات لقوات البيشــمركه تنص على الالتزام 

بأوامر القيادة العامة للبيشمركه فقط.
جاء ذلك خــلال اجتماعه فــي مدينة الســليمانية أمس 
الثلاثاء، مع شيخ جعفر شــيخ مصطفى قائد قوات سبعين، 
والقيادة العســكرية في الاتحاد الوطني الكردســتاني في 

محور جنوب كركوك، حسب بيان صادر عن مكتب رسول.
وذكر البيان الصــادر في ختام الاجتماع، أن »كوســرت 
رسول تحدث عن الأوضاع السياسية في كردستان، وكيفية 
التصدي للمؤامرة متعددة الأطــراف، وإدخال دولة العراق 
قوة كبيرة من الجيش وميليشــيات الحشــد الشــعبي إلى 
مدينة كركوك وطوزخورماتو والمناطق الكردستانية الأخرى 

والمناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم«.
كما أشــار إلى »شجاعة البيشــمركه وصمودها أمام تلك 
القــوات على الرغم من عــدم التكافؤ في القــوى والقدرات 

العسكرية، ودفاعها عن أراضي كردستان«.
وتابع البيان أن »كوســرت رســول حث قادة ومسؤولي 
البيشمركه على بذل كل ما يمكن لإعادة ترتيب القوات وعدم 
الســماح بأن تؤثر الأحــداث الأخيرة ســلباً على معنويات 

البيشمركه«.
ومضى بالقول »من غير المســموح تلقي الأوامر العسكرية 
مــن أي جهة باســتثناء القيــادة العامة لقوات بيشــمركه 
كردســتان، وعدم تلبية التوجيهات العسكرية الصادرة عن 

أي شخص أو جهة لا ترتقي لمستوى المسؤولية«.

مهلة لتسليم معبر فيش خابور

في الأثناء، كشفت تســريبات عن إمهال القوات المسلحة 
المشتركة، البيشــمركة يوماً واحداً، قبل أن تسلم منفذ فيش 

خابور )نحو 55 كم غربي دهوك( الحدودي مع سوريا.
ويأتــي »التصعيد العســكري« بعد يوم واحــد من عقد 
العمليــات المشــتركة اجتماعاً، هو الثاني خلال 48 ســاعة، 
لبحث اســتعداد القطعات الاتحادية لـ»فرض القانون« في 

عموم الحدود الإدارية لنينوى.
وحســب ما أكد مصدر أمنــي رفيع لـ»القــدس العربي«، 
»تم إصدار الأوامر باتجاه التحــرك نحو المناطق المتبقية من 
الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، إضافة إلى إرســال رسالة 
إلى قوات البيشــمركه فــي تلك المناطق دعوناهــم فيها إلى 
التعاون والتنســيق، للســيطرة على تلك المناطق من دون 
اصطدام أو تقديم ضحايا، فــي صفوف القوات الاتحادية أو 

البيشمركه«.
وأضاف: »نتمنى حســم هذه العملية بأســرع وقت حتى 

تتوجه القطعات نحو تحرير قضاء القائم في الأنبار«.
وعــن مضمــون الرســالة أفاد بأنهــا »تضمنــت عودة 
البيشــمركه إلى حــدود عام 2003«، كاشــفاً عــن »موافقة 
البيشــمركه على تشــكيل لجنة لتحديد تلــك الحدود على 

الخريطة«.
وضم الاجتماع، حسب المصدر، كل من نائب قائد العمليات 
المشــتركة الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، وقائد 
قــوات جهاز مكافحــة الإرهــاب الفريق الركن عبــد الغني 
الأسدي، وقائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري، 
إضافة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، 
وأمين عام منظمة بدر هادي العامري. وعدد من القياديين في 
الحشــد. إلى ذلك، وجهت منظمة »العفو الدولية«، اتهامات 
إلى القوات العراقية بمهاجمة مدنيين كرد بطريقة عشوائية، 

وافتعال حرائــق وعمليات نهب في قضــاء طوزخورماتو، 
قرب كركوك. وقالــت المنظمة الحقوقية في بيان »لدى دخول 
القوات الأمنية العراقية إلى طوزخورماتو في الـ 16 من شهر 
تشــرين الأول/اكتوبر الجاري، قتــل 11 مدنيا على الأقل في 

هجمات عشوائية وتم نهب وحرق وتدمير مئات الممتلكات«.
وأضاف البيــان أن »هذه الحوادث بــدت وكأنها هجوم 

استهدف الأحياء ذات الغالبية الكردية من المدينة«. 
وأشارت مديرة أبحاث الشــرق الأوسط في المنظمة، لين 
معلوف، إلى أنه »في غضون ســاعات، دمــرت حياة عدد لا 

يحصى من الرجال والنســاء والأطفال فــي طوزخورماتو، 
حيــث فقد الآلاف مــن هــؤلاء منازلهم ومتاجرهــم وكل ما 

يملكونه«.
وأوضحــت أن هؤلاء »منتشــرون الآن فــي مخيمات في 
المحيط، ويتســاءلون ما إذا كانوا قادريــن على العودة إلى 
ديارهم يوما مــا«. وبينت أن »القــوات العراقية أعلنت أنها 
لن تتســامح مع أي هجمات ضد المدنيين وأنه ستتم ملاحقة 
الجنــاة، وعليها الآن تطبيق أقوالهــا وإجراء تحقيق فوري 

ومحايد في هذه الانتهاكات«.

»العفو الدولية« تتهم العناصر الحكومية بمهاجمة مدنيين أكراد قرب كركوك

»البيشمركه« تتصدى للقوات العراقية في مخمور وربيعة... وقتلى من »الحشد«

عنصران من البيشمركه قرب كركوك

حملات اعتقالات وخطف ينفذها الأمن الكردي ضد منتسبي الجيش والشرطة العراقية
أربيل ـ »القدس العربي«:

المعروفــة  الكرديــة  الأمــن  ســلطات  نفــذت 
بـ»الأسايش« حملة اعتقالات شملت منتسبي الجيش 

والشرطة العراقية العرب المقيمين في كردستان.
الاعتقــالات جــاءت، حســب شــهود عيــان، بعد 
الأحــداث والاشــتباكات التــي حدثــت بــين القوات 
العراقيــة من جهة والقــوات الكردية من جهة أخرى، 

ولم يعرف مصير المعتقلين حتى الآن«.
وذكر شــقيق أحــد المعتقلين، رافضاً الكشــف عن 
اســمه حفاظــاً على حيــاة أخيــه المعتقل، أنــه تلقى 
اتصــالًا هاتفيــاً من أخيــه المقيم في أربيــل، وقال له 
إن قــوات الأمن المعروفــة الكردية اعتقلت منتســبي 

الجيش والشرطة العراقية.
 وبــين أن »الاتصــال قــد قطع مــع أخيــه بعد هذه 

المكالمة ولم يعرف مصيره حتى الآن«. 
حســب المصــدر »الكثيــر مــن العســكريين العرب 
فضلوا الســكن في أربيل حفاظاً على حياتهم بسبب 
ما يشهده العراق من أوضاع أمنية متردية، وتصاعد 
عمليــات الاغتيــالات ضــد منتســبي قــوات الأمــن 

العراقية«.
عســكرية  مصــادر  ذكــر  متصــل،  ســياق  وفــي 
عراقية، أن قوات »البيشــمركه« شرعت بنصب نقاط 
تفتيــش علــى الطــرق الرابطة بــين كركــوك وأربيل، 
والموصــل وأربيــل، وفتشــت جميــع من يمــرون من 
هــذه الســيطرات،  واختطفــت عددا من العســكريين 

العراقيــين أثنــاء ذهابهــم أو التحاقهم فــي مقراتهم 
العسكرية.

وقال النقيب محمد كريم، والذي يعمل ضابطاً في 
الجيش العراقي: إن »قوات البيشمركه اختطفت عدد 
من العســكريين العراقيــين بعد الهزائــم التي لحقت 

بها«.
 ولفــت إلــى »أنها بــدأت تلجــأ لاســتخدام حرب 

العصابات«.
ورجح أن »قوات البيشمركه تنوي مبادلة الجنود 
المختطفين مــع بعض عناصرها الذين وقعوا أســرى 
بيــد القــوات العراقيــة، أو أنهــا تســتخدمهم كورقة 
ضغط من أجل إيقاف تقدم وزحف القوات العراقية، 

التي باتت على مشارف أربيل«.

تحذيرات برلمانية من تجاهل الظروف القاسية للمحافظات السنّية

المرأة العراقية خارج المفوضية الجديدة للانتخابات...
وممثلو المسيحيين والتركمان ممنوعون من التصويت 

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

فجّر تصويت مجلس النواب العراقي، مؤخراً، على 
أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة، وفقاً لترشــيح 
الكتل السياســية، موجة مــن ردود الأفعال الرافضة 

لـ»استمرار« سيطرة »الكتل الكبيرة« على المفوضية.
ويخشى المعترضون على أعضاء مجلس المفوضين 
الجديد، من »تســييس« المفوضيــة، وتدخل الأحزاب 

السياسية »المتنفذّة« في عملها.
وقال النائب عــن تحالف القــوى الوطنية فارس 
الفــارس لـ»القدس العربــي«، »ســجلنا العديد من 
الملاحظــات والخروقات بشــأن آلية اختيــار أعضاء 
مفوضية الانتخابات«، مبيناً أن »الأسماء التسعة، كان 

يراد تمريرهم سواء شئنا أم أبينا«.
وكشف عن كواليس جلســة البرلمان الأخيرة التي 
شــهدت التصويت على أعضاء المفوضيــة الجديدة، 
موضّحــاً أن »رئيس مجلس النواب ســليم الجبوري 
أعلن افتتاح الجلســة بحضــور 175 نائبــاً، قبل أن 
خرجنا نحن 49 نائباً لحظة عرض أســماء المرشحين 

للتصويت«.
وتابع: »الحضور أصبح بنحو 124 نائباً، والجلسة 
تحتــاج  إلى  165 نائبــاً لتحقيق النصــاب القانوني 

لعقدها«، متسائلًا »كيف مضى التصويت؟«.
ومضــى  إلى  القــول: »أما عن عــدد الأوراق التي 
ضمّها صنــدوق التصويت، فهي جاءت بعد ضغوطات 
مورســت على عــدد من النــواب ـ ممــن خرجوا من 
الجلســة، وأجبرتهم كتلهم على الدخــول للتصويت 
ومن ثم الخروج«، مشــيراً  إلى  أن »الكتل السياســية 
المتنفذة مارســت ســلطتها على النواب في التصويت 

على المرشحين«.
وطبقــاً للمصدر، فــإن »لجنة الخبــراء البرلمانية 
)المكلفة بترشــيح أعضاء المفوضية( أعلنت، في وقت 
سابق، أن الأمم المتحدة أبلغتهم بأن لا مانع لديها في أن 
يكون عضو المفوضية ينتمي لجهة سياســية، شريطة 
أن يكون مســتقلا مالياً وإدارياً فور شــغله المنصب«، 
لكن »فيما بعد نفــت الأمم المتحدة، وأكدت ضرورة أن 
تكون المفوضية مستقلة، ولا يرتبط أعضائها بأجندات 

سياسية«. على حدّ قوله.
ورأى النائــب الفــارس أن »الوضــع فــي العراق 

سيستمر على ما هو عليه في المرحلة المقبلة، ولن يكون 
هنالك إصلاح أو تغيير«، في إشارة  إلى  استمرار الكتل 

السياسية المتنفذة بتسلم زمام الحكم في العراق.
وصوت مجلس النــواب العراقي، أمس الأول، على 
إضافة عضــو تركماني وآخر مســيحي،  إلى  أعضاء 
مجلــس المفوضين الجديد ليصبــح عددهم 11 عضواً، 
شــريطة أن لا يكون لهــم الحق فــي التصويت داخل 
المفوضيــة، الأمر الــذي لاقى رفضاً من نــواب المكون 

التركماني.

اعتراض تركماني

وقال رئيــس الجبهــة التركمانية، النائب أرشــد 
العنصرية  »العقلية  إن  العربي«،  لـ»القدس  الصالحي 
والمذهبيــة لا زالت موجــودة لدى الكتل السياســية 
ومجلس النواب العراقي«، مضيفاً إن الكتل السياسية 
»تريد أن يكون التركماني إما ســنياً أو شيعياً«، حتى 

يتم ترشيحه لأي منصب.
وبــين أن إعطــاء »مقعــد للمكــون التركماني في 
مفوضية الانتخابات الجديدة، من دون حق التصويت 
في مجلــس المفوضين، أمــر لا فائدة منــه«، موضّحاً 
بالقــول: »أنا كتركماني وممثل عــن المكون، أرفض أن 
يكون شــخص تركماني في المفوضية بهذه الآلية، لأن 

ذلك يعدّ تقليلًا من قيمة الشعب التركماني«.
ومن بــين نقاط الاعتــراض الأخــرى على مجلس 
المفوضــين الجديد، هو خلوه مــن أي »تمثيل للمرأة«، 
مما شكل »صدمة كبيرة« لدى المفوضية العليا لحقوق 
الإنســان، التــي وصفت الأمــر بأنه »خــرق فاضح« 

وتراجع ديمقراطي مارسته الكتل السياسية.
وقالت عضو المفوضية وحدة الجميلي في بيان، إن 
عدم وجود مشــاركه للمرأة في مفوضية الانتخابات 
يشــكل »تراجعاً كبيراً في مرتكزات الديمقراطية التي 
تنص على احترام وتعزيز وحماية الحقوق والحريات 
المنصــوص عليها فــي الدســتور والتي تدعــو  إلى  
حمايــة نصيب المرأة في الحقوق المدنية والسياســية 

ولاقتصادية والثقافية«.
وأضافــت أن »التعمد فــي عدم إشــراك المرأة في 
مؤسســات الدولــة العراقية وبموقع الصــدارة يعد 
بحد ذاته خرقــا وتجاوزا على القوانــين والمعاهدات 
الدوليــة المصادق عليهــا العراق والتي  والاتفاقيات 
تتضمن في نصوصها المشــاركة الفعالة لها«، مشيرة  

إلى  أن »هذا الخرق الفاضح لحق مشــاركة المرأة )...( 
مارسته الكتل السياسية المتصدية للعمل السياسي«، 

وفقاً للبيان.
وحدّدت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات في 
العــراق، مؤخراً، 12 أيار/ مايــو 2018، موعداً لإجراء 
الانتخابــات النيابية، غيــر إن كتلًا سياســية أكدت 
»اســتحالة« إجراء الانتخابات التشــريعية في ذلك 

الموعد.

ظروف غير مناسبة

وقــال الأمــين العام لحــزب الحق الوطنــي أحمد 
المســاري، فــي بيــان، ان »الآلاف من أبنــاء المناطق 
التي تمت اســتعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية ما 
زالــوا موزعين على المخيمات في عــدد من المحافظات، 
ويســتحيل إجراء الانتخابات النيابيــة في مناطقهم 
بســبب الظروف الإنســانية الصعبة التــي يواجهها 

النازحون«.
وأضــاف: »نفهــم أن إجراء الانتخابــات هو ليس 
الهدف، وإنما وسيلة لضمان انتخاب مرشحين يمثلون 
مواطنيهم تمثيلًا حقيقياً عبر ممارسة ديمقراطية عادلة 
ونزيهة يحصل فيها الجميع على فرصتهم للتعبير عن 
رأيهم واختيار من يمثلهم بكل حرية«، مبيناً إن »إجراء 
الانتخابات في ظــل الظروف الراهنة التي تعاني منها 
المحافظات المســتعادة والتي تجاوز نسب التدمير في 
بعضها 80 في المئــة، يعني حرمان معظــم أبنائها من 
المشاركة و فســح المجال أمام أصحاب الغرض السيئ 
لتحقيق أجنداتهم المشــبوهة والتلاعب في نتائج تلك 

الانتخابات«.
وحسب المســاري، فإن »إصرار البعض على إجراء 
الانتخابــات على وفــق ما حددتــه المفوضية وتهيئة 
الأجواء لذلك فــي ظل تجاهلٍ تام للظروف القاســية 
التي تعانــي منها المحافظــات الســنية والتي تحول 
دون حصول مشــاركة حقيقيــة، يعنــي أن أولئك لا 
يمثلون إرادة الجماهير بأي شــكل من الأشكال، وأنهم 

يتصرفون من وحي مصالحهم«.
وجدد رفضــه لتحديد أي موعد لإجراء الانتخابات 
»ما لم تتوفر الظروف الموضوعية لنجاحها وإجرائها، 
في اجــواء ديمقراطية صحيحــة وصحية«، داعيا كل 
والوطنية   السياسية  والشخصيات  والاحزاب  القوى 

إلى  »رفض اجراء تلك الانتخابات في الموعد المقرر«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

صــوت برلمــان إقليم كردســتان في 
الجلســة التــي عقدها، أمــس الثلاثاء، 
أعمال  تمديــد  على  حضــوره  بأغلبيــة 

البرلمان لـ8 اشهر أخرى.
ونقلت وسائل إعلام كردية عن مصادر 
برلمانية، إن »60 عضوا ممن حضر جلسة 
اليــوم )أمس( قــد صوتوا علــى تمديد 
أعمال البرلمان للدورة الحالية إلى 8 اشهر 

أخرى، بينما صوت 8 آخرين بالرفض«.
وطبقــاً للمصــادر، فإن كتــل الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني، والاتحــاد 
الوطني الكردستاني، والاتحاد الإسلامي 
الكردســتاني، توصلت إلى اتفاق لتمديد 
عمل البرلمان ثمانية أشــهر، وسط رفض 

حركة التغيير.
وبهــذا التصويــت فانــه تم تأجيــل 
في  والرئاسية  التشــريعية  الانتخابات 
الحالية  الحكومة  وان  كردســتان،  إقليم 

ستستمر لـ8 اشهر أخرى.
وقال رئيس كتلــة الحركة في البرلمان 

بــرزو مجيد، فــي مؤتمــر صحافي من 
من  البرلمان  عمل  تمديد  »نرفض  البرلمان، 
أجل المصالح الحزبية والفئوية«، مضيفاً 
أن »التمديد خرق للدستور وتجاوز على 

القانون«.
وجــاء قــرار البرلمان، بعد ســاعات 
من إصــدار حركــة »التغييــر« الكردية 
و»التحالــف  الإســلامية«  و»الجماعــة 
للديمقراطيــة والعدالة«، بياناً مشــتركاً 
طالبوا فيه بإقالة رئاسة اقليم كردستان، 

وتشكيل حكومة مؤقتة.
»لمواجهة  إنه  المشــترك،  البيان  وذكر 
والعسكرية  السياســية  والكارثة  الأزمة 
في كردســتان والحفاظ على مكتسباتنا، 
السياســية،  العملية  مســار  ولتعديــل 
الاوضاع  لتهدئة  طريق  خارطة  عن  نعلن 
طوزخورماتــو  وقضــاء  كركــوك  فــي 
عليها«،  المتنــازع  والمناطــق  وخانقــين 
مؤكدة على أهمية »الحفاظ على ســيادة 
لشعب  الصف  ووحدة  كردســتان  اقليم 
مخاطر  من  شــعبنا  وانقاذ  كردســتان، 

الانقسام والاقتتال الداخلي«.

الأطراف  مع  »نسعى  الحركة  وأضافت 
السياســية في كردســتان إلى تشــكيل 
حكومة مؤقتة من خــلال البرلمان لتحمل 
الحكومة  مــع  الحوار  اجراء  مســؤولية 
انتخابات  لإجراء  والاستعداد  الاتحادية 
الدولية  المنظمــات  مراقبة  تحــت  نزيهة 
الدســتور  مســودة  واكمال  الخاصــة، 
البرلمــان ثابتة  بطريقــة تبقــي نظــام 
برنامج  ووضع  للاســتفتاء  والاستعداد 
خــاص لتحســين الأوضــاع المعاشــية 

للمواطنين«.
وأشــارت إلى أن »تتعامــل الحكومة 
العراقية مع المناطــق المتنازع عليها وفقاً 
للدســتور والعمل علــى تهدئة الأوضاع 
في هــذه المناطق وعــودة النازحين إلى 

مناطقهم«.
وتابعــت أن »حل مؤسســة رئاســة 
الإقليــم ونقل صلاحيتها وفقــاً للقانون 
إلى الجهات ذات العلاقة«، مشــددة على 
ضرورة ان »يكون برلمان كردستان مصدر 
القوانــين وان لا تكون  القرار واصــدار 

هناك سلطة سياسية فوق البرلمان«.

»التغيير« ترفض وتصرّ على تشكيل حكومة مؤقتة

برلمان إقليم كردستان العراق
 يمدد عمله 8 أشهر إضافية

الفلوجة  ـ  »القدس العربي«: 

تسود في بلدة عامرية الفلوجة، في الأنبار حالة توتر وإرباك 
أمني، بعد محاولة ميليشيات شيعية تابعة لـ«كتائب حزب الله« 
و«لواء علي الأكبر«، الاستيلاء على منشآت حكومية ومقار أمنية 
تتبع للواء »حشــد العامرية« العشــائري، فــي محاولة لفرض 
هيمنتها العسكرية بقوة السلاح، قبل أن تبعدها العشائر وقوّات 

الأمن وعناصر الحشد، خارج حدود المدينة. 
وطبقا لما ذكره مصدر أمني، فضل عدم ذكر اســمه، لـ»القدس 
العربــي«، فإن »قوة كبيــرة من لواء علي الأكبــر وكتائب حزب 
الله جناح العراق، كانا يحاولان اختراق خطوط الصد الدفاعية 
لمقاتلي حشــد لواء عامرية، والتمركز بالمنشآت والمقار العسكرية 
بحجة تقديم المســاعدة وحماية بلدة العامرية من هجمات تنظيم 
الدولة الإســلامية، ما تسبب باندلاع مواجهات مسلّحة  استمرت 
لنصف ســاعة، وانتهت بفرار تلك الميليشــيات من البلدة، حيث 
عادت من حيث أتت إلى منطقة الحويجة قرب الخط الاستراتيجي 
جنوباً، التي ماتزال ترزح تحت وطأة سيطرة تلك الميليشيات منذ 
قرابة السنتين«. وقال المصدر، وهو ضابط ميداني برتبة رائد في 

حشــد لواء العامرية، إن »الميليشيات تســعى وبشتى الوسائل 
إلى بســط نفوذها على مدينة عامرية الفلوجة باعتبارها منطقة 
اســتراتيجية، إذ تهدف إلى ضمها لمناطق ســيطرتها كالرحالية 
والعويسات والنخيب، وهي بلدات حدودية مع محافظتي بغداد 

وكربلاء جنوب العراق«.
وأضاف: »نحن ضابط ومنتسبي الحشد العشائري ملتزمون 
بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المســلحة حيدر العبادي، 
وأوامر  قيــادة العمليات العســكرية في الأنبــار ألوية الجيش 
العراقي، بمنــع  دخول أي قــوة غير نظامية عراقيــة لا تتحرك 
بصفة قانونيــة إلى عامرية الفلوجة لزعزعــة الأمن وإرباك أمن 

المواطنين«.
 وحسب المصدر، »هذه الميليشــيات المنفلتة تتحدى السلطات 
الحكومية وتصــرّ على منع نازحــي عامرية الفلوجــة من قرى 
العويســات والرحاليــة والحويجة مــن العودة إلــى منازلهم 
وأراضيهم الزراعية، وتســتمر بتفجير الدور السكنية لعشيرتي 
البوعسى والعويسات، وتشــييد معتقلات ومعسكرات تدريبية 
على أراضيهم، وتقيم جدران اســمنتية حول تلك المناطق لرســم 

واقع ديمغرافي جديد«.

ضابط عراقي: ميليشيات شيعية تهدد أمن عامرية الفلوجة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

برز ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال المؤتمر الصحافي 
الذي جمع الرئيسين الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمصري 
عبد الفتاح السيســي، في قصر الإليزيه فــي باريس، أمس 

الثلاثاء.
وقال ماكرون، رداً على ســؤال عما إذا كانت محادثاته مع 
السيســي تطرقت إلى حقوق الإنســان، »أنا مدرك للظروف 
الأمنيــة التي يتحــرك فيها الرئيس السيســي، لديه تحدي 
اســتقرار بلاده ومكافحة تطرف دينــي عنيف، ولا يمكن أن 
نتجاهل هذا«، مضيفا »أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروسا 

للآخرين كما لا أحب أن يعطي أحد بلادي دروسا«.
لكــن ماكرون شــدد على أن »فرنســا تدافــع عن حقوق 
الإنسان ومن مصلحة الرئيس السيسي أن يسهر على الدفاع 
عن حقوق الإنســان، لكن فــي إطار تقــرره الدولة المصرية 

وحدها«.
ماكرون أوضح أنه تبادل مع السيســي »تأسيس الشراكة 
وتعزيزها بين البلدين«، مشيداً بمثابرة الرئيس المصري في 

الأزمات التي شهدتها المنطقة.
وأكد »السعي لتعزيز العلاقات الثنائية وإحلال الاستقرار 
ومواجهة الإرهاب«، معربا عن أمله بأن »يقود السيسي مصر 

في طريق محاربة الإرهاب على طريق الديمقراطية«.
وقال إن »حربنا على الإرهاب يجب أن تتم في الوقت الذي 
نحترم فيه حقوق الإنســان«، مؤكــداً أن »أمن مصر متصل 

مباشرة بأمن فرنسا«.
 وأضاف: »نحن مصممون على تعزيز التعاون«.

وقال ماكرون إن »فرنسا تســاند مصر في جهود مكافحة 
الإرهاب«، موضحاً أنــه »ناقش مع السيســي الأوضاع في 

سوريا وليبيا«.
 وأضاف »التزامنــا الحازم ضد الإرهاب ليس عســكرياً 
فقط«، مؤكداً أن »جميع الدول عليها التكاتف من أجل مواجهة 

خطر الإرهاب العنيف«. 
وتابع: »المشــروعات التنموية المشــتركة تقف سدًا ضد 

الإرهاب«.
وأبدى رغبة بلاده في توســيع جهــود التنمية مع مصر 
ودعــم العلاقــات الاقتصادية بين البلدين، كما أعلن ســعي 

بلاده لزيادة الاستثمارات في منطقة السويس.
وتدخل السيســي لدى الحديث عن حقوق الإنسان، قائلا 
للصحافيين »أنا معني بالإجابة عن مســألة حقوق الإنسان 
في مصــر«، مضيفاً »نحن لا نمــارس التعذيب. إننا في مصر 
حريصون على حقوق الإنســان، لكن مع الوضع في الاعتبار 
أننا نعيش فــي منطقة مضطربة جداً وكاد هذا الاضطراب أن 
ينهي على هــذه المنطقة، ويحولها لبــؤرة لتصدير الإرهاب 

للعالم كله بما فيه أوروبا«.
وأكــد »حرص مصر علــى إقامة دولة مدنيــة ديمقراطية 
حديثة«، مضيفاً: »هذه إرادة سياســية والشعب المصري لن 
يقبل بأن يكون هناك أي شكل من أشكال الممارسة العنيفة أو 

الديكتاتورية أو عدم احترام حقوق الإنسان«.
وتابع: »أنا مســؤول عن 100 مليــون مواطن مصري في 
هذه الظروف المضطربة مع وجود الفكر المتطرف الذي لا يقبل 
أن يتعايش مع الآخرين بســلام، ونحن لا نمارس التعذيب، 
وعلى الجميع أن يتحسب من المعلومات التي تنشر بواسطة 

منظمات حقوقية«.
وتابع: »لدينا أكثر من 40 ألف منظمة حقوقية تعمل لخدمة 
حقوق الإنسان وخدمة المواطنين، وما يشاع عن التعذيب في 

مصر غير صحيح«.
وزاد: »نحن لسنا في أوروبا بتقدمها الفكري والحضاري 

والإنساني نحن في منطقة أخرى«.
وفي مــا يخص الاتفاقيات الاقتصادية بــين البلدين، قال 
السيســي إن »العلاقــات تاريخية وممتدة وعلى مســتوى 
رفيع من التنســيق تجاه القضايا القومية والاســتراتيجية 

والثقافية، وتكثيف التشاور بين مصر وفرنسا«.
وأضاف أن »الأســاس القوي الذي نستند إليه هو العمل 

من أجل تحقيق المصالح لبلدينا«.
وبين السيســي أن »الإصلاح الاقتصــادي المصري حقق 
نتائج إيجابية، وســاهم في توفير الفرص الاستثمارية في 
المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر، ووقعنا اليوم 
اتفاقيات بـ 400 مليون يورو فــي مختلف المجالات، كما يتم 
التعاون في الملفــين الثقافي والاجتماعي، حيث إن عام 2019 

سيكون عام السياحة والثقافة في مصر«.
وأضاف: »تناقشــنا أيضا في سبل مكافحة الإرهاب الذي 
عانت منه مصر وفرنسا، والتحدي الأكبر للاستثمار والنمو، 
وتحدثنا عن الجهــود المصرية الناجحة في تحقيق المصالحة 
الفلسطينية والأوضاع في ســوريا والعراق وسبل المعالجة 

الشاملة للهجرة غير الشرعية«.
وتابــع: »نحن على ثقــة أن لقاءنا اليــوم نقطة انطلاق 
جديدة، ونحــرص على الاســتمرار في التشــاور، وندعو 
الرئيس الفرنســي إلى زيــارة مصر لتطويــر التعاون في 

المجالات المختلفة بين البلدين«.
قبل عقد المؤتمر الصحافي، جرى توقيع إعلان حول تعزيز 

التعاون العلمي والثقافي والفرنكوفوني بين البلدين.
 ووقع عــن الجانبين وزيــرا الخارجية المصري ســامح 

شكري، والفرنسي وجان ايف لودريان.
وقــال مصدر فــي الإليزيــه إن ماكرون دعا السيســي إلى 

المشاركة في مؤتمر حول تمويل الإرهاب سينظمه العام المقبل.

الرئيس المصري نفى التعذيب وأكد أن بلاده ليست في أوروبا

ماكرون يلتقي السيسي في باريس: اتفاقيات مشتركة وتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان

نشطاء وحقوقيون: النظام المصري يستخدم الحبس الاحتياطي بدلًا من الاعتقال
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثارت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعدم وجود معتقلين 
في مصر ردود أفعال واســعة، حيث اعتبر حقوقيون أن البلاد تشــهد أكبر حالة 

حبس احتياطي بحق سياسيين، ما يعد نوعاً من الاعتقال.
ودشــن رواد موقع  التواصل الاجتماعي »الفيســبوك« هاشتاغ #معتقل، للرد 

على تصريحات السيسي.
 وقــال المحامي الحقوقي، جمال عيد، رئيس الشــبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنســان: »لن نســتخدم تعبيــر معتقلين مــن الآن، لأنه لا يوجــد معتقلون، هناك 
محبوسون احتياطياً بقرار من النيابة، لكن ظروفهم أسوأ بمراحل من المعتقلين«.

أمــا عمرو بــدر عضو مجلــس نقابــة الصحافيــين المصريين، فأكــد أن »نظام 
السيســي يعيش في حالة يســميها علــم النفس حالة الإنكار، يقــول إنه لا يوجد 
ســجناء سياســيون أو قمع أو اســتبداد أو فقر أو فشــل أو تعذيب، ويعتبر كل 
الأمور تسير بطريقة جيدة، الأنظمة التي تحمل مثل هذه المواصفات لا ننتظر منها 

أن تتطور أو تتغير أو تتقدم، ستعيش في حالة الإنكار حتى النهاية«.
القيادي العمالي كمال خليل بيّن أن »حبســا احتياطيا لسنوات هو اعتقال ولا 
يجوز أن نطلق عليه اسما آخر«، فيما قال الناشط السياسي حازم عبد العظيم إن 
»السيسي يردد جملة لا يوجد لدينا معتقل سياسي، مثل التلميذ الذي يفشل في 
الإجابة، والعالم يوجه له الســؤال كل مرة، وهو يردد نفس الإجابة، ولن يصدقه 

أحد«. 
وكانــت الجريــدة الرســمية المصرية، نشــرت قبل أيام قــرار وزيــر الداخلية 

المصري رقم 1620 لسنة 2017، الذي يقضي بإنشاء سجن جديد في البلاد.
ونص القرار في مادته الأولى على إنشــاء ســجن مركزي بمســمى »الســجن 

المركزي في مركز شرطة القوصية«، التابع لمديرية أمن أسيوط، جنوبي البلاد.
وطبقا لتقارير منظمات حقوقية، يقبع أكثر من 60 ألف ســجين سياســي على 
الأقل، في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات بـ»الصعبة للغاية وغير 

الإنسانية«، التي أدت إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.
ويبلغ عدد مقــار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر مــن 504 مقرات احتجاز، 

تشــمل 43 ســجناً شــيدت قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، و20 ســجنا جديداً 
بعد الثورة، و122 ســجنا مركزيا في محافظات الجمهورية، و320 قســما ومركز 
شــرطة في قرى ومدن مصر، بالإضافة إلى مئــات من مقار الاحتجاز المتمثلة في 
نقاط ارتكاز الشــرطة، وإدارات البحث الجنائي، فضلا عن أماكن الاحتجاز »غير 

القانونية« مثل معسكرات قوات الأمن.
وكان السيســي قال في حوار لقناة »فرانس »24، إنه لا يوجد معتقل سياسي 
واحد فــي مصر، لكــن يوجد متهمــون يتعرضــون لمحاكمات حول تهــم محددة 
متعلقة بتهديد الأمن، مؤكــداً أن كل من توجه له تهم تتم محاكمته طبقًا للقانون، 

لافتًا أن هناك حملة ممنهجة يقف وراءها أعداء مصر.
ودعــا، على هامش زيارته الرســمية إلــى باريس، المنظمــات الحقوقية لزيارة 
المحاكم للوقوف على حقيقة الوضــع، مؤكدًا حرص مصر على احترام مواطنيها 

والحفاظ على سلامتهم. 
وقال: »أنا مســؤول عن أمن وسلامة 100 مليون مصري.. أين حقوق الإنسان 

للشهداء وأسرهم وضحايا الإرهاب خلال الثلاث سنوات الماضية؟«.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الثلاثاء، حبس 
المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، منســق رابطة أسر المختفين 
قسرياً ومحامي أسرة الباحث الإيطالي المقتول في مصر جوليو 
ريجيني، وذلك لمــدة 15 يوماً أخرى على ذمــة التحقيقات في 

القضية رقم »900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا«.
واعتقــل متولي في 10 ســبتمبر/ أيلول الماضــي، من مطار 
القاهــرة أثناء محاولة ســفره للعاصمة السويســرية جنيف 
لحضور مؤتمر يشــارك فيه أكثر من ممثل عن الدولة المصرية، 

لمناقشة أوضاع الحريات في البلاد.
وحســب محمد رمضــان، المحامــي في المفوضيــة المصرية 
للحقوق والحريات، »احتجز متولي أكثر من يومين حتى عُرض 
على نيابــة أمن الدولــة بالمخالفة لحكم المــادة 124 من قانون 
الاجراءات الجنائية التي توجب على ســلطات الضبط عرض 
المتهم في غضون 24 ساعة من تاريخ وساعة القبض عليه على 

النيابة المختصة«.
ووجهت النيابة، للمحامي الحقوقي اتهامات »قيادة جماعة 
أُسســت على خلاف أحكام القانون« وهي رابط »أسر المختفين 

قسرياً«، كما اتهمته بنشر أخبار كاذبة.
وجاء قــرار تجديــد الحبس بعدمــا دفع متولــي ببطلان 
إجراءات ضبطه وتزويرهــا، واتهم الضابــط القائم بضبطه 
بتزوير محضر الضبط، حيث أثبت ضبطه بتاريخ 12 سبتمبر/ 

أيلول على خلاف الحقيقة.

 كما استشــهد في ذلك بابنه أحمد ابراهيــم، وأحد موظفي 
الخدمة في مطار القاهرة، وطلب ســماع شهاداتهما حول واقعة 
الضبط، وكذلــك تفريغ كاميرات المطار لإثبــات واقعة ضبطه، 
لإثبات احتجازه من الســاعة الثامنة وحتى التاســعة والربع 

مساء يوم الضبط.
ووفق رمضان فــإن »متولي طلب الاســتعلام من جوازات 
المطار عما إذا كان قد تم تسجيل تأشيرة سفره من عدمه وكذلك 
عما إذا كان قد تم شــحن شــنطة الســفر الخاصة به بموجب 
إجــراءات وأوراق رســمية من عدمــه، متهمــا القائم بضبطه 
بسرقة شنطة ســفره بعد القبض عليه وعدم تسليمها للأهل أو 

تحريزها«.
وقدم المحامي المحبوس احتياطيا شكوى أمام النيابة ضد كل 
من »مدير إدارة الأمن الوطني« في منطقة العباسية في القاهرة، 
و3 ضباط آخرين يعملون بقطاع الأمن الوطني في العباســية، 
واتهمهم بتعذيبه، مطالباً النيابة بفتح تحقيق مع سالفي الذكر 

في واقعة تعذيبه قبل عرضه مرة أخرى على النيابة«.
كما قدم متولي شــكوى أخرى، ضد مدير مصلحة السجون 
في وزارة الداخلية، ومأمور »ســجن طرة 2« شديد الحراسة، 
ورئيس مباحث الســجن، واتهمهم بتوقيــع عقوبة عليه بغير 
ســند قانوني تتمثل في وضعه بحجز انفرادي مظلم تماما بما 

يمثل إيلاما بدنيا ونفسيا.
كما أثبت في محضر جلســة جديد حول حبســه شكواه من 
سوء أوضاع الاحتجاز وعدم تلقيه الرعاية الطبية في السجن، 
حيث أكد وضعه في ســجن انفرادي مظلم تكثر به الحشرات، 

إضافة إلى عدم تلقيه أي علاج لنزلة معوية أصيب بها.

تجديد حبس محامي أسرة ريجيني 15 يوماً

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الداخلية المصرية، أمس 
الثلاثــاء، اعتقــال 12 من أعضــاء حركة 
وبحوزتهم  الفيوم  محافظة  في  »حســم« 

أسلحة وذخيرة.
وقالــت الــوزارة في بيان »فــي إطار 
جهــود الــوزارة الرامية لملاحقــة كوادر 
الإخــوان  لجماعــة  المســلح  الحــراك 
التنظيمي  نشــاطهم  تصاعــد  والمرصود 
الهادف للإعداد لتنفيذ العمليات العدائية 
لضبطهم وإفشــال مخططاتهــم، توافرت 
معلومــات لقطــاع الأمــن الوطني حول 
إصدار قيادات الجماعــة تكليفات مؤخراً 
لعناصرها فــي محافظة الفيــوم المنتمين 
حسم«  »طلائع  المستحدث  المسلح  لكيانها 
بتكثيف نشــاطهم العدائي بهدف زعزعة 

الاستقرار«.
وجرى، وفق البيان »التعامل معها وفق 
خطة أسفرت عن كشــف تورط مجموعة 
الفعلي  والتخطيــط  الإعــداد  فــى  منهم 
لتنفيذ سلسلة من أعمال العنف تستهدف 
رجال الشرطة والقضاء والقوات المسلحة 
ضبط  عن  ملاحقتهم  إجراءات  وأســفرت 
12 منهم وفي حوزتهم بعض من الأسلحة 

والذخائر ».
وحســب الوزارة »الأسلحة المضبوطة 
عبارة عن  13 قطعة سلاح مختلفة الأنواع 
هي 9 بنادق آلية، ورشاش هيكلر، وثلاث 
بنــادق خرطــوش، إضافة إلــى عبوتين 

معدتين للتفجير«.
وأشــارت إلــى »اعتــراف المقبــوض 
يســمى  ما  لمجموعات  بالانضمام  عليهــم 
بطلائع حســم وتلقيهم تدريبــات راقية 

العبوات  الســلاح وإعداد  على استخدام 
أهداف  عــدة  برصد  وتكليفهم  المتفجــرة 
ومنشــآت أمنية خاصةً أقســام الشرطة 
فــي  لاســتهدافها  تمهيــداً  والســجون 
توقيتات متزامنة، ومشاركتهم في الإعداد 
وبعض  الشــرطة  رجال  اغتيال  لمحاولات 

الشخصيات العامة«.
الفني  الفحــص  عمليــات  وأســفرت 
للأســلحة المضبوطة، طبقــاً للبيان »عن 
ســابقة اســتخدام اثنين منها في واقعتي 
النيــران على ســيارة أحد رجال  إطلاق 
محافظة  مطــاي  مركــز  بنطاق  القضــاء 
المنيــا بتاريــخ 18 يناير/ كانــون الثاني 
2015 نقطة شــرطة أبو كساه دائرة مركز 
أبشواي في محافظة الفيوم في  22 مايو/ 

أيار 2015«. 
الإجراءات  »اتخــاذ  الــوزارة  وأكدت 

القانونية، ومباشــرة نيابــة أمن الدولة 
التحقيق مع المتهمين«.

وبينــت أن »أجهزتها ستســتمر بكافة 
قطاعاتها في ملاحقة أعضاء وكوادر حسم  
لعناصرها  المــادي  الدعم  منابع  وتجفيف 
والتصــدي للبؤر الإرهابيــة والإجرامية 
والخارجين على القانــون للحيلولة دون 

زعزعة أمن البلاد«.
وتقول الســلطات المصريــة إن حركة 
المسلمين،  الإخوان  جماعة  »تتبع  »حســم 
فيما تنفي الأخيرة أي ارتباط لها بالحركة.

 وظهرت »حســم« وهي حركة مسلحة، 
لأول مــرة فــي تموز/يوليــو 2015 عندما 
أعلنت مســؤوليتها عن اغتيال رائد شرطة 
فــي مركز طامية في محافظــة الفيوم غرب 
مصر، ما يشير إلى أن بداية الحركة تنظيميا 

ربما ترتبط بالمحافظات الإقليمية.

الداخلية المصرية تعلن اعتقال 12مسلحا تابعين لـ»حسم«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اقتحم مسلحون مجهولون مبنى شركة مياه العريش، 
مركــز محافظة شــمال ســينافي مصر، أمــس الثلاثاء، 

واستولوا على سيارة رئيس الشركة.
وتتبع شركة مياه العريش، حكومية، الشركة القابضة 
لمياه الشــرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان 
والمرافق المصرية. وقامت مجموعة مكونة من 12 مســلحاً 
يقتادون ســيارتين صغيرتين، باقتحام مبنى شركة المياه 

القائم في شارع أسيوط في نطاق قسم ثالث العريش.
 وقامت بتفتيش الطابقــين الأول والثاني للمبنى بعد 
أن طالبت العاملين في الشــركة بالجلــوس أرضاً وعدم 
التحرك، وذلك تحت تهديد السلاح، وكان بحوزتهم قنابل 

يدوية، حسب روايات شهود العيان.
واســتولت المجموعة على ســيارة رئيس الشــركة، 
المهنــدس عبد اللــه عواد، بعــد أن انتزعت منــه مفتاح 

السيارة، ثم فرت من المكان باتجاه جنوب العريش.
وتم إبلاغ الجهات المســؤولة في المحافظــة بالواقعة، 

وتولت بدورها التحقيقات.
وتنشط جماعات مســلحة في شــبه جزيرة سيناء، 
وتشن من حين لآخر هجمات ضد قوات الجيش والشرطة 

المصرية، أسقطت عشرات القتلى والجرحى.
وأعلن النظام المصري، في وقت سابق، السيطرة شبه 
الكاملة على ســيناء خلال العام الجاري، بعد الســيطرة 

على جبل الحلال »معقل الجماعات التكفيرية المتشددة«.
وشنت الجماعات المسلحة في الآونة الأخيرة هجمات 

على فرع أحد البنوك الحكومية الكبرى في العريش.

مسلحون يقتحمون شركة مياه العريش ويستولون على سيارة رئيسها

القاهرة ـ »القدس العربي«:
وافــق مجلس النــواب المصــري على 
مشــروع قانون جديد لـ»تنظيــم الهيئات 
الشــبابية«، يحظــر ممارســة الأنشــطة 
لاعتراضات  أدى  ما  والسياســية،  الدينية 
العامة، أمس  البرلمان، خلال جلسته  داخل 

الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال.
ويشترط مشروع القانون على الهيئات 
الشــبابية القائمة عند بدء العمل بالقانون 
الجديــد أن توفق أوضاعهــا، طبقا لأحكام 
القانون، خلال 6 أشــهر مــن تاريخ العمل 
بالقرار الصادر من الوزير المختص في هذا 
الشــأن، وإلا اعتبرت الهيئــة منحلة بقوة 
القانون، ويجوز للوزيــر المختص مد هذه 

المهلة لمدة أخرى لا تتجاوز سنة.
وجاء نص المادة الذي تمت الموافقة عليها 
بعد التعديل على أن »تعتبر الهيئة الشبابية 
في هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة 
أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا 
بغرض تحقيق الرعاية للشــباب عن طريق 
توفير الخدمــات الرياضيــة والاجتماعية 
والصحية والترويجيــة وغيرها، في إطار 
السياســة العامة للدولــة، ولا يجوز لتلك 
الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي 
أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية أو 

دينية«.
علي  النــواب،  مجلــس  رئيــس  وقال 
العبادة  ودور  »الجمعيــات  إن  العال،  عبد 

ومؤسســات العمــل الأهلي يحظــر عليها 
ممارسة العمل السياســي، وكذلك أي فكر 
الشباب يفسدها، ولا  سياسي داخل مراكز 
يجوز للهيئات ممارسة أهداف سياسية أو 

دينية أو حزبية«.
ودعــا النــواب لـ»ســرعة الانتهاء من 
مشــروع القانون، من أجــل تقديمه كهدية 
الشــباب  مؤتمر  انعقــاد  قبــل  للشــباب 
العالمي المزمع انعقاده في الرابع من شــهر 

نوفمبر)تشرين الثاني( المقبل«.
النائب هيثم  وأضاف ردا على مطالبــة 
الحريري لوزير الشــباب والرياضة خالد 
السياســية  التوعية  بضرورة  العزيز  عبد 
للشباب لتولي المناصب القيادية، أن »مصر 
بها 104 أحزاب سياســية، وهذا هو المصدر 

الحقيقي لصناعة السياسيين«.
وقــال الحريري خلال الجلســة العامة 
لمناقشة مشروع قانون الشباب: »الطلبة لا 
وهذه  الأحزاب،  داخل  السياسة  يمارسون 

مشكلة كبيرة«.
محمد  النــواب،  مجلس  عضــو  وطلب 
عقل، »عدم حصر نشاط مراكز الشباب في 
النشاط الرياضي«، مشــيرا إلى »ضرورة 
أن يكون هناك نشــاط اجتماعي، والتفكير 
في إنشــاء هيئة أو تنظيم لإدارة شــؤون 
الشــباب في القرى والنجــوع مثل منظمة 
موجودة  كانت  التي  الاشــتراكية  الشباب 

في الستينيات«.
رئيس  مرشــد،  مجدي  النائــب  وحذر 

الذي  المؤتمــر،  البرلمانيــة لحزب  الهيئــة 
يتزعمــه وزيــر الخارجية الأســبق عمرو 
موســى، من حظر ممارســة السياسة في 
الهيئــات الشــبابية، كما جاء فــي المادة 
الهيئات  الثانية بمشــروع قانون تنظيــم 

الشبابية.
وقال: »وزيــر الرياضة هو أحد 3 وزراء 
التكنوقراطية  الحكومــة  فــي  مسيســين 
مثل  السياسة  ممارســة  واعتبار  الحالية، 
ويجب  مقبول،  غيــر  أمر  والعنف  التطرف 
البحث عن مخــرج، ولا يمكــن أن ترتبط 

السياسة بالحظر أو المنع«.
واعتبــر أن »حظــر ممارســة الهيئات 
الشــبابية لأي نشاط سياســي أو حزبي 
يعنــي ألا يكــون فيها أي منتــم لأي حزب 
سياســي«، مشــددا على »ضرورة تعديل 
مادة الحظر في القانون لتكون داخل الهيئة 

أو في إطارها«.
وتابع: »الشــباب يجب أن يكون لديهم 
انتماء وحب للوطن، ومنظمة الشــباب في 
الستينيات من القرن الماضي خلّقت كوادر ما 
زالت تعمل لصالح مصر، ونحن نريد خلق 
كيان يربي الشــباب سياســيًا ولا نتركهم 
لفكــر متطــرف ونخلق دواعــش جددا«. 
ووجه حديثه لوزير الشــباب، قائلا: »أنت 
وزير للشــباب في المقام الأول، ثم بعد ذلك 
بالسياسة  الاهتمام  ويجب  الرياضة،  تأتي 
وحب الوطن من خلال فكر سياسي«، فيما 
رد رئيس البرلمان بتأكيــده على أن »هناك 

فرقا بين السياســة والتربية الوطنية، وأن 
السياســة مجموعة من الأفــكار بها طابع 
علمي يدرس فــي الجامعات، أمــا التربية 
الوطنية فهي ثقل الكوادر الشــبابية للعمل 
والنيابية  المحليــة  والمجالس  السياســي، 

والأحزاب تمارس السياسة«.
واســتند عبد العــال إلى المــادة 87 من 
الدســتور، واصفًا إياها بـ»الحاكمة لحظر 
إلى  لافتا  السياســي«،  النشــاط  ممارسة 
أن »هنــاك التزاما دســتوريا للعاملين في 
المرافق العامة وهو الالتــزام بعدم التمييز 
بين المتقدمين للخدمة، دون انتماءات عرقية 
مرفق  الشباب  ومراكز  وحزبية،  وسياسية 
عام والقائمــون عليه عليهــم أن يلتزموا 

بالحياد والوظيفة العامة«.
وتابــع رئيس مجلس النــواب: »لفض 
الاشتباك؛ فأي نشاط سياسي أو فكر ديني 
محظور ممارسته في المادة 87 من القانون، 
وجاء نص المــادة الثانية والتي تم الموافقة 
عليها بعــد التعديل علــى أن »تعتبر هيئة 
شبابية في هذا القانون كل مجموعة تتألف 
من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو 
منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشــباب 
الرياضية  الخدمــات  توفيــر  طريــق  عن 
والترويجيــة  والصحيــة  والاجتماعيــة 
وغيرها في إطار السياســة العامة للدولة، 
ولا يجوز لتلك الهيئة مباشــرة أي نشــاط 
سياســي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو 

أهداف سياسية أو دينية«.

قانون لتنظيم الهيئات الشبابية المصرية يحظر ممارسة الأنشطة الدينية والسياسية

أمير قطر والبشير يبحثان العلاقات الثنائية

■ الدوحــة  ـ  د ب أ : أجــرى أمير دولة قطر، الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمــس الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس الســوداني 
عمر البشــير في الدوحة، تناولت تطــورات الأحداث في المنطقة 
والقضايــا الإقليمية والدوليــة ذات الاهتمام المشــترك وتعزيز 

العلاقات الثنائية.

واتفــق الزعيمان على تعزيــز التعاون وزيادة الاســتثمارات 
القطرية في السودان بعد رفع العقوبات عن الخرطوم. 

وذكر بيان رســمي نقلته وكالة الانباء القطرية أن »المحادثات 
تناولت العلاقات الثنائية بــين البلدين، وبحث عدد من القضايا 

لاسيما تطورات الأوضاع في المنطقة«.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يرحب بالرئيس السوداني عمر البشير )أرشيفية(



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8986 الأربعاء 25 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 5 صفر 1439 هـ  Volume 29 - Issue 8986 Wednesday 25 October 2017 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

هل يشن النظام السوري هجوماً على إدلب من بوابة مطار »أبو الظهور«؟
إدلب – »القدس العربي«

من وائل عصام وسلطان الكنج:
أسئلة كثيرة تدور حول مصير مدينة إدلب فبعد ظهور رئيس 
اركان الجيش الايرانــي محمد باقري في ريــف حلب، تزايدت 
التكهنات باقتراب شن النظام السوري لهجوم على مدينة إدلب، 
فــي وقت  تتزايد فيه حشــود لقواته في ريفــي حلب الجنوبي 

والشرقي، قرب مطار أبو الظهور العسكري. 
فقد دفعت شــدة قصف الطيران الروســي والســوري لهذه 
المناطق في ريف حلــب الجنوبي على الرغم مــن وجود هدنة، 
الكثير من المراقبين الى ترجيح ان النظام ينوي فتح جبهة تنطلق 

من »الحاضر وتلة الاربعين« التي يسيطر عليهما النظام حالياً.
 وتستهدف في اولى محاورها مطار ابو الظهور والاوتوستراد 
الدولي حلب - دمشــق، خصوصاً بعد اقتراب ســيطرة النظام 
على ريــف دير الزور، وهنــاك محور آخر مرشــح ليضاف الى 
مطار ابو الظهور، انطلاقاً من ريف حماة الشمالي، حيث حلفايا 
والطليســية وطيبة الامام،  باتجاه اللطامنة وخان شــيخون 
ومــورك وايضاً المعرة،  التــي تقع بدورها على الاوتوســـتراد 

الدولي. 
ومــن الواضح ان توقيــت اطلاق هذه المعركــة، مرهون بما 
ســيتمخض عنه القتال مع تنظيم الدولة في دير الزور، وما اذا 
كان تنظيم الدولة ســيعاود الهجوم بحملات كر وفر تســتنزف 

النظام، وتؤخر تقدمه نحو ادلب.  
يقول القيادي العســكري في هيئة تحرير الشام، أبو بصير 
الحصــي، إن »تحرير الشــام« تتوقــع أن يقوم النظــام بعمل 
عســكري باتجاه ريف ادلب، في الأيام المقبلة، ويضيف الحصي 
في تصريح خاص لـ»القدس العربي«: »لا يختلف اثنان على ان 
النظام يخطط لاقتحام ادلب، حتى قبل انتهاء المعركة في معركة 
دير الزور، فتنظيم الدولة يستميت حالياً في الدفاع عن ما تبقى 
له من الدير، وهذا أمر سنســتفيد منه، فاذا شــن النظام هجوماً 
علينا في إدلب، سيـــكون منـــهكاً، بـــسبب حربه مـع تـنظيم 
الدولة«.  ويعتبر القيادي في تحرير الشــام ان المعركة ستكون 
»الملحمة الأخيرة مع النظام« كما ســماها، مشيراً إلى ان المرحلة 
المقبلة ستكون هي »الفاصلة في حياة الثورة  في سوريا، إما أن 

نكون أو سيعلن النظام النصر النهائي«. 
لكن القيادي العســكري فــي فصائل المعارضــة، المقرب من 
»تحرير الشــام«، الأســيف عبد الرحمن، يعتقد ان الهجوم بعد 
دير الزور، ســيركز على مناطق ريف حماة، ويرى ان النـــظام 
قـــد يهـــاجم ريف ادلب باتجاه جـــسر الشغور أو السـاحل، 
ويـحذر عـــبد الرحمن في حديثه لـ»القدس العربي« مـن عدم 
جدية بـعض الفصائل فـــي مـــواجهة النظام، ويقول »بعض 
الفصائل قد تنسحب وتترك المـــواجهة او تتـجه نـحو منـاطق 

درع الفـرات التركيـة«.
 من جهته يقول الناشــط في ريف حلــب الجنوبي، خالد أبو 
ســليمان، ان النظام لن يشــن هجوماً على ادلب، قبل الانتهاء 
من كامل معركة دير الزور، ويرى ابو سليمان ان زيارة الضابط 
الإيراني لا تعنــي أن النظام ســيفتح معركة قريبــاً، ويضيف 
»رئيــس الاركان زار قرى ريف حلب الجنوبي لان الميليشــيات 
الإيرانيــة لديها قواعــد تدريب في قرية بــلاس وبعض القرى 

المجاورة«.
أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية أمس في أنقرة

»الائتلاف«: المجتمع الدولي غير مبالٍ بحماية المدنيين

توثيق مصرع 220 ضابطاً وعنصراً من قوات الأسد
 في ريف دمشق خلال 40 يوماً

بعد تصريحات روحاني عن دور طهران المحوري في لبنان والمنطقة 

سياسيون يطالبون باستدعاء السفير الإيراني... والحريري: لبنان دولة عربية لن تقبل الوصاية

دمشق - »القدس العربي«
من هبة محمد:

وثق »اتحــاد قوات جبل الشــيخ« العامل في ريف 
دمشــق الغربي، أمــس الثلاثــاء، مقتــل 220 عنصراً 
وضابطاً من قوات النظام الســوري خلال المواجهات 
الدائــرة بين الجانبين منذ من تاريخ 14-9-2017 إلى 
24 من شــهر تشــرين الأول / أكتوبر الحالي. وأشار 
الاتحاد من خــلال »انفوغراف« إلــى أن أكثر من 700 
برميل متفجــر، و40 برميلًا يحوي مادة النابالم، و70 
لغماً بحرياً، استهدف بها النظام السوري مناطق عدة 
في جبل الشيخ، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف قذيفة 

مدفعية ودبابة و6 غارات جوية.
وفــي دير الــزور، بــدأت قــوات النظام الســوري 
والميليشيات المساندة له، عمليات عسكرية في اتجاه 
مدينة البوكمال، جنوبي المحافظة الخاضعة لسيطرة 
تنظيــم الدولــة، وذكــرت صحيفــة »الوطــن« الموالية 
للاسد، الثلاثاء، »الجيش السوري وحلفاؤه يبدؤون 
التمهيــد النــاري والجوي نحــو مدينــة البوكمال في 

ريف دير الزور«.
وحمل الائتلاف الســوري المعارض كلًا من القوات 
الروســية والنظام الســوري والميليشــيات الإيرانية 
بالإضافــة لتنظيــم الدولــة كافة المجــازر المرتكبة في 

المدن السوري. 
وقــال في تصريح رســممي: »تم خلال الســاعات 
الماضيــة ارتكاب سلســلة من المجازر الوحشــية التي 
مســؤوليتها  ويتحمــل  الشــهداء،  عشــرات  خلفــت 
والميليشــيات  الأســد  وكيــان  الروســي  الاحتــلال 
الإيرانية وتنظيم »داعش«، حيث تسبب قصف نفذته 
طائرات بشــار على أحياء مدينة دير الزور بســقوط 
نحــو 30 شــهيداً وعشــرات الجرحــى بينهــم أطفال 

ونساء. 
فيما تســبب قصف ســابق نفذه طيــران الاحتلال 
الروسي بسقوط 4 شهداء، كلهم من الأطفال في حي 

العرضي في المدينة«.
من جهة أخرى، كشــف الأهالي في مدينة القريتين 
الواقعة شــرق حمــص، والتي ســيطر عليهــا تنظيم 
»داعــش« مطلع الشــهر الجــاري، عن مجــزرة رهيبة 
قبــل أيــام، ارتكبهــا عناصر تنظيــم »الدولــة«، حيث 
أعدم 128 مدنياً، في جريمة تتحمل ميليشيات النظام 
وحلفاؤها أيضــاً جانباً من المســؤولية عنها، بعد أن 

دفعوا المدنيين للوقوع تحت سيطرة التنظيم. 
وأدان الائتــلاف الســوري المجــازر كافــة ، منوهاً 
إلى ملاحقة ومحاسبة المســؤولين عنها، مع الإشارة 

إلــى أنها لم تكــن لتقع لولا تقاعس وفشــل ولامبالاة 
المجتمــع الدولي وعــدم تحمله مســؤولياته في حفظ 

الأمن وحماية المدنيين السوريين.
وحثــت 17 منظمــة مدنية ســورية، في بيــان لها، 
الثلاثــاء، 24 تشــرين الأول، 2017، قــوات التحالــف 
الدولي بقيادة الولايات المتحــدة الأمريكية، والقوات 
الـــمحلّية المـــوجودة عـــلى الأرض، علــى أن تضـــع 
رأس  علــى  الأساســية  الإنســان  حـــقوق  احتــرام 
أولويـاتها، وبشكل أساسي الالتزام بقوانين الحرب 
أثناء العمليات العســكرية، وبذل جميع الاحتياطات 
مــن أجل تفــادي ســقوط قتلــى مدنيــين، والتحقيق 
بكل شــفّافية في الغارات والهجمــات التي وقع فيها 

ضحايا مدنيون.

بيروت- »القدس العربي«
 من سعد الياس:

وفي  الإيرانــي،  الاميريكي  الاشــتباك  غمــرة  في 
محاولــة لاظهار حجــم النفوذ الإيراني فــي المنطقة 
فــي مقابل توجّه الرئيــس الأميركــي دونالد ترامب 
للوقــوف في وجه طهران والتنكّــر للاتفاق النووي، 
خرج الرئيس الإيراني حســن روحاني ليتحدث عن 
دور بلاده المحوري في الشــرق الأوسط، وذهب إلى 
حد الإعــلان أن أي قرار لا يتخذ في لبنــان والعراق 

وسواهما من دول المنطقة من دون موافقة طهران. 
واســتخدم الرئيس روحاني عبــارة » مكانة الامة 
الإيرانية في المنطقة «، مخاطباً عواطف الإيرانيين بأن 
مكانة بلاده » اليوم أكبر من أي وقت مضى«. وســأل: 
»أين من الممكن، في العراق وســوريا ولبنان وشمال 

افريقيا والخليج الفارسي، اتخاذ قرار حاسم من دون 
أخذ الموقف الإيراني فــي الاعتبار؟«. واذا كان موقف 
روحانــي يتلاقى مع المواقف الإيرانية الســابقة التي 
لفتت الى هيمنة علــى 4 عواصم عربية فإنه يعبّر عن 
الدخــول في مرحلة من التصعيد فــي المنطقة، ويأتي 
ليناقض ما كان يصدر من مواقف عن بعض الســفراء 
الإيرانيين في لبنان بأن بلادهم لا تتدخّل في الشؤون 

اللبنانية الداخلية.
الرد الأســرع والاول على موقف روحاني جاء من 
رئيــس الحكومة ســعد الحريري الــذي اعتبر »قول 
روحانــي أن لا قرار يتخذ في لبنــان دون إيران قولًا 
مرفوضاً ومردوداً لأصحابــه«. واكد » أن لبنان دولة 
عربية مستقلة لن تقبل بأي وصاية وترفض التطاول 

على كرامتها«.
غير أن الامــر لم يقتصــر عند هذا الحــد إذ خرج 
سياســيون واعلاميــون ليطالبوا برد مــن الرئيس 

اللبناني العماد ميشــال عون وبقيام وزير الخارجية 
جبران باسيل بإستدعاء السفير الإيراني في بيروت 
لتبليغه رســالة احتجاج.إلا أن مثل هــذا التوجّه من 
قبل عون وباسيل مســتبعد لأنه يسبّب لهما الاحراج 

مع الحليف حزب الله. 
وغرّد عضو كتلة نواب الكتائب النائب نديم الجميل 
معلقــاً على كلام روحانــي فقال: »ان الــكلام الأخير 
للرئيس الإيراني لهو خير دليل على صحة كل ما نقول 
عن الوصاية الجديدة علــى لبنان والحد الذي بلغته 
السيطرة الإيرانية. كما أن الرد الذي صدر من الرئيس 
الحريــري على روحاني جيد ولكنــه غير كاف وعلى 
رئيس الجمهوريــة المؤتمن على الســيادة اللبنانية 
والاســتقلال أن يكون له موقف واضــح وصريح من 
هذا الموضــوع«. واعلن عضو كتلة المســتقبل النائب 
محمد الحجار أن موقف الرئيس الإيراني »مســتهجن 
على  والتســلط  الإمبراطورية  النزعــة  تلك  ويعكس 

الوطن العربي والإسلامي والإصرار على التدخل في 
الشؤون الداخلية لدول المنطقة .»ولفت إلى« ان كلام 
الرئيس الحريــري كان من موقعــه كرئيس حكومة 
ورئيس تيار المستقبل بالإصرار على العيش المشترك 
ضمن دولة عربية مستقلة ترفض المس بكرامة شعبها 
وبهويتهــا العربية الجامعة«. في المقابل، لم يصدر أي 
تعليق من قوى 8 آذار الحليفة لطهران في وقت يسود 
ترقّب إن كان ســيصدر شيء عن حزب الله خصوصاً 
تجاه المملكة العربية الســعودية ولاسيما مع مواصلة 
الوزير السعودي ثامر الســبهان حملته على الحزب 
وآخر مواقفه في هذا الاطار قوله »لا يتوقع الارهابيون 
ومليشياتهم وأذنابهم أن اعمالهم لن يحاسبوا عليها. 
اجتثاثهم امر حتمــي وضرورة ملحــة للعيش بأمن 

ومحبة وسلام )نحن في زمن الحزم(«. 
 وعلى خــط القــوات اللبنانيــة، ردّ رئيس حزب 
القوات ســمير جعجع على نائــب الامين العام لحزب 

الله الشــيخ نعيم قاســم الذي اتهم الرئيس بشــير 
الجميّــل بالعمالة لاســرائيل فقال من دون تســميته 
»ان البعض في لبنان يصادر ويحتكر الســلاح، والى 
جانب السلاح يريد مصادرة الأحكام الوطنية، بمعنى 
انه يوزّع شــهادات بالوطنية، وهنا اقول من حق كل 
لبناني توزيع شــهادات بالوطنية إلا الشخص الذي 
ليس لبنان أمته، وأمته هي أمــة اخرى مختلفة تماماً 

نواتها الجمهورية الإسلامية في إيران.
 لا يحــق ايضاً لمن لــم يقبل أساســاً بالطائف وما 
زال حتى اليوم يرفضه بإعطاء شــهادات بالوطنية، 
باعتبار ان كل وجودنا كدولة حالياً مبني على دستور 
قائم وفــق »اتفــاق الطائف«. ولا يحــق لمن يتخطى 
متخطياً  يشــاء  أينما  ويحارب  والقوانين  الدســتور 
سياســة الدولة اللبنانية الخارجية ويضرب بعرض 
الحائط سياســة النــأي بالنفس القائمــة على حياد 

لبنان ان يُعطي شهادة بالوطنية«.

باهجة لي: استعراض »إرهابي« في الرقة تحت أنظار الأمريكان 

... وأردوغان يعتبر أن عملية الجيش التركي في مدينة حققت نتائجها 
■ أنقــرة – الأناضــول: قــال الرئيــس التركي 
رجــب طيب أردوغــان، إن العملية العســكرية التي 
تجريها قوات بــلاده بمحافظة »إدلب« الســورية، 
حققــت نتائجهــا إلى حــد كبيــر، وأن أمــام تركيا 
الآن موضــوع مدينــة »عفرين« بريــف حلب. وأكد 
أردوغان فــي كلمة ألقاهــا، امس الثلاثــاء، خلال 
اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه »العدالة والتنمية«، 
فــي البرلمان، أن تركيــا لا يمكنها تقديم أي تنازلات 

أمام التطورات التي تشهدها المنطقة.
ومنذ أكثر من أســبوع، تواصل القوات المسلحة 
التركيــة، تحصين مواقــع نقاط المراقبــة على خط 
إدلــب - عفريــن، بهــدف مراقبــة »منطقــة خفض 
التوتــر« فــي محافظــة إدلب )شــمالي ســوريا(، 
بينما تخضع عفرين لســيطرة منظمة »ب ي د/بي 
كا كا« الإرهابيــة. وفــي اجتماعــات أســتانة التي 
اســتضافتها العاصمــة الكازاخية فــي مايو/ أيار 
الماضــي، تم التوصل إلــى اتفــاق »مناطق خفض 
التوتــر« تم إقرار آخرها منتصف ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، بالتوافق على حدود منطقة خفض التوتر 

في إدلب. 
وشــدّد الرئيس التركــي، على أن أنقــرة عازمة 
على التصدي لجميع التهديــدات التي تتعرض لها 
في المنطقــة، مضيفًا »قد نأتيهــم أو نقصفهم بغتة 
ذات ليلة«. وبيّن أن حقد بعض الأطراف المناهضة 
لتركيــا، يــزداد كلمــا قطعــت الأخيرة شــوطًا في 
الحرب ضــد التنظيمات الإرهابيــة أو حل الأزمات 

في المنطقة.
وفي تعليقه على رفع صــور »عبدالله أوجلان«، 
زعيــم منظمــة »بــي كا كا« الإرهابية فــي محافظة 
الرقة الســورية، قبل أيام، انتقــد أردوغان، تعاون 
الولايــات المتحدة مــع زعيم المنظمــة الإرهابية رغم 

جميع التحذيرات التركية. 

كمــا أعــرب عــن انتقــاده لتســامح الســلطات 
الأوروبيــة، وخاصــة الألمانيــة والفرنســية، مــع 
عناصــر المنظمة والســماح لمظاهراتهــم في البلاد، 
رغــم تصنيــف »بــي كا كا« منظمــة إرهابيــة فــي 

الاتحاد الأوروبي.

»استعراض إرهابي«

  مــن جهته قــال زعيم حــزب الحركــة القومية 
التركي، دولت باهجة لي، امس الثلاثاء، إنّ تنظيم 
»ب ي د« الإرهابــي قــام بأعمال اســتعراضية في 
محافظــة الرقــة الســورية، تحــت أنظــار وحماية 
الولايات المتحــدة. وأفاد »باهجة لــي« في خطاب 
ألقــاه أمام أعضــاء حزبه في مقــر البرلمان التركي 
بأنقرة، أنّ تنظيم »داعش« الإرهابي سلّم الرقة إلى 
عناصر »ب ي د« الإرهابي. واستنكر قيام إرهابيي 
»ب ي د« برفــع صور زعيم منظمــة »بي كا كا« عبد 
اللــه أوجلان في الرقــة، واصفــاً الاحتفالات التي 
جــرت هنــاك بالمهزلــة والمزيفة. واعتبــر المعارض 
التركــي تخليص محافظة الرقــة من تنظيم إرهابي 
وتســليمها إلــى منظمــة إرهابيــة أخــرى، مهزلــة 

وفضيحة وانحطاط. 
وتابع باهجة لي »السفير الأمريكي يقول إنّ بي 
كا كا منظمة إرهابية وزعيمها لا يستحق الاحترام، 
لكــن كان عليه أن يفكــر بهذا قبل رفــع صور قاتل 

الأطفال )أوجلان( في ساحات الرقة«. 
والأربعاء الماضي، رفعت عناصر »قوات سوريا 
الديمقراطيــة« المدعومــة أمريكيًــا، والتــي تشــكل 
منظمــة »ب ي د/ بــي كا كا« الإرهابيــة عمودهــا 
الفقري، صــورة كبيرة لـ«أوجــلان« بأحد ميادين 
الرقــة، بعــد احتلالها المدينــة، إثر خــروج عناصر 

تنظيم »داعش« الإرهابي منها.

الفاعل دائما »جهة مجهولة«

تصاعد وتيرة الاغتيالات ضد الجيش الحر 
وهيئة تحرير الشام من جنوب سوريا إلى شمالها

دمشق – »القدس العربي«:
غابــت المواجهــات المباشــرة بــين النظــام الســوري 
والميليشــيات المواليــة له من جهــة وقــوات المعارضة 
الســورية من جيش حر وتشكيلات إســلامية في غالبية 
المحافظات منذ توقيع اتفاقيات مناطق خفض التصعيد في 
سوريا برعاية روســية تركية إيرانية. ولكن مع انحسار 
رقعة المواجهات بين النظام والمعارضة، واقتصارها ضمن 
المناطق المســيطر عليها من قبل تنظيم »الدولة«، ارتفعت 
معارك من نوع آخر، تصفيات واغتيالات وعبوات ناسفة 
تطال الجيش الســوري الحر، وفصيل هيئة تحرير الشام 
من جنوب ســوريا إلى شــمالها، والعمليات كافة تُسجل 

تحت مسمى »جهة مجهولة«.
ففي المناطق المحررة في محافظة درعا جنوبي سوريا، 
وثق ناشــطون ســوريون اغتيال ما لا يقل عن سبعة من 
عناصر وقيادات الجيــش الحر، وجميعهــم قتلوا جراء 
تفجير عبوات ناســفة طالــت المركبات التــي تقلهم. كما 
توســعت دائرة الاغتيالات في درعا لتشمل هيئة تحرير 
الشــام، حيث أصيــب قيادي مــن تحرير الشــام أمس 
الثلاثــاء، 2017، وأصيب عناصر آخرون بعد اســتهداف 
سيارتهم بعبوة ناســفة في منطقة »المليحة الغربية« في 
الريف الشــرقي لدرعا. وقضى في اليــوم ذاته ثلاثة من 
عناصر الجيش الحر في درعا البلد وبلدة أبطع، وقتل آخر 
بمحيط تل »عنتــر« الواقع بمنطقة »مثلــث الموت« بريف 

درعا الشمال.

قاتل بلا هوية

قال الناشط الإعلامي المعارض »أوس أحمد« لـ »القدس 
العربي«: استهداف قيادات وعناصر الجيش الحر بدرعا 
بواســطة العبوات الناســفة ليس بالأمر الجديد، ولكن 
الحــدث المرعب هــو تضاعف أعداد تلك العبوات بشــكل 
غير مســبوق، وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على مدى 
الاختــراق الأمني الحاصــل في المناطق المحــررة من قبل 
النظام الســوري والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، 

وانتهاءً بتنظيم الدولة المتواجد في حوض اليرموك.
وأضــاف، يتم غالباً زرع العبوات الناســفة عبر خلايا 
محلية يتم تجنيدها مــن ابناء المنطقة، وهذا ما تفســره 
نوعيات الاســتهداف، والتــي تُظهر مدى إطــلاع زارعي 
تلك العبوات على طرق وشــبكات مواصلات الســيارات 

العائــدة للجيش الحــر، وفي معظم حالات الاســتهداف 
يُقتل الشخص المستهدف، والخلايا تتجهز لزارعة عبوات 

أخرى، ويبقى الفاعل دون أي هوية أو بصمات.

»الحر« في درعا 

وعلــى الرغــم مــن أن الجنوب الســوري المحــرر يكاد 
يكون الأقل تعقيــداً ديمغرافياً وعقائديــاً في عموم المناطق 
والمحافظات الســورية، إلا أن ظاهرة الاغتيالات المســتمرة 
تكاد تكون الأعلى نســبة في عموم البلاد، ومستمرة بشكل 
شــبه يومي. الصحافــي الســوري المعــارض »عبد الحي 
الأحمد«: قال لـ »القدس العربي«: حوران بعد اتفاق خفض 
التصعيد ليســت كما قبلــه، فقد باتت أمــام منعطف جديد 
ووجودي في آن واحــد، وتحظر لمرحلة جديــدة »في حال 

استمر وتماسك هذا الاتفاق«. 
وزاد، »مــن جهة أخرى هي وســيلة اضعــاف للمناطق 
الثائرة يمارســها نظام الأسد ومن خلفه حزب الله اللبناني 
تحديدا، حيث اســهمت خطوط التماس الواســعة معهم في 
الاشــراف الناري على بعض الطرق الحساســة افضت إلى 
تمكن الأخيرة من شــن عمليات اغتيال عــدة عبر خلايا لهم 
مهمتها فقط زراعة هذه العبــوات.« وتقتصر مهمة التفجير 
عن بعــد على مواقــع قوات الاســد المخاذية لهــذه الطرق 
وابرزها »طريق رخــم وطريق الغرية-صيــدا و طريق أم 

المياذن-النعيمة اضافة للطريق الحربي«.

»الثورية« و»الجهادية« و»العلمانية«

ويرى الصحافي المعــارض »عبد الحــي الأحمد« بأن 
المرحلــة الحالية هي مرحلــة تضارب وصــراع بين أبرز 
المشاريع المتواجدة في الداخل السوري، وخاصة تلك التي 
تحارب الثورة الســورية، من مشاريع جهادية والمشاريع 
العلمانية التي يحاول النظام الســوري اقتباسها لنفسه. 
لذلك لا يمكــن ان تتهم جهة واحدة بالتســبب في ظاهرة 
الاغتيالات فما يحدث باختصار هو فوضى المشاريع التي 
تسعى لبسط النفوذ، هذا من جهة الفصائل المقاتلة بشتى 
توجهاتهــا.   والجهــة الاخرى التي نشــطت في عمليات 
الاغتيــال هي الجماعات المتشــددة وعلى رأســها تنظيم 
الدولة الذي بــات يعتمد على خلايــاه النائمة في القرى 
الخاضعة لســيطرة الجيش الحر وتســبب في عشــرات 

الاغتيالات خلال الاشهر السابقة.

قوات النظام في ريف دمشق
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لندن – »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

هل تســتطيع الســعودية الســيطرة على الشــرق 
الأوسط؟ ســؤال حاول روري ميللر أســتاذ الحكم في 
جامعة جورج تاون، فرع قطر ومؤلف »ممالك الصحراء 
إلى القــوة العالمية: صعــود دول الخليــج«. وحلل في 
مقالته بموقــع »فورين أفيرز« التحالفــات الأمنية التي 
أجرتهــا الســعودية منذ عــام 2015. فبعد وفــاة الملك 
عبداللــه وتولــي الملك ســلمان بن عبــد العزيز الحكم 
والتحالفات  الائتلافات  من  سلســلة  الرياض  أنشــأت 
غير الرســمية المتعددة التي شاركت فيها مجموعات من 
الدول العربية والإسلامية وغيرها فيها وتحت قيادتها. 
وكان أول تحالــف هو التحالف العربي في اليمن وأعلن 
عنه في آذار /مارس 2015 وتبعه في التحالف الإسلامي 
العســكري لمكافحة الإرهاب في كانون الأول /ديســمبر 
2015 وكان آخــر تحالف هو الذي شــكلته الرياض ضد 
قَطر في حزيران/ يونيــو 2017 في محاولة لإجبار دولة 
عضــو في مجلس التعــاون الخليجــي الإذعان لخطها 

السياسي.
ويشــيرالكاتب إلــى أن البحريــن اســتضافت في 
الأســبوع الماضي مؤتمراً برعاية مــن التحالف العربي 
في اليمن والتحالف الإسلامي العسكري لقتال الإرهاب 
تحت مســمى »مؤتمر التحالفات والائتلافات العسكرية 
في الشرق الأوســط«. وكان هدفه بحث الدور الحيوي 
الــذي تلعبــه التحالفات فــي الدفاع والأمن المشــترك 
بالمنطقة. وشــارك في المؤتمر شــخصيات من البحرين 
والأردن وماليزيــا وبريطانيا والولايــات المتحدة بمن 
فيهم روبرت هاورد، القائد الســابق للقيــادة المركزية 
والقائد الســابق للناتو ويزلي كلارك. ويعلق ميللر: إن 
التي تقودها الســعودية تتسم بالمرونة ولا  التحالفات 
يتوقع المشــاركون فيها أن تقود إلى علاقات مؤسساتية 
دائمة. وهــي وإن لم تكن محدودة فــي تركيزها إلا أنها 
تهتم بقضية أو موضوع، فالتحالف في اليمن يركز على 
قتال القاعدة والمتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران. 
أما التحالف الإســلامي العســكري فبعبارات وزير 
الدفاع الســعودي محمد بن سلمان يهمه التعاون ودعم 
العمليات العســكرية ضد الإرهــاب. و«تحالفات الدول 
المســتعدة« وإن لم تكن محدودة بمدة إلا أنه يمكن حلها 

بعد تحقيق أهدافها. 
ويعلق ميللر؛ إن هــذه التحالفات بعيداً عن طبيعتها 
فتحالف  الجغرافيــة،  حدودها  تتجاوز  الرســمية  غير 
اليمن يضم مثلًا الســنغال والمغرب والولايات المتحدة 
التي تبعد آلاف الأميال عن ســاحة الحــرب الحقيقية. 
والأمــر عينه يقال عن التحالف الإســلامي العســكري 
الذي كان يضم وقــت إعلانه 30 دولة وأصبحت الآن 40 
دولة نصفها تبعد آلاف الأميال عن المقر الرئيســي له في 

الرياض.

 ويعتقد ميللر أن هناك عدداً من الأســباب التي تجعل 
الســعودية تســتثمر مصداقيتها وماليتها ورأســمالها 
السياسي والعســكري في أطر غير رسمية يشارك فيها 
عدد من اللاعبــين الذين تفرقهــم الجغرافيا والمصالح. 
ومنها فشــل الريــاض في تحويــل مجلــس التعاون 
الخليجــي إلى قوة أمنية إقليميــة بقيادتها. فمنذ ولادة 
المجلــس فــي الثمانينيات مــن القرن الماضــي تقدمت 
الرياض بسلسلة من المقترحات لإنشاء تحالفات رفضت 
كلها مــن الدول الأعضــاء مثل قطر والكويــت وعُمان، 
وحتــى حليفتهــا الحالية الإمــارات العربيــة المتحدة 
التي خشيت من سيطرة الســعودية على القرار الأمني 

واستخدامه لمصلحتها. 
وجاء هذا مع اندلاع الربيــع العربي عام 2011 حيث 
حذر الملك عبدالله الدول الأعضاء من أنها ستجد نفسها 
في »ذيل القافلة« و »قد تخسر«. ولم يتغير الموقف عندما 
تولى الملك سلمان الســلطة وصعود ابنه محمد حيث لم 
يعودا يتســامحان مع المواقف من الخطط الأمنية التي 

أبدتها دول في المجلس.
 ويرى الكاتب أن محاولة السعودية تشكيل تحالفات 
غير رسمية خارج إطار مجلس التعاون الخليجي قديمة، 
ففي عــام 1988 بعد نهاية الحــرب العراقية- الإيرانية 
حاول الســعوديون تقوية المجلس بتقوية الصلات مع 
مصر والأردن. وبعد طرد القــوات العراقية من الكويت 
عام 1991 تم التفكير بدعوة القوات الســورية والمصرية 
للخليج بناء على »إعلان دمشــق«. وفي عام 2011 دعا 
»إعــلان الرياض« إلى دعــوة كل من المغــرب والأردن 
إلى عضويــة المجلس. وفي عــام 2014 تقدمت الرياض 
بخطة لضم مصــر والأردن والمغرب للمجلس فيما أطلق 
عليه »مجلس التعاون الخليجــي زائد« ويعلق الكاتب 
أن محاولات السعودية توســيع عضوية المجلس بعيداً 
عن قاعدته التقليدية هو تعبيــر عن الاحباط من مجال 

المجلس. 
ومع أن السعودية تبنت طوال تاريخها مدخلا متحفظا 
بشأن الأمن والتدخل العسكري أبعد من حدودها إلا أن 
العملية في البحرين عام 2011 وفي سوريا واليمن أكدت 
استعداد الرياض اتخاذ قرارات عسكرية فيها مخاطرة. 
أما الســبب الثاني وراء التحالفات السعودية الجديدة 
فهو مرتبط بخيبة الأمل السعودية من الولايات المتحدة 
ضامنة للأمن منذ الربيــع العربي. فقد كان موقف إدارة 
باراك أوباما من النظام المصري لحسني مبارك ودعوته 
للتنحــي بعد أيام من اندلاع التظاهــرات مدعاة لفقدان 

الملك عبدالله الثقة بالإدارة الأمريكية. 
وزاد مــن غضب الســعوديين تعليقات المســؤولين 
الأمريكيين علــى التدخل في البحريــن. وزاد من توتر 
التدخــل في الأزمة  العلاقات رفض الولايــات المتحدة 
الســورية ضد بشــار الأســد. ومواجهة الميليشــيات 
الشــيعية في العراق وإيران إضافة لتــردد أمريكا منح 
دول مجلس التعاون الخليجي ضمانات أمنية كتلك التي 
تمنح لدول الناتو. ويرى أن تبني الســعودية لتحالفات 

غير رسمية كانت مصدر فخر سعودي في الداخل أما في 
الخارج فقد انعكست إيجابًا على موقفها. 

وكان قرار استبعاد كل من ســوريا والعراق وإيران 
من التحالف العســكري محط دعم من الدول الســنية 
تماما كمــا دعمت هذه الــدول الحرب فــي اليمن، على 
الأقل في مراحلها الأولى. مثلما حدث في اجتماع منظمة 
التعاون الإســلامي في نيسان /إبريل 2016 حيث وقفت 
الدول الأعضاء كلها تقريبا وراء قرار حرب اليمن وجدب 
التدخل الإيراني في دول المنطقة. إلا أن السؤال لا يتعلق 
بأهمية هــذه التحالفات لكن في إمكانيــة تحويلها إلى 
تحالفات دائمة قابلة للحيــاة وأدوات فاعلة ضد إيران 
والجماعات السنية المتطرفة مثل تنظيم الدولة. ويجيب 
الكاتب أن هذا يعتمد على السعودية ووفائها بواجباتها 

دولة تقود.

مشاكل

وعلى المســتوى السياســي يعتمد نجاح السعودية 
على قبول حلفائها رؤيتها السياســية. مشــيرا إلى أن 
التحالفات الرسمية عادة ما تحتوي على وثائق قانونية 
واتفاقيات. ومن هنا فغياب الوثائق والبروتوكولات في 
التحالفات غير الرســمية صعب من مهمة السعودية فلم 
تظهر هناك اســتراتيجية واضحــة أو إجماع أو لم تكن 
قادرة علــى إخفاء غياب الفعل. ولم يكن الســعوديون 
قادريــن على تقديم أي إنجاز عســكري واضح. صحيح 
أن الهُويــة الإســلامية التي تجمع الدول المشــاركة في 
التحالفــات مهمة لتعزيز رؤية الســعودية. فمن بين 57 
دولة عضــواً في منظمة التعاون الإســلامي 33 انضمت 
للتحالف الإســلامي العســكري. لكن ليســت كل دول 
المنظمة ذات غالبية مســلمة مثل الغابون وساحل العاج 
ونيجيريا والتوغو وتشاد التي يعتبر نصف سكانها من 
المسلمين. وهو ما يطرح ســؤالا عن دوافع انضمام هذه 
الــدول للتحالفات وإن كانت تعاقديــة أم أيديولوجية. 
وبرغم انضمام دول مثل الســنغال والسودان للتحالف 
العســكري وزعمهما الدفاع عــن »أرض الحرمين« إلا أن 
الريــاض قدمت لهما مليارات من الدولارات على شــكل 

دعم مقابل مشاركتهما. 
كما أن للتحالفات غير الرسمية جانبا آخر من ناحية 
علاقة اللاعب الرئيسي مع الأعضاء إضافة للدعم المالي 
فــإن التحالفات غير الرســمية تجــذب الضعاف نظرا 
لغياب الالتزامات المطلوبة منها. ويشير الكاتب لسلطنة 
عُمان التي رفضت مرارا المقترحات الأمنية الســعودية 
في إطار مجلس التعــاون الخليجي. ففي عام 2013 قال 
أكبر دبلوماســي عماني يوســف بن علــوي معلقا على 
دعوة السعودية للوحدة بين دول مجلس التعاون:«لو 
حدث هذا فلن نكون جزءا منه.. وسننســحب« وتبنت 
عُمان سياســات خالفــت الموقف الســعودي في اليمن 
ولكنها قررت في عام 2016 الانضمام للتحالف الإسلامي 

العسكري. 

وقال مراقبون إن عُمان التــي تحتاج للمال خضعت 
في النهاية للشــروط الســعودية. وقــد اعتبرت عُمان 
الانضمام للتحالف العســكري رهانا سهلا لأن شكليته 
تمنع الرياض من فرض أولوياتهــا الأمنية. وفي المقابل 
فغياب الرسمية تمنح الســعودية القدرة على التصرف 
من دون العودة لأمــور إجرائية أو اتفاقيات. ففي ذروة 
الأزمة الخليجية الأخيرة كانت قادرة على طرد قطر من 
التحالف في حرب اليمن من دون إجراءات أو تعليمات. 
ولم تكن الســعودية لتتصــرف بهــذه الطريقة داخل 
مجلس التعــاون الخليجي. وفــي التحالفات الحقيقية 
فإن الأعضاء الضعاف لديهم الحــق في التصويت على 
السياســات كما في الاتحــاد الأوروبــي والناتو. ومن 
الناحية النظرية تســتطيع الرياض استخدام تحالفات 
كهذه لتمريــر أجنداتها وتحقيق أهدافها. لكنها قد تؤدي 
بالمشــاركين فيها إلى مصيــدة. فماليزيــا مثلا انضمت 
للتحالف الإســلامي العســكري، لكنها لم تكن مستعدة 
للمشاركة أو الانجرار لحروب في المنطقة وكذا  باكستان 
التي نشرت قوات في السابق لحماية الحدود السعودية 
مع العراق واليمن لكنها لم تعبر عن رغبة للمشاركة في 
عمليات عســكرية ضد إيران، خاصــة أن لديها حدودا 
طويلة مع الجمهورية الإسلامية وفيها من 15- 25 مليون 

شيعي.

 محاولة لدور قيادي

ويعلق ميللــر إن الدولة التي تقــود تحالفات كهذه 
يجب أن تقــدم القيادة والدعم المالي للأعضاء الأقل قوة 
كمــا أن من واجباتهــا تقديم الدعم العســكري والأمني 
للدول الأعضاء ولم تظهر الســعودية بعد هذا الإلتزام. 
ويشــير الكاتب إلى أن دول مجلــس التعاون الخليجي 
لا تملك القــدرة للتصرف في تدخلات عســكرية خارج 
حدودها ولم تكن الســعودية قــادرة على فرض أجندة 
واضحة للمجلس إلا أن السعودية من الناحية النظرية 
تســتطيع تحقيق أهدافهــا لأنها أكبر دولــة تنفق على 
المعدات العســكرية وهي ثاني بلد مستورد للسلاح في 
العالم. كما أن التحالفات التي نظمتها انضمت إليها دول 
عســكرية مهمة في المنطقة مثل المغــرب والأردن ومصر 

والإمارات.
 وفي التحالف الإســلامي العســكري هناك تركيا و 
باكســتان الدولتان القويتان عسكريا إلا أن أيا من هذه 
الدول لا تريد الاعتراف بتفوق السعودية. ولا يمكن لهذه 
اســتخدام ثروتها المالية كي تدفع هذه الدول لتتصرف 
بطريقــة تتناقض مــع مصالحهــا القوميــة الخاصة. 
ففي  باكســتان انتقدت المعارضة مشــاركة بلادهم في 
التحالفين بناء على فكرة التخلص من التأثير السعودي 
فــي الســيادة. ومع ذلك اســتخدمت الســعودية المال 
وبمهارة لإقناع الدول. فباكســتان مثــلًا تعتبر من أكبر 
الجهات التي تحصل على الدعم الســعودي. وتستورد 

الرياض كميات كبيرة من السلاح باكستاني. 

وكان هذا وراء قــرار الحكومة الانضمــام للتحالف 
الإســلامي العســكري وتعيين الجنرال المعروف رحيل 
شــريف قائدا له. إلا أن البرلمان صوت ضد المشاركة في 
اليمن ووعدت إسلام أباد بالتدخل حالة دخل المتمردون 
أراضي الســعودية. والقصة نفســها مع مصر، فصعود 
عبد الفتاح السيســي للسلطة كان بسبب المليارات التي 

قدمتها السعودية له. 
إلا انــه تردد في المشــاركة في الحملــة الجوية على 
اليمن، مع أنه قدم دعما بحريا في خليج عدن. كما وافقت 
ماليزيا المشــاركة في التحالف الإســلامي العســكري 
ووعدت بتقديم الدعم اللوجيســتي وفتح مركز لمكافحة 
الإرهــاب في الوقت نفســه الــذي أعلنت فيــه أرامكو 
استثمارات كبيرة في شركة النفط الماليزية »بتروناس«. 

ولكنها رفضت دعم الحملة السعودية على قطر.

محاولة لتمزيق المنطقة

وكــذا المغرب والســودان البلدان اللــذان يحصلان 
على دعم كبير من الســعودية. وذهبــت تركيا أبعد من 
هــذا وعبرت عــن دعم مفتــوح لقطر وأرســلت قواتها 
لدعم الحكومة القطرية. وفي الوقت الذي تشــترك فيه 
السعودية مع الإمارات ومصر في المواقف من قطر والشك 

العميق في إيران والكره لجماعة الإخوان المسلمين.
 إلا أن الأزمــة الخليجيــة الحالية كشــفت عن عمق 
والسياسية  والأيديولوجية  الاســتراتيجية  الخلافات 
بين الدول الأعضاء في التحالف الإســلامي العسكري. 
وفي الوقت الذي حاولــت فيه دول أعضاء في التحالف 
الدبلوماسية،  بالطرق  الســعودية  مع  علاقاتها  موازنة 
خاصة إيران. وبالنســبة للدول الضعيفة فلا تستطيع 
موازنــة العلاقة بطرق أخرى ولكنهــا رفضت مجموعة 

دعم الحملة ضد قَطر. 
ورأت فــي أزمــة الخليج محاولــة من الســعودية 
لتمزيــق المنطقة مــن أجل تحقيــق أهدافهــا. ومن هنا 
تحتاج الســعودية كي تقنع الدول الصغيــرة أن تقدم 
لها الخيــارات الأمنية التي لا تتوفر فــي مناطق أخرى. 
وحتى لو فعلت هذا فيجب عليها أن تقبل بمحدودية هذه 
الدول من ناحية إرســال جنود أو أسلحة. وكما كشفت 
الدراســات التي قام بها كيل إنج بيرجا وترومان لوغين 
هالاند حول تطور عقيدة الجيش النرويجي المشــتركة 
عن أن المشاركة العملية للشركاء الصغار تظل قليلة ولا 
تترك أثراً. وفي المحصلة استطاعت السعودية في الماضي 
واســتخدمت  الإســلامي  العالم  كقلب  حضورها  تأكيد 
مصادرها المالية للتأثير حول العالم ولكنها فشلت ببناء 

توليفة أمنية في جوارها. 
ومن هنا فالحديث عن »ناتو« عربي أو إسلامي بقيادة 
الســعودية يبدو متعجلًا لأن التحالفات التي قامت بها 
أمامها وقــت طويل كي تلعب دوراً في اســتقرار المنطقة 
إن لم تلعب عكس ذلك وهو تعميق الانقســام، وبالتالي 

الإضرار بالمصداقية السعودية.

صحافة 
»فورين أفيرز«: هل السعودية تعمق الانقسام في المنطقة بمحاولاتها قيادة تحالفات إقليمية؟عالمية

»فورين بوليسي«: 5 أسئلة على واشنطن الإجابة عنها حول نهاية »تنظيم الدولة«
يرى ستيفن أم وولت أســتاذ العلاقات الدولية في جامعة 
هارفارد أن هناك خمســة أســئلة يجب على الولايات المتحدة 
التأكد من الإجابة عنها قبل إعلان لحظة »المهمة انتهت« وذلك 
في تعليق خــروج مقاتلي التنظيم من الرقة الســورية. وطرح 

الأسئلة التالية في »فورين بوليسي«.
السؤال الأول: هل كان تنظيم الدولة، »دولة ثورية« بالمعنى 

الحقيقي؟
 ويجيــب »لا أزال أعتقــد أنــه كذلــك« مشــيراً لمقــال كتبــه 
عــام 2015 وازن فيــه بــن التنظيــم والحــركات الثورية مثل 
الجاكوبين والبولشــيفك والخمير الحمر. واستنبط الكاتب 
سلســلة من الدروس التــي قدمتها الأحــداث التاريخية. فكل 
واحــدة من هــذه الحــركات الراديكالية قدمت رؤيــة متطرفة 
لتغييــر المجتمع وآمنــت أن قــوى التاريخ/العــون الإلهي إلى 
جانبها وبالتالي ســتنتصر. ومع أنه كان من أغنى التنظيمات 

في العالم لكن يظل دولة ضعيفة. 
السؤال الثاني: لِمَ خسر تنظيم الدولة؟

كانت هزيمة تنظيــم الدولة محتومة وهي لا تثير الدهشــة 
لأســباب عــدة ، فبرغم قســوته وحصوله على مــوارد نفطية 
معقولة إلا أنه يظل أضعف من البولشيفك الروس أو الثورين 

الفرنسين. 
وســيطرعلى مناطق صحراوية فارغة بسبب فراغ السلطة 
الناشئ عن الغزو الأمريكي للعراق والحرب الأهلية لاحقا في 

سورية. وعندما استقر في المناطق المدنية مثل الرقة والمناطق 
المحيطة بها تكشــف ضعــف مثاله وأيديولوجيتــه. وعادة ما 
تنجح الجماعات الثورية بســبب عنصر المفاجأة. ولكنها تجد 
صعوبة في التوســع أو النجاة ضــد دول أقوى منها وتنظيم 

الدولة في هذه الحالة ليس استثناء. 
وزاد على هذا كله الطريقة التي عامل فيها التنظيم المسلمن 
الذين لم يشــتركوا في رؤيته وممارساته التي تثير الإشمئزاز 
مثل العبودية والرق الجنسي والذبح ما شكل قوى متناقضة 
ضــده. ونجحت الحملــة ضد تنظيم الدولــة لأن أمريكا تركت 
للّاعبــن المحليــن المهمة مع أن الطيــران الأمريكــي لعب دوراً 

مهماً فيها. 
الســؤال الثالث: هل الحملة ضد تنظيــم الدولة نجاح نادر 

في السياسة الخارجية الأمريكية؟ 
»بالمطلق؛ ولكــن لا تتعجل«. ويذكر الكاتــب أنه طالما انتقد 
السياســة الخارجية الأمريكية وميول واشــنطن الدخول في 
حــروب لا تســتطيع الانتصار بهــا، إلا أن الحملــة ضد تنظيم 

الدولة تبدو نجاحاً عسكرياً يجب علينا الاعتراف بهذا. 
وفي المقابل على الأمريكين مقاومة الرغبة بتهنئة أنفسهم 
كثيراً »وعلينا عدم نســيان أن تنظيم الدولــة لم يكن ليظهر لو 
لــم يقم جورج دبليو بــوش بغزو العراق عــام 2003 وتخريبه 
الاحتلال الــذي أعقبه، فبهزيمة تنظيــم الدولة تقوم الولايات 

المتحدة بحل المشكلة التي خلقتها«. 

والأهــم مــن كل هــذا فالظروف التــي أدت لهزيمتــه كانت 
ملائمــة. لأنــه كان قــوة من الدرجة الخامســة ولــم تكن لديه 
المصادر الهائلة والقدرة العسكرية المتفوقة ولا حلفاء قادرين 
للدفاع عنه. ولهذا علينا الحذر من التعامل مع هذا النجاح على 
أنه نموذج للمســتقبل أو تأكيد لفكرة أمريــكا عن بناء الدول. 
والظــروف التــي أدت لهزيمتــه فــي كل من العراق وســوريا 
ليســت موجودة في اليمن وليبيا وأفغانســتان حيث فشلت 

أمريكا هناك مراراً. 
وأكثر من هذا فهزيمة تنظيم الدولة تفتح الباب أمام العديد 
من المشــاكل، الأكراد ومســتقبلهم ورغبة الأســد باســتعادة 
الســيطرة على ما خســره ودور إيران وتركيا واحتمال ظهور 
جماعة جهاديــة جديدة. والانتصار علــى تنظيم الدولة نصر 

واضح، لكن يجب عدم المبالغة بآثاره الواسعة.
هل يستحق الرئيس ترامب بعض المديح هنا؟ 

 نعــم؛ لكن ليس كثيــراً، لأن الحملــة ضد تنظيــم الدولة تم 
تصميمها في عهد باراك أوباما. وكان ترامب قد انتقد ســلفه 
أثناء الحملة الانتخابية عام 2016 ووعد بهزيمته سريعا حال 
توليه الســلطة. ولم ينحرف ترامب عن اســتراتيجية ســلفه. 
صحيح أنه منح القادة العســكرين ســلطات واسعة، لكنه لم 
يزد على ما فعله أوباما. ويستحق المديح لأنه التزم بما خطط 
له أوباما وســرّعه قليــلًا. ولــو كان صادقاً لاعتــرف بفضل 
أوباما. الســؤال الخامس: هل ســقوط الرقة يعد نقطة تحول 

ضد »العنف المتطرف«؟ 
يــرى الكاتب أنه من المبكر لأوانه الحديــث عن هذا. فعندما 
ظهر تنظيــم الدولة كان الاهتمام مركزا علــى قدرته بالتحول 
إلــى قــوة ضاربة واســتخدام مصــادره لنشــر أيديولوجيته 
وتحفيــز هجمات منظمــة أو من خلال »الذئــاب المنفردة« في 

بلدان أخرى. 
ولو ظل مســتمراً في نشــاطه لأدى إلى منح الشرعية لعدد 
مــن المثــل التي دعــا إليها. وكان هــذا مظهر قلق قائــم مع أنه 
لم يكــن مســتبعداً أن يتبع التنظيم مســار الحــركات الثورية 

السابقة ويعدل من مواقفه. 
وربمــا لن نعرف الجواب إلا أن هزيمته خرقت حس المصير 
التي ألهمت عددا من الشباب الذين انجذبوا إليه. وربما قادت 
الكثيــر منهم لمســاءلة بعــد العنف فــي أيديولوجيــة القاعدة 
وتنظيم الدولة. وهناك أمل في أن تؤدي الهزيمة لحرمانه من 

القدرة على التحرك وتنظيم هجمات خارج أراضيه. 
ولا أحد يضمــن هذا فكما ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« 
فـــ »لم تتم هزيمة المنظمة ولا تــزال قوية أكثر من الوقت الذي 

انسحب فيه الأمريكيون من العراق«.
 وبالتأكيد يقول بعض الخبراء إن التهديد زاد مع خســارة 
التنظيــم مدنــه. وقــال أنــدرو باركــر مديــر الاســتخبارات 
البريطانيــة إن »التهديــد متعــدد الوجهــات ويتطور ســريعًا 

ويعمل على مدى وبحجم لم نره من قبل«.

التغيير الوزاري مستبعد... وخيارات التعديل بعد مشروع الموازنة

الأردن: الملقي مطالب بضم شخصيات قوية إلى حكومته وتطبيق معادلة خاصة حتى »يحتفظ بوظيفته«
عمان – »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يشــك سياســيون كبار في الأردن فــي إمكانية بقاء 
حكومــة الرئيس الدكتور هاني الملقــي لفترة أطول بعد 
العبــور من تحدي ميزانية الدولة مطلــع العام الجديد. 
فالانطباع المتشكل وسط النخبة السياسية اليوم يؤشر 
على أن الرئيس الملقي تجاوز سيناريو التغيير الوزاري 
الذي عصف بقوة في وجه الحكومة مباشرة بعد جريمة 

السفارة الإسرائيلية الشهيرة في عمّان.
 ويبــدو أن الملقي عبــر من الاحتمالات نفســها برغم 
الضجيــج المعاكس ضد حكومته في إيقاع الشــارع بعد 
ملفات تصعيدية باســم الضريبــة وإخفاق ملموس من 
الطاقم الاقتصادي فــي احتواء الأزمــة المالية الخانقة 
حرفية  مهنيــة  بوصفات  والتقــدم  التحــولات  وهضم 
خارج المحيط الحيوي لبرنامج رفع الأسعار والضرائب. 
وبرغم المشكلات التي تواجه طاقمه الوزاري يبدو الملقي 
محظوظًا جدًا فــي البقاء لفترة أطول فــي الحكم برغم 
تكاثر الملحوظات وتراجع الخدمات العامة والأداء الذي 
يمكن أن يكون أفضل بكثير كما قال أمام »القدس العربي« 

نائب رئيس الوزراء الأول الدكتور جواد العناني.
 سلســلة الحظ لها مســوغات وخلفيــات، فالمجازفة 
بوزارة جديدة وطاقم مستجد يواجه البرلمان والشارع 
فــي مشــروع ميزانية عــام 2018 مســألة ليســت بين 

الخيارات.
 والمخاطرة برئيس جديد للــوزراء من خارج النادي 
المتعلق بالتنفيذيين على حد وصف وزير البلاط الأسبق 
مروان المعشر، غير واردة ولا مبرر لتقديم وزارة جديدة 
مع ميزانية صعبة في أول مشــوارها وحجم رضا مراكز 

الظل والنفــوذ على الحكومة يحفز علــى بقاء الحكومة 
وإطالة عمرها.

وعلى هذا الأســاس يصر المعنيون علــى أن الرئيس 
الملقــي يحتفظ بحظوظــه الإيجابية وهــو يعبر العام 
الثاني في الإدارة، حيث لا تجاوب من أي نوع مع دعوات 
تشكيل حكومة إنقاذ وطني كلها أو دعوات العودة لطبقة 
رجــال الدولة، لأن الظروف الموضوعيــة لم تنضج بعد 
بتقدير مركز القــرار لتغيير تقاليد التنميط السياســي 
عندما يتعلق الأمر بتشــكيل الحكومــات. لذلك تضطر 
المؤسسات المشــاركة لحماية وتغطية حكومة الملقي وقد 
يضطر البرلمان لاحقاً للوقوف معها لأن خيارات الإصلاح 
والتقشــف المالي والاقتصادي وتعديل صيغة الضريبة 
لم تعد أصلًا خيارات حكومية بعدما تدخل القصر الملكي 
مباشــرة في الملف ثلاث مرات على الأقل أظهرت بشــدة 
للمتحرشين برئيس الوزراء كلهم أن الاحتفاظ بوزارته 

لا يزال القرار السياسي المعتمد.
ومعايير الحظ الجيد وبإجماع المراقبين »مدروســة« 
بدقة لمصلحة الملقي ومشــكلات طاقمــه وحضور فريقه 
الاجتماعي تبقــى في التقويم المرجعــي أخف بكثير من 
تداعيات التخلص من الحكومة، لأن الخيار الثاني يعني 
إرهاق الحكومة اللاحقة مسبقاً. لكن هذه المعايير ليست 
ثابتة بالمطلق السياســي، فرئيس الــوزراء بتقدير من 
يلاحظون دعمًا خلفيًا غير مســبوق له، مطلوب منه في 
الأسابيع القليلة المقبلة توفير المساعدة الضرورية لدعاة 

وأصدقاء ورموز بقاء الحكومة واستمرارها.
وبدون ذلك تتلاعب الريح السياسية بمصير الحكومة 
مباشــرة، بعد تمرير موازنة الدولة في الشهر الأول من 
العــام الجديد، حيث تصبح الظروف حساســة جداً في 
الشارع، لأن تداعيات الإصلاح الضريبي ستبدأ بالظهور 
والتأثير في مستوى معيشة الجميع، مع أن الملقي نفسه 

وعد من دون إيضاحات الرأي العام قبل عشــرة أيام أن 
يــرى الأردن »النور« منتصف عــام 2018. تلك بطبيعة 
الحال كانت عبارة غامضة، ولم تفســر، وأثارت سخرية 
من الجمهور، عبر وســائط التواصل، ولم يتطوع أي من 
أعضاء الفريق الوزاري لشــرحها أو توضيحها للناس، 
فيما لم يفعل رئيس الحكومة الــذي يتذمر دومًا من فهم 

وسائط التواصل خطأ حديثه وتعليقاته.
 النــور الغامض الذي يتحــدث عنه الملقــي علنًا قد 
لا يكفــي للحفاظ علــى وظيفة الحكومــة، وكي يحتفظ 

الوزراء الحاليون بوظائفهم. 
الواضح تمامًا اليوم أن رحيل الحكومة الحالية ليس 
خيارًا فــي كل الأحوال، قبــل تمرير مشــروع الموازنة، 
وهي عمليــة قد تلتهم شــهرا ونصف الشــهر من العام 
الجديــد 2018.  لكن الواضــح أيضًا أن علــى الملقي أن 
»يســاعد نفســه« ويســاعد المرجعيات التي تصر على 
تمكين حكومتــه من كامل فرصته. ومــن يقترحون على 
الملقي نصائح بهذا الخصوص خلف الســتارة كثيرون. 
لكن هؤلاء لا يقدمون وصفات شــفافة ومكشوفة للبقاء 
لأطول فتــرة ممكنــة، خصوصًا أن القيــاس بين الملقي 
وسلفه عبدالله النســور بدأ يميل لجهة الثاني. وعندما 
يغرق الناصحون في التفصيل يمكن التحدث عن تفعيل 
إضافي لطاقة الحكومة وإخراج الوزراء الذين يســحب 
باســتقطاب  والمجازفة  الحكومة،  رصيــد  من  وجودهم 
شخصيات قوية صلبة وطنية منوعة سياسياً للطاقم مع 

تمكين وتفعيل والاستثمار في المماثلين الموجودين.
 يتطلب ذلك أن يقبل رئيس الوزراء دخول شخصيات 
»قوية« فعلًا إلى حكومته، حتى يطول عمرها، وتتصرف 
بثقة أكثــر، لأن حلقــات الضعف في منطقــة »محاورة 
الأردنيين« ملموســة، ولا يمكن إنكارها في الطاقم وعدد 
الوزراء المحســوبين على لغة الأرقام فقــط يفوق بكثير 

خبراء اللعبة والشارع والسياسة من الشخصيات ثقيلة 
الوزن. 

وهــي معادلة يــرى حريصون على بقــاء الملقي أنها 
ضروريــة إذا أراد الاحتفاظ بوظيفته لمــا بعد ربيع عام 
2018. الملقــي في حاجــة لتعديل وزاري فــارق وقوي، 

وللتخلص من الوزراء الذين حظوا بالمواقع لأن الرئيس 
يعرفهم شــخصياً، فهؤلاء أصبحوا حجة على الحكومة، 
وقــد يحتاج للتخفيــف قليلًا من تأثير اســتحكام قوى 
»الظل« بتفصيلات عمل رمــوز وزارته وأدائها وخططها 

كلها.

هاني الملقي
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شؤون عربية وعالمية

»إنسان من فلسطين«... حملة إلكترونية تنطلق في لبنان لمناصرة اللاجئين

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
في إطار خطط حكومة التوافق للعمل في قطاع 
غزة، ضمن اتفاق تطبيــق المصالحة الأخير الذي 
توصلت إليــه حركتا فتح وحمــاس، عقدت هذه 
الحكومة جلستها الأسبوعية بين مدينتي رام الله 
وغزة، التي وصلها خلال الأيــام الثلاثة الماضية 

عدد من الوزراء لمباشرة عملهم من القطاع. 
واســتمع مجلس الوزراء الذي انعقد بين رام 
الله وغزة، إلى شــرح قدمه الوزراء شــمل آخر 
تطورات ملــف »تمكين الحكومة« مــن العمل في 
قطاع غــزة، والمشــاريع التي شــرعت الحكومة 
بتنفيذها، تطبيقا لاتفاق المصالحة، التي تشــمل 

البدء بالعمل في غزة.
وجرى ربط الاجتماع بــين المدينتين غبر نظام 
الدائــرة التلفزيونيــة »الفيديــو كونفرنــس«، 
واســتعرض خلاله الوزراء الموجودون في قطاع 

الوزارات  طواقــم  مع  اجتماعاتهم  نتائــج  غزة، 
في غزة، في ســياق خطط دمجهم فــي الوظيفة 

الحكومية.
وأعلــن مجلــس الــوزراء، خــلال جلســته 
الأســبوعية، برئاســة الدكتور رامي الحمد الله، 
أن الحكومة تعكف علــى إعداد خطة لـ »إنعاش« 
قطاع الطاقة الكهربائي في قطاع غزة خلال العام 

الجاري.
 وأشــار إلى أنه يعمل على توفيــر الإمكانات 
كافة، بما في ذلك المــوارد المالية والخطط لزيادة 
مصادر الطاقة فــي القطاع، مؤكــدا أن الحكومة 
تولي اهتماماً كبيراً بالاحتياجات والأولويات في 

قطاع غزة.
والمعروف أن قطاع غزة يعاني من أزمة كهرباء 
حادة، من أهم أســبابها الانقســام الفلسطيني، 
حيث يصــل التيــار لمدة أربــع ســاعات يوميا 

للسكان، مقابل 12 ساعة قطع.
هــذا وأكد المجلس اســتعداد الحكومــة التام 
لتلبية كل ما هو مطلوب وفقاً للإمكانيات المتاحة، 

وشــدد على أن الحكومة  تعمل وبانسجام تام مع 
الجهد الوطني المبذول لـ »إعادة اللحمة للوطن«.

وحســب بيان الحكومة فقد أكــدت أنها بدأت 
العمل مــن خــلال زيــارات مســتمرة، ومكثفة 
لوزرائها، لزيادة فعالية كافة الوزارات، والدوائر 
الحكوميــة في القطاع، ودمجهــا وترتيب هيكلها 
الوظيفي، وتمكينها من استئناف علمها، بالشكل 
المطلوب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهلنا 

في القطاع.
وفي إطار عملية »تمكين الحكومة« أصدر وزير 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موســى، 
الذي وصل غزة أول أمس، توجيهاته بالعمل على 
»توحيــد« الإدارات في الضفــة وغزة، و«توحيد 
للعام  تشغيلية  لخطة  والإعداد  والأهداف  الرؤى 

المقبل تكون ذات طابع موحد لشطري الوطن«.
وشــدد موسى خلال ترؤســه في مقر الوزارة 
في مدينة غــزة، اجتماعاً »تكامليــاً وتوحيدياً« 
للعمل بين موظفي الوزارة من الضفة وغزة، على 
ضرورة العمل بـــ »روح الفريق الواحد« من أجل 

خدمة المواطنين ومواكبة التطور التكنولوجي في 
قطاع غزة. 

وأكــد على ضــرورة توحيــد الــوزارة »فنيا 
وتكنولوجيا وإعلاميا« والدمج بين الإدارات.

وسبق ذلك أن أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني 
عبير عودة، التي وصلت القطــاع أول أمس، أنه 
جرى تشــغيل مدينة غزة الصناعية، بعد أن تمت 
عملية زيادة المصانع وتوســيع مصانع أخرى في 

المدينة.
 وأشارت إلى  أنه تم الحصول على منحة دولية 
تقدر بـ 7.5 مليون يورو لتطوير المدينة الصناعية 

وتوسعتها.
وأكــد حســين الأعــرج وزير الحكــم المحلي، 
الموجــود في غــزة، أن زيارته جاءت اســتمرارا 
لمــا تقوم به وزارتــه من أعمال، لتقــديم خدمات 
أساســية إلى المواطنين، موضحا أنــه التقى مع 
موظفي الــوزارة في غزة، وتباحــث معهم حول 
إمكانيــة تقــديم مزيد مــن الخدمــات وتحديد 
احتياجات الوزارة والبلديات من المشــاريع، وما 

يلزم لتطوير البنية التحتية في القطاع. وأوضح 
أنه قام بالتواصل مــع دوائر في الوزارة لتحديد 

احتياجاتها.
ودفع اســتلام الوزراء لمهام عملهــم في إطار 
خطــة تطبيق المصالحــة، الناطق باســم حركة 
حماس عبد اللطيف القانوع، للتأكيد على أن عددا 
من الوزراء والوكلاء »أصبحوا على رأس عملهم 
بغزة، بعد تســلمهم لمهامهم بسلاسة ودون أدنى 

معيقات«.
وقال في تصريح صحافي أن هذا الأمر »يعكس 
مســتوى التعــاون العالي والجديــة التامة من 
وزارات غــزة في إنجاح عمــل الحكومة وتحقيق 

المصالحة«.
ودعا القانوع الحكومة لممارسة أعمالها والقيام 
بدورها لتحسين الخدمات وحل الأزمات في قطاع 

غزة.
وفي إطار عملية المصالحة، كان وفد قيادي من 
حركة فتح برئاسة أمين سر المجلس الثوري ماجد 
الفتياني، وصل القطاع أول أمس، حيث قال أمين 

الســر إنهم مكلفون من الرئيــس محمود عباس، 
بعقد لقاءات تنظيمية للحركة في قطاع غزة.

وذكر أن لقاءاتهم التنظيمية ستســتهدف دفع 
جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وإنجاح الاتفاق 
الأخيــر مع حركة حماس برعايــة مصرية لإنهاء 

الانقسام الداخلي.
وأكــد أن هذا الاتفاق يجب أن يصان، مشــددا 
علــى أنه »مــن غير المســموح العــودة للخلف 
مهمــا كانــت التحديــات والعقبــات التي يجب 
أن نتجاوزها مــن أجل المصلحة العليا لشــعبنا 

وحماية لقضيتنا ومشروعنا الوطني«.
وشــدد على أن فتح ســتتجاوز كافة العقبات 
من أجل المصالحة، وأنهــا تعمل بكل جدية لإنهاء 
الانقســام، مؤكــدا أن الرئيــس عبــاس »يدعم 

المصالحة الوطنية بكل قوة«.
وأشــار الفتياني إلى أنه لم يتحدد حتى الآن 
أي لقاءات لوفــد فتح مع حركة حماس أو فصائل 
أخرى، لكنه ذكر أن زيارة الوفد ستســتمر حتى 

الخميس المقبل.

■ بيــروت - مــن ربيــع دمــج: : انطلقــت، أمس 
الثلاثــاء، فــي العاصمــة اللبنانية بيــروت، حملة 
إلكترونيــة تحت عنــوان »إنســان من فلســطين«، 
لتقديم صورة عن واقع اللاجئين الفلســطينيين في 

لبنان، ومناصرة حقوقهم.
»مســار«  جمعيــة  مــن  بدعــم  تنّظــم  والحملــة 
الفلســطينية )مســتقلة(، بالشــراكة مع الســفارة 

السويسرية وبالتعاون مع سفارة دولة فلسطين.
وحضر انطــلاق الحملة ســفيرا فلســطين لدى 
لبنان، أشــرف دبور، وسويســرا، مونيكا شــودز 

كيرغوز.
وتشــمل الحملة التي اتخذت من عنوانها وسماً 

علــى مواقع التواصل الاجتماعي )#إنســان_من_
فلســطين(، البحث في سبل ضمان حقوق اللاجئ 

الفلسطيني في لبنان.
»الحصــول  أنّ  الفلســطيني  الســفير  واعتبــر 
علــى هويــة، والاعتــراف بالشــخصية القانونية، 
خصوصــا لفلســطينيي1967 )عام النكســة(، من 

أبرز حقوق اللاجئين الفلسطينيين«. 
وأضاف أن »فاقدي الأوراق الثبوتية محرومون 
مــن الحقــوق الإنســانية، بينهــا عــدم تمكّنهم من 

تسجيل عقود الزواج«. 
مــن جانبها، قالــت الســفيرة السويســرية، إن 
دولتهــا »تســعى جاهــدة لتحقيــق حقــوق جميع 

اللاجئين في العالم على حدّ سواء«.
وأضافــت، خــلال مؤتمــر صحافي عقــد أمس، 
لإطــلاق الحملــة، أن الفلســطيني مــن المواضيــع 
الإنســانية الأساســية التي تســعى بلادها لتأمين 

الحقوق كاملة لكل فلسطيني في لبنان. 
وشــددت علــى ضــرورة الوصــول لتحقيق 12 
مطلباً، من المنتظر نشرها، لاحقا، عبر موقع جمعية 
»مســار« الذي انطلــق تزامناً مع انطــلاق الحملة، 

لتسليط الضوء على معاناة اللاجئ في لبنان.
ومــن أبرز هذه المطالب، حقــوق الملكية العقارية، 
حيــث لا يســمح لأي فلســطيني شــراء منــزل أو 
قطعة أرض في لبنــان، بدعوى »المحافظة على حق 

العودة« إلى ديارهم.
الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  أرقــام  ووفــق 
اللبنانيــة، يقــدّر عــدد اللاجئين الفلســطينيين في 

البلاد بنحو 450 ألف لاجئ.
فيمــا تقدّرهــم بيانــات وكالــة غوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا«، بنحو 496 ألف 

لاجئ.
إلا أنّ العــدد الفعلي الذي بقــي في لبنان يتراوح 
بــين 260 ألفــاً إلــى 280 ألــف لاجئ، وفق دراســة 
عرضتهــا جمعية »مســار« خــلال مؤتمــر انطلاق 

الحملة. 
)الأناضول( 

الاحتلال يهاجم الحدود 
الشرقية لوسط غزة والمقاومة 

تتصدي لطائرة استطلاع
غزة ـ »القدس العربي«:

هاجمت قــوات الاحتلال الإســرائيلي، يــوم أمس، 
إحــدى المناطــق الحدوديــة، الواقعــة إلى الشــرق من 
وسط قطاع غزة، ونفذت فيها عملية توغل برية، وذلك 
بعد أن تصدت المقاومة الفلســطينية لطائرة استطلاع 

إسرائيلية حلقت فوق أحد  المواقع العسكرية.
وقال شــهود عيــان إن عددا من الآليات العســكرية 
الإســرائيلية، دخل في منطقة حدودية تقع إلى الشرق 

من بلدة جحر الديك.
وشــرعت تلــك القــوة المتوغلــة وتشــمل جرافــات 
ودبابــات بأعمال تجريف وتمشــيط في تلــك المنطقة، 
حيــث حال التوغل دون قــدرة المزارعين على الوصول 

إلى حقولهم.
وتقيــم إســرائيل علــى طــول المناطــق الحدوديــة 
الشــرقية والشــمالية منطقة أمنية عازلــة، تمتد لـ 300 

متر داخل غزة.
وتخالــف هذه العمليــات اتفاق التهدئــة القائم بين 
الفصائــل الفلســطينية وإســرائيل برعايــة مصريــة، 

والذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة.
وجاء الهجوم الإســرائيلي، بعد أن تصدت المقاومة 
الفلســطينية ليــل أول أمــس،  لطائــرة تصويــر تابعة 
لجيش الاحتــلال، خــلال تحليقها فوق نقطــة مراقبة 

للمقاومة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
النــار صــوب الطائــرة  وأطلــق نشــطاء المقاومــة 
الاســتطلاعية المختصــة بأعمال التصويــر، ما أجبرها 

على الانسحاب من المنطقة.
وتقوم قوات الاحتلال بتســيير عشــرات الطائرات 
الاستطلاعية فوق سماء قطاع غزة، وينشط عدد كبير 
منها في مناطق الحدود، ويختص بعضها في المراقبة 

والتصوير.
وســبق أن استخدمت إسرائيل طائرات استطلاعية 
»بــدون طيــار« فــي عمليــات قصــف مواقــع أرضيــة 
بصواريــخ تحملها هــذه الطائرات، وتطلــق من خلال 

التحكم عن بعد.
وأعلنت إســرائيل أكثر من مرة عن ســقوط عدد من 
هــذه الطائرات الاســتطلاعية داخل غــزة، وفي مرات 
ســابقة أعلن الجنــاح المســلح لحماس عــن تمكنه من 

السيطرة على تلك الطائرات.

حماس أعلنت تسلم الوزراء مهامهم من دون معوقات ودعتهم لتحسين الخدمات وحل الأزمات

الحكومة تعلن عن خطة لـ»إنعاش« الطاقة الكهربائية في غزة والوزراء يشرعون بتوحيد الإدارات بين الضفة والقطاع

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدي:
قال بنيامين نتنياهــو رئيس الوزراء 
للســلام  مســتعد  انــه  الإســرائيلي 
وللتفاوض مع حكومة فلسطينية لا تكون 
حركــة حماس جزءا منهــا. وصرح أمام 
خلال  الإسرائيلي  »البرلمان«  الكنيســت 
كلمة له »أيدينا ممدودة للسلام الحقيقي 
وليســت ممدودة لجهات تريد طردنا من 
هنا وتدعــو لخراب إســرائيل كما تريد 

حماس وهذا موقفنا وموقف أمريكا«.
وأوضح خلال كلمتــه أن »العمل جار 
دون توقــف لحماية حدودنا والســلام 
الدائــم يتطلب بقاء إســرائيل محتفظة 
بالســيطرة الأمنيــة علــى كل المنطقــة 
الواقعة غربي نهر الأردن، وأن الســلام 
منازلهم،  من  مســتوطنين  إخلاء  يلزم  لا 
مع  العلاقات  تعميق  على  يرتكز  فالسلام 
الدول المعتدلة في الشرق الأوسط والتي 

لا تعتبر اسرائيل عدوا«.
وتطرق نتنياهو إلى قضية اليونسكو، 
الأمريكي  الرئيــس  إلى  التحيــة  ووجه 
دونالد ترامب بعد قرار الولايات المتحدة 
الانســحاب من المنظمــة الأممية، بحجة 
غير  ومواقفهــا  للفلســطينيين  دعمهــا 

المحايدة على حد زعمها.
صحيفــة  نقلــت  الســياق  وفــي 
مسؤول  عن  العبرية  هيوم«  »يســرائيل 
رفيــع فــي الإدارة الأمريكيــة قوله إن 
شاملة  سياسية  خطة  ســيطرح  »ترامب 
علــى الطاولــة - وســتضطر الأطراف 

للتعايــش معها«.  وأضــاف انه »خلافا 
الأيام  المتداولة في اسرائيل في  للتقارير 
الأخيرة، فإن الرئيس ترامب ينوي طرح 
خطة سياســية شــاملة على الطاولة - 

وستضطر الأطراف للتعايش معها«.
التحفظ  طلب  الــذي  المصدر  وأضاف 
على اســمه، انه »سيتم طرح الخطة أمام 
نهاية  حتى  والفلسطينيين  الاسرائيليين 
كانــون الأول 2017«. وحســب اقــوال 
المســؤول الأمريكي، الــذي يحافظ على 
تواصل مع القيادة الرفيعة في إسرائيل، 
فــإن الرئيــس لا ينــوي الدخــول في 
مفاوضات طويلة مع الأطــراف كما فعل 
»ترامب  اوباما.  باراك  الرئيس  ســابقه، 
لا يملــك وقتــلا للعب. هذه هــي خطته 
وهذا ما ســيكون. وخلافا للتقارير التي 
فإن  اسرائيل،  في  الأســبوع  هذا  نشرت 
الخطة هي بمثابة كل شــيء او لا شيء«. 
»الرئيــس لا يريد  أقواله فإن  وحســب 
الاصطدام بحالة من المفاوضات الطويلة، 
التي يمكــن ان تعلق. ترامب يفهم انه إذا 
فإنهم  للتفــاوض  مجالا  الأطــراف  منح 

سيمددونه«.
المســؤول الامريكي  طُلب مــن  وحين 
كشف بعض ما يتوقعه في خطة ترامب، 
لخصها بشكل يتوقع ان يثير قلق الكثير 
ان  »يتوقع  إســرائيل،  فــي  الجهات  من 
 _50 بنســبة  راضية  اســرائيل  تكــون 
عــن الخطــة، وكذلــك الأمر بالنســبة 
للفلســطينيين. المقصود هو منع جلوس 
المفاوضين لساعات في غرفة مغلقة، وكل 
ما يفعلونه هــو تبادل الاتهامات. بما انه 
لن يتــم منح هذا الخيــار للأطراف، فإن 

نتنياهو سيفاوض الحكومة الفلسطينية التي لا تكون حماس جزءا منها

ترامب سيطرح خطته أو »الصفقة« قبل نهاية العام الحالي
وزارة الخارجية: تعميق الاستيطان يعكس عدم اعتراف إسرائيل بوجود الاحتلال

الذي سيحطم  الكبيرة هي من  المســألة 
الآليات أولا، ويكون مســؤولا عن فشل 

العملية«.
انــه يتوقع قيام  أيضا،  وقال المصدر 
ترامب بقيــادة خطوة لتطبيع العلاقات 
وبالتالي  واسرائيل،  العربي  العالم  بين 
التســهيل علــى الأطــراف فــي كل ما 

يتعلــق بتأثير العملية على السياســة 
يشكل  لإســرائيل  بالنســبة  الداخلية. 
العربي قفزة  العالم  العلاقات مع  تطبيع 
اقتصاديــة ودبلوماســية، وبالنســبة 
لرئيس الســلطة الفلسطينية أبو مازن، 
ستسمح له هذه الخطوة باتخاذ قرارات 
دول  مع  التشــاور  خــلال  من  تاريخية 

عربية أخرى. 
أنكم  »افتــرض  المصــدر:  وأضــاف 
انتبهتــم الى الإجــراءات الدراماتيكية 
التــي يقودها ترامب لصالح اســرائيل 
قرار  الى  بذلــك  يشــير  وكان  مؤخرا«. 
ترامب الانســحاب من اليونسكو، ومن 
ثم الى خطابه بشــأن الاتفاق النووي. 

وقــال: »ليس صدفــة ان الرئيس يريد 
ائتلاف  ومن  الاســرائيلي  الجمهور  من 
نتنياهو الفهم أنه لن يسمح لأحد بالمس 
بمصالح اســرائيل، ومــن ناحية ثانية 

فإنه يريد تحقيق اتفاق تاريخي«.
وقال: »يجب على اسرائيل الفهم بأنه 
لا يمكنهــا توقع طاقم مبعوثين أفضل من 
طاقم يضم ثلاثــة يهود يضعون الكيباه 
على رؤوسهم«، وهو يقصد بذلك السفير 
الأمريكي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان، 
والمبعوثــين جيمس غرينبــلات وجارد 

كوشنر.
 وقال انه »في الوقت الذي يعتبر فيه 
نســيب الرئيس كوشــنر، وغرينبلات 
الامتيازات  بقدرة  ويؤمنان  »المتفائلان« 
الاقتصاديــة علــى تحســين الوضــع 
السياســي، فإن فريدمــان »هو الرجل 
الذي يقف على ســاقيه علــى الأرض« 
ويفهــم انه لن يكــون من الســهل عقد 

صفقة.
وقالــت مصــادر دبلوماســية فــي 
هذا  فحــوى  على  اطلعــت  إســرائيل، 
التقرير ان خطة ترامــب يمكنها إحداث 
هزة أرضية كبيرة من ناحية سياســية 
في اســرائيل. وقالوا كذلــك: »إذا كان 
هناك ما يهدد الائتلاف اليوم، فهي خطة 

دونالد ترامب المتوقعة«.
وزارة  أدانــت  ذلــك  غضــون  فــي 
الخارجيــة الفلســطينية قــرار جيش 
الاحتلال الإســرائيلي الاســتيلاء على 
مساحات واســعة من أراضي المواطنين 
فــي قرية النبي صالح شــمال غرب رام 
اللــه لأغــراض وصفهــا بــ«الأمنية«، 

علمــاً أن تلك الأراضي تقــع بالقرب من 
مســتوطنة »حلميــش« الجاثمــة على 
أراضي الفلســطينيين في النبي صالح، 
والحاجز  البــرج  إلــى  بالإضافة  هــذا 
العســكري المقــام على مداخــل القرية 
والذي غالباً ما يستخدم لإغلاق المنطقة 
وحرمان الفلســطينيين من التنقل منها 
وإليها، ما يضطرهم إما للانتظار ساعات 
طويلة على الحاجز أو الســفر مسافات 
طويلة للوصول إلى أماكن سكناهم، في 
الجماعية  العقوبات  من  متواصلة  حلقة 
التي تفرضهــا ســلطات الاحتلال على 

الفلسطينيين يومياً. 
وأكدت الــوزارة أن الســيطرة على 
وذرائع  بحجــج  الفلســطينية  الأرض 
متعــددة وواهية هــي مقدمــة مألوفة 
لتخصيص تلك الأراضــي لاحقاً لصالح 
لمصلحة  الحالة  هذه  وفي  الاســتيطان، 

توسيع مستوطنة » حلميش ».
وجددت التأكيد أن استمرار الحكومة 
نتنياهو  بنيامين  برئاســة  الإسرائيلية 
التهويدي  الاستيطان  وتوسيع  بتعميق 
مرتكزات  ينسف  فلســطين  دولة  لأرض 
مرجعيات الســلام الدولية والاتفاقيات 
الموقعة، ويســتخف بالجهود الأمريكية 
المبذولة لاستئناف المفاوضات، ويقوض 
أيضاً إحــدى أهم النتائــج المرجوة من 
إقامة دولة فلســطينية  الســلام، وهي 
قابلة للحياة وذات ســيادة وعاصمتها 
القدس الشرقية المحتلة، »إن الاستيطان 
يعكــس فــي الأســاس عــدم اعتراف 
الحكومة الإســرائيلية باحتلالها لأرض 

الشعب الفلسطيني«.

أعمال البناء جارية في مستوطنة هارحوما في الضفة الغربية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
على غرار عدد من الساسة الإسرائيليين قال وزير الأمن 
الســابق، موشــيه يعلون، إن تحقيق أي تسوية سياسية 
مع الفلسطينيين مســتحيلة تقريبا، داعيا لتعزيز المشروع 
الاســتيطاني في الضفة الغربية المحتلة، فيما حذر جنرال 
بالاحتيــاط من أن حكومــة نتنياهو تجر إســرائيل نحو 
حرب جديدة. وبعد أســبوع من قــول رئيس المعارضة في 
إســرائيل افي غباي إنه لا توجد بالأفق فرصة للسلام مع 

الفلسطينيين انضم يعلون لهذه التقديرات.
يشار أنه قد نسبت  لغباي تسريبات قال فيها إنه لا يوجد 
فرق بين مواقــف يعلون ومواقفه هو، وإن معارضة يعلون 
لدولة فلسطينية لا تنبع من الإيديولوجية. ويعتقد يعلون 
بأنه لا يمكن تحقيق الســلام بين الفلسطينيين وإسرائيل 
بسبب الفوارق بالمواقف ووجهات النظر، ويبدي معارضة 
شديدة لإخلاء المستوطنات من الضفة الغربية، ويدعو إلى 

توطين مليون مستوطن إضافي. 
جاءت تصريحات يعالون في محاضرة قدمها أمام أبناء 
الشــبيبة في  مدينة بيت شــيميش غربي القدس المحتلة. 
وتابــع يعلون فــي محاضرته أمس »من وجهــة نظري لا 
حاجــة إلى إجلاء المســتوطنين، واعتقد أن مــا لا يقل عن 

مليون يهودي يمكن توطينهم في الضفة الغربية«.
 يعلون  المعــروف بمواقفه المتشــددة وســبق أن دعا 
لإخضاع الفلســطينيين بـ » كي الوعي » بالنار حرّض على 
قيادة الشعب الفلسطيني، حين حملهم كامل المسؤولية عن 
تعثر المفاوضات، وقال إنه لا توجد فرصة لسد الثغرات مع 
الفلسطينيين والتوصل إلى اتفاق سلام معهم، لأن ممثليهم 

لن يوافقوا على أي تسوية إقليمية. 

وأضاف يعلون الذي عبر عن رؤيته  الدموية لحســم 
الصراع فــي كتابــه » طريــق طويلة طريــق قصيرة » 
»يقولون عندنا حســنا، ســنقوم بإخلاء اليهــود، وأنا 
أقــول لن نقوم بإخــلاء يهود ولن يتم طــرد العرب، في 
الخريطة الحالية، يمكننا الحفاظ على مصالحنا، دون أن 
تكون هنــاك دولة ثنائية القومية. ليس بالضرورة وضع 
المستوطنين على كل تلة. هناك مساحة كافية للاستيطان 
في الضفــة الغربية لمليــون أو اثنين آخريــن، للأماكن 
التي تناسبنا من حيث السياســة. ويتم ذلك في سياسة 
متوازنــة. وردا على ســؤال طرحه أحد الشــباب حول 
موقفه من إخلاء المســتوطنات، ذكــر يعلون أنه عارض 
خطة فك الارتباط عندما كان رئيسا للأركان في الجيش، 
وعرف نفسه بأنه »رجل استيطان«، وأدعى أن »الحدود 
يتم تحديدها بالمحراث وهي تتميز بالمنازل، ففي المناطق 
التي لا يوجــد منازل لا يوجد الجيش، فــإذا كنت ترغب 
في امتلاك مساحة، تحتاج إلى بناء منازل واستيطان« . 
وزعم أن المفاوض الفلسطيني ليس على استعداد لإقامة 
دولــة حتى في حدود 1967، وتقســيم القدس، كون ذلك 

22٪ فقط من فلسطين. 
وتابع »هم يؤمنون بأن فلســطين من البحر إلى الأردن. 
فحتى لو كانت تســتغرق المفاوضات وقتا طويلا، وتكون 
على المراحل، فإنهم ليســوا على استعداد لأي تنازل. أنا لا 
أرى أي إمكانية لأي قيادة فلســطينية مستقبلية مستعدة 
لتقســيم البلاد، ناهيك عن حمــاس. وخلص يعلون الذي 
أقيل من وزارة الأمن ويســعى للعودة للكنيست من خلال 
حزب جديد بــدلا من حزب الليكود الــذي انتمى له للقول 
»لقد تبخر وهم الســلام، كما وأن وهم »إسرائيل الكبرى« 

تبخر أيضا.
 وتابــع » علينــا أن نجــد الطريقة ليعيشــوا في حكم 
ذاتي سياســي، دون أن يصوتوا للكنيست ولكن للبرلمان 

التشريعي الفلسطيني. ليس هناك سلام ولن يكون هناك. 
علينا أن ندير الأمور بحكمة مع النظر والاهتمام بمصالحنا.
في ســياق متصل حمل جنرال بالاحتيــاط عمران لفين 
على حكومة  إســرائيل وقال إنها تجرهــا لحرب جديدة، 
وإن رئيسها نتنياهو لا ينشغل بالعمل السياسي الحقيقي 
بــل بالعلاقات العامــة. ويقول في مقال نشــرته صحيفة 
»يديعوت أحرونــوت« أمس إنه يزداد قلقــا حينما يتذكر 

شركاء نتنياهو في الحكومة. 
ويعلل قلقه البالغ بالإشــارة لـ » قلة التجربة الأمنية«،  
» فقــدان رجاحة العقل السياســية« مقابل »اســتعلائية 
واســتخفاف بالأعداء« ويقول إن هــذه »الخلطة« تفضي 
لحرب وفقــا لتجارب الماضــي. ويوجه لفين ســهام نقده 
لمعالجة حكومة نتنياهو لمسألة مســتقبل سوريا والتهديد 

الكبير المتمثل في تعزيز قوات ونفوذ إيران فيها. 
وينتقد التراشــق العلني بين ساسة وقادة إسرائيليين 
وإيرانيين حول ســوريا ويبدي أســفه لتفضيل نتنياهو 
عناوين فارغة في الصحف على بلورة خطة اســتراتيجية 

منطقية.
 ويعتبــر أن التصريحــات المتزنة  التــي يرافقها عمل 
دبلوماسي هادئ هو الطريق الأفضل لمعالجة أزمات الجبهة 
الشــمالية، خاصة إذا كان موجها لمنع تعاظم تسلح حزب 

الله وليس ضد إيران وسوريا مباشرة. 
ويتابع » حينما تتحــول التصريحات لنارية وانفعالية 
علنية فســتكون خطيرة، فإســرائيل دولة قوية جدا لكن 
لا حاجة للصراخ بذلك ». كما يتهــم لفين حكومة الاحتلال 
بإضعاف السلطة الفلســطينية وتقوية حركة حماس من 
خلال الإســراع لرفض المصالحة الفلســطينية الداخلية، 

معتبرا رد إسرائيل عليها عملا غبيا جدا.
 ويتســاءل بالقول إن حماس حركة  قاســية ولكن لماذا 
لا نمتحنها هــي والســلطة الفلســطينية والتصريح بأن 

إسرائيل ســتقوم بعدة خطوات لرفع مستوى المعيشة في 
غزة بحال اتضح أن النوايا طيبة بالطرف الآخر وأنه يتجه 

نحو التهدئة. 
ويتابــع » في حال تبين أن الفلســطينيين يتجهون فعلا 
نحو تســوية فلا بد من الحديث أيضا عن ميناء ومطار في 

غزة وعلى نتنياهو قول ذلك. 
كما يتســاءل ما المنطق بالإســاءة لمســاعي السيسي 
ولهيبته رغم أنه رئيس مصري مناصر لإسرائيل وصديق 
لها. كما يقول إنه يمكن إرســال رســالة لحماس أنه بحال 
كانت تريد من وراء المصالحة تعزيز ترســانتها العسكرية 
فإنها ســتقابل برد ماحق ولكن ينبغــي أن يتم ذلك بهدوء 

ودون تصريحات انفعالية. 
ويتابــع » لكــن نتنياهــو يثبــت مجددا أنــه يخضع 
للمتطرفين في حكومته ولرغباته الإعلامية الدعائية فتبدو 
إســرائيل مجددا أنها هي رافضة السلام وتفتقد لأي رؤيا 

للسلام. 
وأضاف » أن الإعلان عن وقف المفاوضات مع الســلطة 
الفلســطينية والتصريحات الانفعالية ضد إيران لا تترك 
مجالا للشــك بأن الحكومة بقيادة نتنياهو فقدت الطريق 
السياسية وهي غير معنية بتسويات سياسية للأزمات أو 

غير قادرة عليها. 
كما اتهم الحكومة بإدارة فاشلة ومترددة لحربي لبنان 
الثانيــة والجرف الصامد، وقال إنهــا قادت الجيش بدون 
تحديد أهدافــه القتالية. وتابــع »هكــذا لا ينتجون  قوة 
وردعا تحتاجهما إســرائيل في المنطقة والعالم وأنا لست 
مع الحرب، بالعكس فإنني أدعو الحكومة للعودة لسوائها 
ورشــدها من أجل منــع الانزلاق لحرب جديــدة أو تقليل 
احتالاتهــا وكل عاقل عليه المشــاركة بتقصيــر ولاية هذه 
الحكومة قبيل الســقوط بالفوضى ولــي ثقة بالجيش إنه 

المؤسسة العاقلة الوحيدة اليوم ». 

يعلون يؤكد استحالة تسوية الصراع مع الفلسطينيين وجنرال في الاحتياط يحذر من حرب جديدة
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■ غزة ـ مــن هداية الصعيدي:  أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة 
إعمار غزة، الســفير محمد العمادي، أن دولــة قطر »تدعم المصالحة 

الفلسطينية أينما تمت، سواء في القاهرة أو الرياض«. 
وقال العمادي خــلال مؤتمر صحافي، عقده أمــس الثلاثاء، في 
مستشــفى »الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني« للأطراف الصناعية، 
شمالي قطاع غزة:« زيارتنا اليوم مهمة في هذا الوقت، لنؤكد أن قطر 
تقف مع المصالحة الفلسطينية، سواء تمت في القاهرة أو الرياض أو 
غيرهــا«.  وأضاف:« مصر إخواننا ونحن معهــم، ولا نختلف مع أي 

إنسان، رغم الحصار على قطر«.
وفرضت الســعودية والإمارات ومصــر والبحرين، حصارا بريا 
وبحريا وجويــا، على دولة قطــر، في 5 يونيو/ حزيــران الماضي، 
وقطعت علاقاتها الدبلوماســية معها، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو 

ما تنفيه الدوحة. 
وتقول قطــر إنها تواجه حملة »افتراءات«، و«أكاذيب« تهدف إلى 

فرض »الوصاية« على قرارها الوطني. 
وقال الســفير العمادي:« الحصار والاختلافات الحالية بين قطر 
ومصر، مرحليــة، ولكن ســوف نتعامل مع الحصــار واخواننا في 

القاهرة بكل أدب واحترام«. 
وأكــد العمــادي أن قطــر »وقفت ومــا زالت تقف مــع الحكومة 

الفلسطينية في جميع الظروف«. 
وأضاف:« دور قطر محوري بالنســبة للمصالحة الفلســطينية، 

وهدفنا التخفيف عن أهل غزة«. 
وتابــع:« نقف مع المصالحة حتى تتمكن حكومــة الوفاق من أداء 

عملها، وأن تقف أمام المجتمع الدولي وتقول كلمتها، إن شعبنا موحد 
وله قيادة موحدة«. 

وأكــد أن »قطر ســتقف مــع حكومة الوفــاق برئاســة الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، لتمكينها مــن أداء مهماتها في القطاع، 
وأنها ملتزمة في تقديم الخدمات والمساعدات للفلسطينيين في غزة«. 

وأشــار إلــى أن »الخدمات التــي قدمتها قطر لقطــاع غزة، تمت 
من خلال السلطة الشــرعية وهي الســلطة الوطنية الفلسطينية«، 
مضيفا:« ننسق بين السلطة و)اللجنة( الرباعية والأجهزة الموجودة 

في غزة«. 
وقال:« وجود حكومة الوفاق سيسهل حل كل المشاكل التي يعاني 

منها القطاع بشكل سهل وسلسل«. 
وتابــع العمادي:« جاءنا طلب من الرئيس الفلســطيني أن تعمل 
قطر فعليا علــى أرض الواقع، لتأمين بناء مقــار لحكومة الوفاق في 

غزة، ونحن وافقنا على الفور وجئنا للقطاع بناء على طلبه«. 
وأكد المســؤول القطري، أن دعم القضية الفلســطينية، بالنسبة 
لدولة قطر، هو أمر »ثابت وجوهري ومهم وقضية رئيســة بالنسبة 

للدوحة«. 
وقال:« لا تغيّر الدوحة توجهاتها تجاهها )القضية الفلســطينية( 

بظروف معينة، وتُعتبر من الثوابت بالنسبة لها«. 
واتفقت حركتا »فتح«، و«حماس«، خلال جولة الحوارات التي عُقدت 
في العاصمة المصرية القاهرة، مطلع الشهر الجاري، على تمكين الحكومة 
الفلســطينية لتقوم بكافة مهامها في قطاع غزة، بشــكل كامل، في موعد 

أقصاه الأول من ديسمبر/ كانون الأول.  )الأناضول( 

غزة ـ »القدس العربي«:

جــدد ســامي أبو زهــري، القيادي في حركــة حماس، 
رفــض حركتــه لطــرح موضــوع »نــزع ســاح المقاومة« 

الفلسطينية.
وقــال في تصريح صحافي نشــره علــى صفحته على 
موقــع »تويتــر« إن »التصريحــات المتعلقــة بنزع ســاح 

المقاومة الفلسطينية تتقاطع مع الموقف الإسرائيلي«.
وأضاف وهو يشــير إلى مــن يريدون طــرح هذا الملف 
دون أن يســميهم »عليهم أن يدركوا أن رغباتهم هي مجرد 

أضغاث أحام«.
وجــاءت تصريحات أبو زهري، رغــم نفي حركتي فتح 
وحماس في وقت ســابق أن يكون ملف »ساح المقاومة« 
قد طرح خال حــوارات المصالحة التي عقدت في القاهرة 
وانتهت يوم 12 من الشهر الجاري، باتفاق يقضي بتطبيق 

بنود اتفاق المصالحة.
وقبل أيام قال مســؤول ملف المصالحة في حركة فتح 
عزام الأحمد »ســاح حركة حماس شــأن فلســطيني ولا 
يحق لأحــد التدخل فيه«، وكان بذلك يشــير إلى الدعوات 
الإســرائيلية التــي تطالــب بذلــك، خاصــة وأن حكومــة 
إســرائيل ربطت اعترافها باتفاق المصالحــة الأخير بنزع 

ساح حماس.
وتلى ذلك أن قــال صاح العاروري نائب رئيس المكتب 
السياســي لحماس، خال وجوده في العاصمة الإيرانية 
طهــران، إن المصالحــة الفلســطينية »ليــس لهــا أي تأثير 
ســلبي علــى المقاومــة«، مضيفا »سنســتمر فــي مقاومة 
الاحتال، ولن نتنازل عن ســاحنا في مواجهته«، مؤكدا 
كذلــك أن المقاومــة وســاحها »لا يطرح فــي مفاوضات 

المصالحة الفلسطينية«.
ويوم أمس قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس 
المجلس التشــريعي، والقيادي في حماس، في كلمة أثناء 
اجتمــاع لنــواب الحركــة عقد في مقــر المجلس فــي غزة، 
لمناقشــة ملف الاستيطان الإسرائيلي إنه »لا سبيل لإنهاء 

الاستيطان، إلا بالمقاومة خاصة المسلحة«.

أبو زهري: التصريحات 
المتعلقة بنزع  سلاح المقاومة 

تتقاطع مع إسرائيل

العمادي: قطر تدعم المصالحة الفلسطينية أينما تمت

■ غزة - د ب أ: أعلن دبلوماســي قطري أمس الثلاثاء عزم بلاده 
بناء مقرين للرئاسة والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تعبيرا عن 

دعمها للمصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.
وقال الســفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار 
غزة ، في مؤتمر صحافي عقده في مستشــفى للأطــراف الصناعية 
مولته بــلاده في غزة، إن بلاده تدعم المصالحة الفلســطينية بغض 

النظر عن الجهة الراعية لها.
وأضاف »ندعم تحقيق المصالحة الفلســطينية ســواء تم توقيع 
الاتفاق فــي القاهرة أو الرياض فهم إخواننا وعرب واحنا معهم ومع 

كل العرب خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية«.
وذكر الدبلوماسي القطري أن بلاده »لديها دور محوري بالنسبة 
للمصالحة الفلســطينية«، وتدعم تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية 
في قطاع غزة »حتى تستطيع الوقوف أمام المجتمع الدولي والجانب 

الإسرائيلي«.
وتنفــذ اللجنة القطريــة لإعادة إعمار غزة عشــرات المشــاريع 

الســكنية والخاصة بالبنى التحتية في القطاع ضمن منحة أمير قطر 
السابق حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة البالغة قيمتها 407 

ملايين دولار أمريكي.
كما ســبق أن تعهدت قطر بتقديم مليــار دولار لإعادة إعمار قطاع 

غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه صيف عام  2014 .
يأتي ذلك فيمــا أعلن مجلس وزراء حكومة الوفاق الفلســطينية 
، خلال جلســتها الأســبوعية في مدينتي رام الله وغــزة عبر تقنية 
»الفيديو كونفرنس« ، أن الحكومــة تعكف على إعداد خطة لإنعاش 

قطاع الطاقة الكهربائي في قطاع غزة خلال العام الجاري.
وأشار المجلس إلى أنه يعمل على توفير الإمكانات كافة، بما في ذلك 
الموارد المالية والخطط لزيادة مصادر الطاقــة في القطاع، مؤكدا أن 

الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالاحتياجات والأولويات في القطاع.
وشــدد على أن الحكومة بدأت العمل من خلال زيارات مســتمرة 
ومكثفة لوزرائها لزيادة فعاليــة كافة الوزارات، والدوائر الحكومية 

في القطاع، ودمجها وترتيب هيكلها الوظيفي.

قطر تعتزم بناء مقرين للرئاسة 
والحكومة الفلسطينية في غزة دعما للمصالحة

غزة - »القدس العربي«:

اســتعدادا لمجابهة الاحتفالات التي تنــوي بريطانيا 
إقامتها في يوم الثاني من تشــرين الثاني /نوفمبر المقبل، 
الذي يصادف »وعد بلفور« شــددت هيئة العمل الوطني 
على ضرورة إحياء مئوية هذا الوعد، بشــكل واســع في 
كافة المناطق الفلســطينية، ومخيمات الشتات وفي كافة 
أماكن الوجود الفلســطيني، من خلال تنظيم مســيرات 
ووقفات أمام الســفارات الفلســطينية فــي دول العالم. 
وأكــدت على ضرورة إنجــاح اجتمــاع الفصائل المرتقب 
في القاهرة يــوم21 المقبل، والمخصــص لمعالجة »الملفات 

الكبرى« بشأن المصالحة.
وجاء ذلــك في بيان عقب اجتمــاع عقدته هيئة العمل 
الوطني في مدينة غزة، أكــدت خلاله على ضرورة جعل 
هذه المسيرات والوقفات بمثابة رسائل تأكيد على الرفض 
الفلســطيني لـ »وعــد بلفور«، ومن أجــل »الضغط على 
حكومة بريطانيا لتقديم اعتذارها للشــعب الفلسطيني، 
وتعديل مســارها تجاه القضية الفلسطينية«، من خلال 
الاعتــراف بالدولة الفلســطينية على حــدود الرابع من 

حزيران/ يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس.
ودعت هيئــة العمل الوطني الفلســطينيين في الوطن 

والشتات لـ »المشاركة بكامل ثقلها في كافة الفعاليات«.
وأكدت على ضرورة أن تعكس »الفعالية المركزية« التي 
ســتتوج في الثاني من نوفمبر المقبــل، أجواء المصالحة، 
مــن خلال مشــاركة الكل الفلســطيني من قــوى وطنية 
وإســلامية وشــرائح المجتمع والقطاعات المختلفة بهدف 
»إيصال رســالة قوية للمجتمع الدولــي بضرورة العمل 
على رفع الظلم التاريخي الواقع على شــعبنا الفلسطيني 

وإنصافه«.
و«وعد بلفور« هو الاسم الذي أطلق على الرسالة التي 
أرســلها آرثر جيمس بلفور، وزيــر الخارجية البريطاني 
بتاريــخ 2 نوفمبر من عــام 1917 إلى اللــورد اليهودي، 
ليونيل وولتر دي روتشــيلد، يعلن فيهــا تأييد بريطانيا 

إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وقال الدكتــور زكريا الأغــا عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، رئيس هيئة العمل الوطني 
في قطاع غزة، إن القيادة الفلســطينية »ستلجأ للمحاكم 
الدولية لمقاضاة بريطانيا علــى رفضها الاعتذار عن وعد 
بلفور الذي شــكل بداية أبشــع ظلم تاريخي فرض على 
شــعبنا الفلســطيني عندما هجر وطرد من ديــاره الى 

مخيمات اللجوء في الوطن والشتات« .

أكدت على ضرورة أن تعكس »الفعالية المركزية« المنددة بالوعد البريطاني أجواء المصالحة

هيئة العمل الوطني تدعو لمشاركة واسعة  لإحياء ذكرى »وعد بلفور« الأليمة 
وتطالب بإنجاح اجتماع القاهرة لمعالجة »الملفات الكبرى«

ولفت إلى ان الرئيس عباس في خطابه أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 20 أيلول/ ســبتمبر الماضي، أكد 
أن هذا الوعد يمثل »جريمة بحق الشــعب الفلســطيني، 
وعلى بريطانيــا ان تعتذر للشــعب الفلســطيني وان 
يتبع هذا الاعتذار الاعتراف بالدولة الفلســطينية كاملة 

السيادة«.

إلــى ذلك ناقشــت هيئة العمــل الوطنــي التي تضم 
فصائل منظمة التحرير الفلســطينية، واتحاد عام المرأة 
ومســتقلين، فعاليات إحياء مئوية وعــد بلفور وإحياء 
الذكــرى الـ 13 لاستشــهاد الرئيس ياســر عرفات، كما 

تطرقت في اجتماعها لمف المصالحة الفلسطينية .
واستنكرت رفض الحكومة البريطانية تقديم الاعتذار 

للشــعب الفلســطيني عن »وعد بلفور« وإصرارها على 
الاحتفال بالذكرى المئوية لصدوره، ودعوة مســؤولين 
اسرائيليين للمشاركة في الاحتفالات التي تشرف عليها 

رئيسة وزراء حكومة بريطانيا.
وخــلال الاجتماع جرى إقرار سلســلة من الفعاليات 
الوطنية لإحياء الذكــرى المئوية لهذا الوعد الذي يصفه 

الفلسطينيون بـ«المشؤوم« تشمل ندوات وورشات عمل 
ولقاءات سياســية وبرامج إعلامية وحلقات دراسية في 
الجامعات ووقفات واعتصامات أمام مقرات الأمم المتحدة 

والصليب الأحمر.
وأشــادت في الوقت ذاته بموقف القيادة الفلسطينية 
القاضي بـ »مقاضــاة« بريطانيا لرفضهــا الاعتذار عن 
»وعد بلفور« خاصة وأن الشــعب الفلســطيني »لا يزال 
يســدد فاتورة الظلم التاريخي الناتجــة عن هذا الوعد 
الممتد منذ سبعين عاماً من خلال تعرضه للتطهير العرقي 

والتهجير القسري ومصادرة أراضيه واحتلال أرضه« .
كما أكدت الهيئة على ضرورة إحيــاء الذكرى الثالثة 
عشــرة لاستشــهاد الرئيس ياســر عرفات بـ »فعالية 
مميزة« تليق بشــخصية ورمزية الشــهيد الرئيس ابو 
عمار، تشــارك فيهــا كافة القــوى والفصائــل الوطنية 

والإسلامية.
وقالــت إن الرئيــس عرفات كان »رئيســا ورمزا لكل 
الفلســطينيين بمختلــف ألوانهم السياســية«، مطالبة 
فــي الوقت ذاته بأن تعكس الفعاليــة »الوحدة الوطنية 
لشعبنا الفلســطيني التي قاتل الرئيس الراحل ابو عمار 
من أجلها، باعتبارها الســلاح القوي والأكيد بيد الشعب 
الفلســطيني في مواجهــة كافة التحديــات والمؤامرات 
التــي تواجــه قضيته«.وشــهد اجتمــاع هيئــة العمل 
الوطني مناقشــة ملف المصالحة، حيث جرى استعراض 
»«التطورات الإيجابية« التي رافقت المصالحة بعد توقيع 

حركتي فتح وحماس الاتفاق في القاهرة.
وأكد المجتمعون دعمهم لما تم الاتفاق عليه واســتعداد 
الهيئة لـــ »تذليــل كافة العقبــات التــي تواجه تمكين 
الحكومة الفلســطينية من ممارســة كافــة صلاحياتها 
وتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية، حتى تتمكن 
من تخفيــف معاناة المواطنــين في قطاع غــزة، وإلغاء 
كافة الإجراءات والعقوبات المفروضة على أبناء شــعبنا 

الفلسطيني«.
وشددت الهيئة على ضرورة العمل على إنجاح اجتماع 
الفصائل المرتقــب في القاهرة والمزمع عقده في 21 المقبل، 
لـــ »معالجة الملفــات الكبرى، والخروج باســتراتيجية 
سياسية فلسطينية شاملة تمثل الكل الفلسطيني وتحقق 

المصالح العليا لشعبنا«.
وثمنــت حرص الرئيــس محمود عبــاس على إنجاز 
المصالحة، واعتبارها ضــرورة ومصلحة وطنية وتهيئة 
الأجواء الإيجابية لها، كما قدمت الشــكر لمصر التي رعت 

الاتفاق.

جانب من تظاهرة في رام الله  تأكيدا للرفض الفلسطيني لـ »وعد بلفور«

رام الله ـ »القدس العربي«:

خــال  الفلســطينية  الحكومــة  نــددت 
جلســتها الأسبوعية التي عقدت في رام الله، 
بتصريحــات رئيس الوزراء الإســرائيلي من 
أن »الأغوار ستبقى جزءاً من دولة إسرائيل، 
وأن إسرائيل ســتحتفظ بالســيطرة الأمنية 

على كل المنطقة غربي نهر الأردن«. 
وأكدت الحكومة أن الأغوار جزء أساسي 
من الأرض الفلســطينية المحتلة والتي تشكل 
28.5% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة وهي 
الحدود الشــرقية لدولة فلســطين المستقلة، 
وشــددت على أن ادعاءات حكومة الاحتال 
الأمنية فــي غور الأردن، ما هــي إلّا ادعاءات 

كاذبــة، تفضحهــا المخططــات الإســرائيلية 
الــذي بدأهــا الاحتال الاســتيطاني للأرض 

الفلسطينية عام 1967. 
الاحتــال  ســلطات  إصــدار  وأدانــت 
الإســرائيلي، قراراً بالاســتياء على أراضي 
مــن قرية النبي صالح شــمال غــرب رام الله 
الواقعــة قرب مســتوطنة »حلميــش«، ومنع 
المزارعين أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون 
من الدخول إلى أراضيهم تحت حجج وذرائع 
واهية، وبسبب ما أسمتها سلطات الاحتال 
»الضــرورات الأمنية« فــي المنطقة. واعتبرت 
أن مصــادرة الأراضــي تأتي ضمن سياســة 
التوســع الاســتيطاني في محيط مستوطنة 

»حلميش«. 

كما أعربت عن إدانتها لاستمرار اعتداءات 
ضــد  الإرهابيــة  المســتوطنين  عصابــات 
الفلســطينيين فــي مختلف المناطــق، خاصة 
اقتحــام منطقــة أثرية تعود للعهــد المملوكي 
في مدينة الخليل في منطقة »العين الجديدة« 
ومحاولــة  ارميــدة،  تــل  أســفل  الواقعــة 
الاستياء عليها من قبل المستوطنين، ومروراً 
بإدراجها على الخارطة الســياحية الخاصة 
بهم، علماً أنها تقع تحت مســؤولية الأوقاف 
الإســامية، ذلــك بالإضافــة إلــى اعتداءات 
المســتوطنين الإرهابية علــى المزارعين الذين 
يقومــون بقطــف ثمــار الزيتــون وســرقتها 
والعبث بالأراضي وحرق الأشجار وقطعها. 
الحملــة  اســتمرار  الحكومــة  واعلنــت 

منتســبو  فيهــا  يُشــارك  التــي  التطوعيــة 
المؤسســة الأمنية وموظفو القطاع العام في 
قطاف الزيتــون، داعية كذلك موظفي القطاع 
الخــاص والمؤسســات الأهليــة للمســاهمة 
في هــذه الحملة تعبيــراً عن وحدة الشــعب 
وتاحمــه وتضامنــه. كمــا أكــدت مواصلة 
جهودهــا لحمايــة حصــاد هذا الموســم من 
ممارسات الاحتال الإســرائيلي واعتداءات 
مســتوطنيه المســتمرة علــى المزارعين وعلى 
شــجرة الزيتــون، التــي لطالمــا كانــت هدفاً 
للمســتوطنين وإرهابهــم ضد الفلســطينيين 

ومقدراته، ومصادر رزقه.
كما أوضحت أن حكومة الاحتال تتحدى 
العالــم من خــال إصرارهــا علــى مواصلة 

الاســتيطان الاســتعماري فــي أراضي دولة 
فلسطين، في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة 
الأمريكيــة بذل الجهود لخلــق الظروف التي 
تمهد للبدء في عملية سياســية جادة تُفضي 
إلــى صنع ســام حقيقي. وأكــدت أن إعادة 
وتمكينهــا  السياســية  للعمليــة  المصداقيــة 
مــن تحقيــق أهدافهــا فــي إنهــاء الاحتال 
وإقامة دولة فلســطين المســتقلة على حدود 
عــام 1967، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، 
يتطلــب الالتــزام الكامــل من قبل إســرائيل 
بتنفيــذ قــرارات الشــرعية الدوليــة وقواعد 
القانــون الدولــي، وبشــكل خــاص الوقف 
الاســتيطانية.  للأنشــطة  والشــامل  التــام 
تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي 

ردت الحكومــة الإســرائيلية عليــه بتصعيد 
نشاطاتها الاستيطانية في القدس ومختلف 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الســياق تمكنت هيئة مقاومة الجدار 
والاســتيطان ومحافظة طوباس، من انتزاع 
قرار مــن المحكمــة الإســرائيلية، بمنــع هدم 
منشــآت في الأغوار الشــمالية. وأعلن معتز 
بشارات مســؤول ملف الأغوار في محافظة 
طوبــاس ان هيئة مقاومة الجــدار ومحافظة 
طوباس، استطاعتا من انتزاع قرار احترازي 
بعدم هدم عدد من المنشآت السكنية، في خلة 
مكحــول بالأغــوار الشــمالية. ومكحول هي 
إحدى التجمعــات الثاثة التي منع الاحتال 

منح سكانها رخصا لمنشآتهم أخيرا.

الحكومة الفلسطينية تندد بتصريحات نتنياهو حول الأغوار وتصفها بالادعاءات الكاذبة والمفضوحة 
وقرار احترازي بمنع هدم ممتلكات فلسطينية في الأغوار الشمالية

إسرائيل باعت أسلحة لميانمار 
حتى بعد تأكيد ارتكابها لجرائم حرب

 الناصرة - »القدس العربي«:
تؤكد مصادر في إســرائيل مجــددا أنها زودت 
جيــش ميانمــار بالســلاح والمعــدات الحربية 
خــلال فتــرة التطهير العرقــي للأقلية المســلمة 
)الروهينجــا( التي تتعــرض للاضطهاد من قبل 

السلطات البورمية منذ سنوات. 
وكشفت صحيفة »هآرتس« عن استقبال سلاح 
البحرية في ميانمار لســفن حربية اشــتراها من 
اسرائيل وتسلمها قبل نصف سنة، بشكل متزامن 

مع اتهام جيش بورما بارتكاب جرائم حرب. 
وقد اتهم الجيــش البورمي في نهاية الســنة 
الماضيــة بارتــكاب جرائم حرب شــملت إحراق 
قرى، واقتلاع عشــرات آلاف المسلمين من بيوتهم 
الكثيرين منهم الى الهرب لبنغلاديش.  واضطرار 
واتهم مندوب مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة 
ســلطات ميانمار بارتكاب أعمــال تهدف للتطهير 
العرقي للأقلية المسلمة. وتفاقمت ملاحقة المسلمين 
في الأشهر الأخيرة، فوصل اكثر من نصف مليون 
منهم الى بنغلاديــش، حيث كشــفوا عن فظائع 
ارتكبتها قوات الأمــن البورمية، ومن بينها أعمال 

قتل واغتصاب منهجي. 
وقبل شــهر حددت الأمم المتحدة بأن الجيش 
ينفذ اعمال تطهير عرقــي وفق ما يحدده للقانون 
اللتين تسلمهما  الســفينتين  الدولي. وتبين صور 
ســلاح البحرية البورمي، ان الأســلحة التي تم 
تركيبهــا عليها هي ايضــا من انتاج اســرائيلي 
وتشــكل هذه الســفن جزءا من صفقــة كبيرة تم 

توقيعها بين اسرائيل وبورما. 
ومن المتوقع ان يســلم مصنع رمتا للصناعات 
الجوية الاســرائيلية، في القريب، ســفنا حربية 

اخرى لسلاح البحرية في بورما. 
التقارير يمكن ان يتم بناء الســفن  وحســب 
الأخرى في ميانمار نفسها بمساعدة التكنولوجيا 
الاســرائيلية. ورفض ســلاح الجو الاســرائيلي 
التعقيــب علــى التفاصيل، وحســب مصادر في 
صناعة الأســلحة الاسرائيلية، فإن حجم الصفقة 
بين الدولتين يصل الى عشرات ملايين الدولارات. 
الموضوع،  على  مطلع  إســرائيلي  ضابط  وقال 
لصحيفــة »هآرتــس« ان قائــد ســلاح البحرية 
البورمي زار اسرائيل خلال السنة والنصف سنة 
الأخيرتين، وهي المــرة الثانية التي يزورها خلال 

السنوات الخمس الأخيرة. 
وقد باعت اســرائيل الأســلحة الــى ميانمار 
رغم القيــود المختلفة التي فرضهــا عليها الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة. 
يشار أنه في الشــهر الماضي رفضت اسرائيل 
الالتزام بوقف بيع الســلاح لميانمار، رغم تحديد 
الأمم المتحدة بأن جيشــها يرتكــب أعمال تطهير 
عرقــي. وتحجم اســرائيل عن كشــف معلومات 
حول تراخيص بيع الســلاح التي تمنحها لتجار 
الأســلحة، لكن زيارة رئيس اركان جيش ميانمار 
الى اسرائيل، واجتماعه بالقيادة الأمنية، كشفت 

عن التعاون بين الجيشين. 
ويشــار الى ان ميانمار اشــترت من اسرائيل 
في الســابق صواريخ جو - جــو ومدافع، بينما 
نشرت شركة اسرائيلية انها تقوم بتدريب قوات 
العليا  البورمي. يشــار أن محكمة العدل  الجيش 
الإســرائيلية فرضت التماســا لجهــات حقوقية 
في إســرائيل طالبت فيه بالكشــف عن صفقات 
الســلاح مع ميانمار بل فرضت أمرا بمجرد النشر 
عن الالتماس حتى تم فضح الموضوع في منتديات 

التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل قالت وزارة المالية، برئاسة 
الوزير موشــيه كحلــون، إنها تعمــل حاليا على 
تعديل قانون منع نشــر وتمويل أســلحة الدمار 
الشــامل  بهــدف الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة. 
ووصلت مذكرة المشــروع القانونــي، الذي جاء 
ثمرة لمناقشــات بدأت في عام 2013، الى صحيفة 
»يســرائيل هيوم«، ويتبــين منهــا ان هدفه هو 
زيادة قدرة إســرائيل على المشــاركة في النضال 
الدولي ضد نشــر وتمويل أسلحة الدمار الشامل، 
من خلال فرض العقوبــات الاقتصادية فورا على 
مــن يوزعون هذه الأســلحة ويمولونهــا، أو من 

يساعدهم.
وتســد مذكــرة القانــون الجديــدة الثغرات 
الموجودة في الوضع الســائد اليــوم والتي تتيح 
القيام بأعمال تجارية مع كوريا الشــمالية وحتى 
مع إيران. وجاء في مشروع التعديل القانوني ان 
»الغرض من القانون هو تنجيع عملية اســتيعاب 
المساعدة،  بالأطراف  المتعلقة  للإعلانات  اسرائيل 
من أجل تمكين إســرائيل مــن الوفــاء بالمعايير 
الدوليــة الملزمة فيمــا يتعلق باعتمــاد إعلانات 

مجلس الأمن«.
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شؤون عربية وعالمية

أحزاب مغربية من الحكومة والمعارضة تطالب بعفو مَلِكِي شامل عن معتقلي حراك الريف 
 الرباط – »القدس العربي«:

طالبت أحزاب مغربية تنتمي لأحزاب الأغلبية 
الحكوميــة والمعارضــة بعفــو ملِكي شــامل عن 
معتقلــي منطقة الريــف وزاكــورة الذين تجري 

محاكمتهم خلال هذه الأيام.
وتقــدم عبداللطيف وهبي القيــادي في حزب 
الأصالة والمعاصرة )ليبرالي معارض( في مجلس 
النواب بسؤال شــفوي موجه لوزير العدل، جاء 
فيه إن هذا الموضوع ليس موضوعا للقضاء، لذلك 
من »خلالكم وأنتم تترأســون لجنة العفو نوجه 
استعطافا لسدته العالية )الملك( لطلب العفو عن 
هؤلاء المعتقلين، وخلق نوع  من التصالح الوطني 
ليعــود الأبناء إلى أحضان أمهاتهــم« وقال »نعم 
نعلم أن طلب العفو الملِكي له شروط، وبرغم ذلك 
نتمنى طي هذا الملف الذي من شأنه خلق التصالح 

الوطني وطي الكثير من الجراح«.
وأوضح وهبــي إن »رجال الأمن أبناؤنا كذلك، 
ونتأسف كذلك إن كانت هناك انزلاقات، وإن أبناء 
الريف أبناؤنا، وأبناء زاكورة كذلك أبناؤنا، وأهل 
الريف وزاكــورة ملِكيون ووطنيــون، لذا ندعو 

لعفو ملِكي قد يطوي هذه الصفحة«.
وثمــن عبد اللــه بووانو نائــب رئيس فريق 
بالحكومة(  الرئيســي  )الحزب  والتنمية  العدالة 
الــذي وضعه وهبي،  المقترح  النــواب،  بمجلس 
وقال إن فريقه سبق له أن تقدم بمقاربة سياسية 
من أجل طي هــذا الملف، مبرزا أن »هذا الملف يجب 

أن يُطوى وأن بلادنا محتاجة للسلم«.
وأعــرب نــور الدين مضيــان رئيــس فريق 

حزب الاســتقلال، عــن أهمية حل ملــف معتقلي 
الريف وزاكورة ومعتقلي أولاد الشــيخ في قلعة 
السراغنة، داعيا إلى طي صفحة الماضي، وتفعيل 
مبدأ العفو على الجميع، مشددا على أهمية إطلاق 
المعتقلين لوقف معاناتهم ومعاناة  ســراح هؤلاء 
أبنائهم كما أيد الممقترح محمد مبديع من »الحركة 
الشــعبية« )اغلبية حكومية( وعمر بلافريج عن 

»فيدرالية اليسار الديمقراطي«.
وقال محمد أوجار، وزير العدل إن »الرســالة 
وصلت«، مشيرا إلى مساطر العفو الملِكي معروفة، 
ومؤكدا أن حالات الأشــخاص المعتقلين معروضة 
علــى القضــاء ولا يحق له كعضو  فــي الحكومة 
التدخــل في اختصاصــات القضاء الــذي يبقى 

مستقلا، على حد قوله.
من جهة أخــرى دعت عدة هيئــات مدنية إلى 
وقفــات احتجاجية موحدة في الزمان في ســائر 
جهات ومدن المغرب يوم الســبت المقبل للتضامن 
مع معتقلي »حــراك الريف« و»انتفاضة العطش« 
الريف  الوطنيــة لدعم حــراك  »اللجنة  ودعــت 
لمقتل  الأولى  الذكرى  بمناسبة  العادلة«،  ومطالبه 
شــهيد الحكرة محســن فكري، وانطلاق الحراك 
الشعبي في الريف، يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر 
2016، مكوناتهــا إلى تنظيم وقفــات احتجاجية 
موحدة في الزمان بســائر الجهــات والمدن يوم 

السبت المقبل.
وناشــدت الهيئات الداعمة لهذه الإحتجاجات 
المواطنــين إلى الانخــراط في كل المبــادرات بكل 
المناطق من أجل إنجاح اليوم الاحتجاجي الوطني.  
وتأتي هذه الدعوة إلــى الاحتجاج الجماعي من 

أجل التضامن مــع معتقلي حراك الريف ومعتقلي 
زاكورة وعائلاتهم، وباقي المعتقلين السياســيين، 
والمطالبة بإطلاق سراحهم، وإسقاط المتابعات في 
حقهم، والاســتجابة لمطالبهم، والتنديد بسياسة 
الاعتقالات والقمع، وخيار المقاربة الأمنية للدولة 

في مواجهة الحركات الاحتجاجية ومطالبها.
ودعا حزب النهج الديمقراطي المنتســبين إليه 
وداعمي »حراك الريــف« كافة إلى تخليد الذكرى 
وانطلاق  فكري  محســن  لمقتل  الأولى  الســنوية 
الحراك بوقفات جماعيــة في كل مكان؛ وذلك يوم 

السبت المقبل.
ودعــا بلاغ لحــزب النهج إلى جعل المناســبة 
فرصة لـ »تجديد العهد على الوحدة والتماســك 
والمضي قدما صفــا واحدا في وجه آلة القمع حتى 
إطلاق ســراح المعتقلين )معتقلي حــراك الريف، 
معتقلــي حراك زاكــورة والمعتقلين السياســيين 

كافة(«.
وطالب الحــزب اليســاري الراديكالي بجعل 
هذه الذكرى أيضــا فرصة »للكشــف عن حقيقة 
الجرائم المرتكبة في الريف )ملف كل من الشــهيد 
محســن فكري وعمــاد العتابي وعبــد الحفيظ 
الحداد والشــهداء الخمسة الذين سقطوا يوم 20 
فبراير/ شــباط 2011( ومعاقبة الجناة، ولتلبية 
مطالب الحراك الشــعبي بالريف ورفع العسكرة 
عن هــذه المنطقة، وللتضامن مع ســاكنة زاكورة 
في حراكها من أجل الماء الصالح للشرب، وللدفاع 
عن الحريات ورفــع مطالب اجتماعيــة وثقافية 
واقتصادية وبيئيــة وبناء حراكات محلية في كل 

مكان«.

أستاذ مغربي وزع الورود على زميلاته بمناسبة
 عيد المرأة فاتهم بتوزيع منشورات سياسية!

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

كان يــوزع الورود على زميلاته بمناســبة 
يوم المرأة العالمي، ليجد نفســه متهما بتوزيع 
الأستاذ  إنه  سياسية.  حمولة  ذات  منشورات 
المغربــي عبد العزيز احنينــي الذي أصدر في 
حقه المجلس التأديبي للمؤسســة التي يعمل 
فيها قرارا بالتوقيف عن العمل والحرمان من 

الراتب الشهري لمدة 75 يوما.
قضية شــغلت الرأي العام المحلي في إقليم 
ميدلت )الواقع في جبال الأطلس المتوســط( 
وانتقــل صداهــا إلــى المواقــع الإلكترونية 
وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، ما اضطر 
مديريــة التعليم بالإقليم المذكــور إلى إصدار 
بيــان أوضحت فيه أن الأســتاذ الموقوف عن 
العمــل كان يــوزع منشــورات ذات حمولة 

سياسية في فضاء المؤسسة التعليمية.
كان لا بــد لهــذه القضية أن تأخذ مســارا 
متشــعبا وطويلا لأكثر من عام ونصف العام، 
تخللته مراســلات بــين المؤسســات المعنية 
حســب ترتيبها الإداري، إلى أن جرى تشكيل 
لجنة للبحث فــي الملف، ليُعرَض على المجلس 

التأديبي الذي قال »كلمته«.
غير أن هذه الكلمة التي كانت بحد السيف 
لم ترُق للأســتاذ الموقوف عن العمل، فأصدر 
بيــان حقيقة، يوضح فيه ملابســات توقيفه 
المؤقت عن العمل، مشيرا إلى أن الحكاية تعود 
إلى الثامن مــن  آذار/ مارس 2016، حيث فكر 
في صيغة لتكريم زميلاته الأستاذات بمناسبة 
يوم المــرأة العالمــي، فحمل معه باقــة ورد، 
وزعها عليهن في قاعة الاســتراحة بالمؤسسة 

التعليمية بحضور موظفين إداريين.  
س مادة علوم  عبد العزيز احنيني الذي يُدرِّ
الحياة والأرض، يجــر وراءه خبرة ميدانية 
في التعليم تناهز 31 ســنة، ويؤكــد أن ملفه 

المهنــي نظيف لا أثر فيــه لأي مخالفات مهنية 
أو تربويــة أو أخلاقية. كما يشــدد في بيانه 
المنشــور بموقع »الجماعة«، على أن ما نُسب 
إليه من تهــم بخصوص توزيع »منشــورات 
ذات حمولة سياســية« داخل فضاء المؤسسة 
هي اتهامات باطلة لا أســاس لها من الصحة، 

مطالبا المدعي بالإتيان بالبينة. 
أمــا الأســتاذات الاتــي تلقين منــه الورد 
بمناسبة الثامن من مارس في قاعة الاستراحة 
في المؤسســة فلم ينكرن الجميل من وراء تلك 
الحركة النبيلــة، إذ أصررن علــى أن يقدمن 
أنفسهن شــهود إنكار، حيث نفين نفيا قاطعا 
تسلمهن أي منشور من الأستاذ الذي لا يخفي 
اعتزازه بتلك المبادرة الإنســانية الرمزية. أما 
الاتهامات الأخرى فهي ـ كمــا يقول ـ »باطلة، 
وما بُني على باطل فهو باطل، والواجب إلغاء 

العقوبة الصادرة في حقي فورا.«
وإذا عُرف الســبب بطل العجب، والسبب 
في هذه القضيــة يتمثل في انتماء الأســتاذ 
العدل والإحســان«  إلى »جماعــة  احنينــي 
الإســلامية المحظــورة من طرف الســلطات. 
لكن بطل الحكايــة يرد على ذلــك بالقول إن 
الأمر يتعلق بقناعة فكرية واختيار شخصي، 
ومتى كانت القناعات جريمــة يعاقب عليها؟ 
مستدركا الإشــارة إلى قيام الأجهزة الإدارية 
في عــدة مدن مغربيــة بإعفاء أكثــر من 150 
شــخصا منتمين لتلك الجماعــة من مناصبهم 

خلال السنة الجارية.
مــن  أمنيــا  مســؤولا  أن  عــن  وكشــف 
الاســتخبارات قام ـ بعد واقعة توزيع الورد 
ـ بزيارة لفضاء المؤسسة، حيث  بأســبوعين 
صــال وجال وحام حول القاعــة التي يدرّس 
فيها الأســتاذ »بشــكل مســتفز جدا« حسب 
تعبيره. ولا يتردد احنيني في المطالبة بإلغاء 
العقوبة وإنصافه مما أصابه، معلنا تشــبثه 
بحقه فــي الدفاع عن نفســه بكل الوســائل 

المشروعة.

اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب تزور المغرب للإسهام
 في تأسيس آلية وطنية لحماية حقوق المواطنين 

الرباط – »القدس العربي«:

تقــوم اللجنة الفرعيــة الأممية لمناهضة 
التعذيــب، بزيارة إلى المغرب مــن 22 ــ 28 
تشــرين الأول/ أكتوبــر الجــاري، بهدف 
دعــم الدولــة المغربيــة من أجل تأســيس 
آليــة وطنيــة لمناهضــة التعذيــب لحماية 
حقــوق المواطنــن وهــي الزيــارة الأولى 
مــن نوعهــا منــذ انضمــام المغــرب إلــى 
البروتوكــول الاختياري الملحــق باتفاقية 
الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من 
ضــروب المعاملــة أو العقوبة القاســية أو 
اللاإنسانية أو المهنية في تشرين الثاني/ 
نوفمبــر 2014. وقال هانز- يورغ فيكتوار 
بانــوارت، عضو اللجنــة إن الآلية الوطنية 
للوقاية من التعذيب التي ســيقوم المغرب 
بإنشائها ستمكن من الوقوف على حالات 
التعذيب والممارســات الحاطة من الكرامة 
الإنســانية؛ وذلك من خلال الزيارات التي 

ستقوم بها لمراكز الاعتقال.
وقــال »نحن ندعــم المغرب للتأســيس 
مختلــف  بــن  ومســتمر  بنــاء  لحــوار 
القطاعــات الحكوميــة المعنيــة وكذلك مع 
والجمعيــات  المدنــي  المجتمــع  فعاليــات 
الحقوقيــة، للوصول إلى حلــول ومقاربة 
تشــاركية تهدف إلى نشــر ثقافة محاربة 

التعذيب وسوء المعاملة«.
العــدل  وزيــر  أوجــار،  محمــد  وقــال 
المغربي، إن اللجنة الأممية جاءت للوقوف 
عن كثب علــى الجهود التــي تبذلها بلاده 
فــي مجــال مناهضــة التعذيــب وحماية 
حقوق الإنســان، وقــال إن اللجنة اطلعت 
على صلب وجوهر الإصلاحــات العميقة 

التي تشــهدها بلادنــا في مجــال العدالة 
والقضــاء وإصلاح التشــريعات، وأيضا 
في أفق توفــر بلادنا على الآليــة الوطنية 
المســؤول  وأكــد  التعذيــب«.  لمناهضــة 
المغربــي أن زيارة اللجنــة الفرعية الأممية 
مهمــة  لحظــة  هــي  التعذيــب  لمناهضــة 
لممارســة النقد الذاتي والمكاشفة، وتمرين 
ديمقراطي للتأكد مــن مدى احترام بلادنا 
بواجباتهــا  وتقــوم  الدوليــة  التزاماتهــا 
لمناهضة التعذيب بكل جدية ومســؤولية، 
الدســتورية وتجاوبا  ووفاء للمقتضيات 
مع تطلعات المغاربة في اختفاء كل أشكال 
التعذيب والممارســات الحاطة من الكرامة 

الإنسانية.
وقال موقع هسبرس إن اللجنة الدولية 
تفضــل أن تحيــط تحركاتهــا فــي المغرب 
بنوع من السرية بعيدا عن أضواء الإعلام، 
خصوصا الزيــارات المتفرقــة المرتقب أن 
تقوم بهــا داخل مخافر الشــرطة وأماكن 

الاحتجاز، للوقوف على مزاعم التعذيب.
وتأتي هــذه الزيارة في ســياق الجدل 
الحقوقي الذي يشهده المغرب بخصوص 
مزاعــم تعذيب نشــطاء »حــراك الريف«، 
وما تلا ذلك من شد وجذب بن هيئة دفاع 

الزفزافي ورفاقه ومؤسسات الدولة.
وتأخــر المغرب فــي إخراج هــذه الآلية 
الوطنية بسبب تأخر البرلمان في المصادقة 
على مشــروع قانون إعادة تنظيم المجلس 
الوطني لحقــوق الإنســان المعروض على 
أنظــار لجنــة العــدل والتشــريع وحقوق 
الإنســان في مجلــس النواب، ومــن أبرز 
مســتجداته إحداث الآلية الوطنية للوقاية 

من التعذيب.

على خلفية الاشتباه بتورطهم في اختطاف رجل أمن 

محاكمة طلبة جامعيين مغاربة
 تثير احتجاجات في مدينة الجديدة  

 

 الرباط - »القدس العربي«

 من  فاطمة الزهراء كريم الله :
 وسط إجراءات أمنية مشددة من طرف الفرقة 
الجنائيــة التابعة للمصلحة الإقليمية للشــرطة 
القضائية بمدينــة الجديدة مدعومــة بفريق من 
قوات التدخل الســريع، أحيل أمس الثلاثاء أمام 
غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال أربعة 
طلبة بجامعة أبي شــعيب الدكالــي، على خلفية 
الاشــتباه بتورّطهم في اختطاف موظف أمن من 
الشارع العام، وتقييد حريته بشكل غير قانوني، 

واحتجازه داخل أحد مرافق الحي الجامعي.  
 ويعيش الحي الجامعي وكليتا الآداب والعلوم 
في مدينة الجديدة حالة من الاحتقان، بعد تدخل 
قوات الأمن ضد مســيرة احتجاجية كان ينظمها 
الطلبــة، ما خلــف إصابات في صفــوف الطلبة 
والطالبــات إضافة إلى اعتقال ســبعة من بينهم 
طالبتان وكاتب تعاضدية )جمعية(، ليتم الإفراج 

فيما بعد عن الطالبتين. 
 وكانت احتجاجات طلابيــة قد اندلعت داخل 
الحي الجامعــي  قبل أيــام، للمطالبــة بعدد من 
الإصلاحــات وتنفيذ وعود ســابقة لــم تف بها 
إدارة الحي ورئاســة الجامعة، من ضمنها افتتاح 
المطعم الجامعي الذي لم ير النور بعد بالمؤسســة 
برغم ســنوات من الوعود. حيث اكتشف الطلبة 
أن عنصرا أمنيا بزي مدني داخل الحرم الجامعي 
يقــوم بتصوير طلبة وهم يقومــون بالاحتجاج، 
ما دفع الطلبة إلى منعه مــن التصوير ومنعه من 

الخروج. 
 وتضامنــا مع الطلبة المعتقلــين، أصدر المكتب 
الوطني لفصيــل طلبة العدل والإحســان، بيانا 
أعلن فيه تضامنه اللامشروط مع طلبة جامعة أبي 
شــعيب الدكالي في الجديدة، ومطالبته بالإفراج 
الفوري عن المعتقلين، وتنديــده بالمقاربة الأمنية 

التي تنهجها الدولة واستباحة الحرم الجامعي. 
 وقــال المكتب الوطنــي لفيصل طلبــة العدل 
والإحسان، في بيانه: إن »وضع الجامعة المغربية 

اليوم هو في غنًى عن مثل هذه الممارسات القمعية 
التــي لا مبرر لها، فــي الوقت الــذي نحتاج فيه 
جميعا توحيد الجهود، وتوجيهها للرقي بجودتها 
وجدواها في خدمة قضايــا المجتمع على اختلاف 
وجهاته. وتغليب المقاربة الأمنية مع تغييب إرادة 
مدروسة متعالية عن لغة الحسابات الضيقة؛ لن 

يخدم القضية في شيء.« 
 واعتبر البيان، أن ما تعيشــه جامعة شــعيب 
الدكالــي، ليس ببعيد عن ما تشــهده جامعة عبد 
المالك الســعدي بطنجة، وغيرهــا من تجاوزات، 
يؤكد  وحدة تصــور الدولة تجاه الجامعة، حيث 
سلمت زمام توجيه بوصلتها للمؤسسات الأمنية، 
التي ظلــت صباح مســاء تســتدعي المناضلين، 
لاستنطاقهم في مخافر الشرطة في تواطؤٍ تام مع 
العمادة ورئاســة الجامعة، لتخويف الطلبة وبث 
اليأس فيهم، ومن ثمة إقبار العمل النقابي الراشد 

داخل الجامعة. 
 وأفــادت مصــادر إعلاميــة أن الطلبــة لــم 
يختطفوا أو يحتجزوا الشخص المذكور، بل كانوا 
يستفســرونه عــن هُويته ويطلبون منه مســح 
الصور التي التقطها لهم داخــل الحي الجامعي،  
مــع أنه كان يســتفز الطلبــة ويهــدد باعتقالهم 
رافضا الإدلاء بهُويته. وأضافت المصادر نفســها 
أن النقاش لم يدم بين الطرفين أزيد من 10 دقائق، 
حتى تدخلــت قوات الأمن لفــض حلقية الطلبة، 
واعتقال 6 منهم، بينهما طالبتان تم الإفراج عنهما 
مساء، فيما تم الاحتفاظ بالآخرين رهن الاعتقال 
إلى حدود الآن. وحسب المصادر عينها، فإن رواية 
الأمن تتضمن مغالطات، والنضال لا زال مســتمرا 
والطلبــة يقاطعون الدراســة ويعتصمون داخل 
الحــي الجامعي، وهذه المعركــة يخوضها الطلبة 

بمساندة مختلف الفصائل الطلابية. 
 وأوضح عبد الله المستعين، أحد المشاركين في 
الوقفات والمســيرات الاحتجاجية، وعضو فصيل 
الطلبة الطليعيين، أنه من غير المســتبعد أن يلجأ 
الغاضبون إلى اضراب مفتوح عــن الطعام، إلى 
أن يتم إطلاق ســراح زملائهم المتهمين باختطاف 

واحتجاز موظف أمن.

تشمل ظاهرة الجوع وسوء التغذية وتضاؤل إمكانية الحصول على التعليم والتمييز الاجتماعي 

ربع المغاربة مهددون بالفقر حسب أرقام كشفت عنها دراسة لمندوبية التخطيط 
 الرباط - »القدس العربي«

 من فاطمة الزهراء كريم الله: 

يعيش خمســة ملايين وثلاثمئة ألف مغربي 
في خطــر الانــزلاق إلى هُــوة الفقر بســبب 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وحســب 
الأرقام التي كشــفت عنها دراســة للمندوبية 
الســامية للتخطيط، قبل أيــام قليلة من اليوم 
العالمي للقضاء على الفقر، تبين أن نسبة الفقر 
تصل في المدن المغربية إلى مســتويات كبيرة، 
إذ تتجاوز 20 من مئة من مجموع الســكان في 

خمس مدن مغربية. 
وأشــارت الدراســة، إلى أن نحو 480 ألف 
شــخص يعيشــون فــي وضعية فقــر حاد، 
ويمثلون  1.4 من مئة من سكان المغرب. في هذا 
الصدد، أكد المندوب الســامي للتخطيط، أحمد 
الحليمي، أن مجمــوع الفقراء بلغ أربعة ملايين 
مغربــي، أي 11.7 مــن مئة من عدد الســكان، 

موزعين على مختلف جهات البلاد. 
إلى جانب ذلك، تم تســجيل معدل انتشــار 
كبير للفقر في صفوف ســكان الأرياف، فمقابل 
400 ألف فقير يعيشــون في الوسط الحضري 

يوجد 2.4 مليون فقير بالمناطق القروية. 
وبالنســبة للمدن التي تعاني أكثر من الفقر 
هي: فكيك، الواقعة شــرق البــلاد، التي تصل 
نســبة الفقر فيهــا إلــى 34.5 %، تليها مدينة 
أزيــلال 28.8 %، ثم تاونات 23.4 %، في حين 
تصل هذه النسبة في مدينة شيشاوة إلى 23.1 

من مئة، والصويرة22.1 %. 
للمواطنة  المغربية  الرابطة  عن  صادر  تقرير 
وحقوق الإنسان يشــير إلى غياب إحصاءات 
مبرزا  بالمغرب،  الفقــر  حول  ومضبوطة  دقيقة 
أن نحو 15 من مئة من السكان يعيشون ظروف 
الفقر. ويبــرز التقريــر، أن 60 % من مجموع 
القروي، مردفا  العالــم  الفقراء موجودون في 
أنه يمكــن اعتبار 25 %  من إجمالي الســكان 

مهددين بالفقر في أي لحظة. 

الرابطة  رئيس  السدراوي،  إدريس  واعتبر 
المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في اتصال 
مع  »القدس العربي« أن »الظاهرة تشمل الجوع 
وســوء التغذيــة، وضآلة إمكانيــة الحصول 
على التعليم وغيره من الخدمات الأساســية، 
المجتمع،  من  والاستبعاد  الاجتماعي،  والتمييز 
علاوة على عدم المشــاركة في اتخاذ القرارات. 

لذا، يتعين أن يكون النمــو الاقتصادي جامعا 
بحيث يوفر الوظائف المســتدامة ويشجع على 
وجود التكافــؤ لذلك فالفقر أصبــح له علاقة 
بالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية 
وكذلك الحقوق السياســية والمدنية الشــيء 
الذي يتطلب من واضعي السياســات بالمغرب 
الأخــذ بعــين الاعتبار هــذا المتغيــر، لكن مع 

أســف نجد أن »الإصلاحات الهيكلية« بالمغرب 
لم تنفصــل أبدا عن شــروط صنــدوق النقد 
بتخفيض العجز في الميزانيــة عبر التخفيض 
في الإنفــاق الحكومي على الخدمات العامة في 
ظل تفاقم العجز مع اســتمرار تحاشــي فرض 
الذي  الشيء  الثروة والرأسمال  الضريبة على 
أدى إلــى تنامــي الإحتجاجــات ذات المطالب 

بمقاربة  ووجهــت  والاجتماعية  الاقتصاديــة 
أمنية أدت إلى مزيد من تكريس وتجذر الفقر«. 

من جهة أخرى يشــير تقريــر الرابطة، إلى 
تفاقم البطالة، منبها إلى أن هذا المعطى، يعكس 
فقط عدم قدرة الدولــة على توفير فرص عمل، 
لكن عجزها أيضا على تنفيذ سياســة واضحة 

لحل تلك المشكلة على المدى القريب. 

 ويرى الســدراوي، أن » القضاء على الفقر 
والحد منه يبدأ بإعادة النظر في السياســات 
العمومية خصوصا التوزيــع العادل للثروات 
الوطنيــة من خلال نظــام عــادل للأجور مع 
محاربــة الامتيازات واقتصــاد الريع )الرمال 
- الأراضــي الســلالية – الماذونيات - رخص 
الصيــد فــي أعالي البحــار - الــخ( والنهب 
والفســاد اللذين شــملا الميادين السياســية 
والاقتصاديــة والرياضية كلهــا، كما أن هناك 
ضرورة ملحــة لوضع حد للفــوارق في أجور 
الموظفين التي تصل من 1 إلــى 100 تقريبا، مع 
ضرورة عدم تمتيع البرلمانيين والمستشــارين 
بدءا  العطالــة  عــن  والتعويــض  بالتقاعــد 
والمهندسين  العليا  الشهادات  حاملي  بتعويض 
المعطلين.«  وحسب بيانات البنك الدولي، فإن 
إجمالي الناتج المحلي بلــغ 107 مليارات دولار 
خلال سنة 2014، نصيب الفرد منها 2.98 دولار، 
في حين نســبة النمو بلغت 4.6 % خلال سنة 

2015، إذ وصلت إلى 5 % بحلول 2017. 
ويبقى انتشار الظاهرة، في الوسط القروي 
بشــكل لافت، وذلك راجع حســب خبراء، إلى 
الهيكلــة الجغرافيــة لهذا المجــال الاقتصادي 
المعيشــي، كمــا أن نحــو 70 %  مــن الملكية 
الفلاحيــة عبارة عــن قطع أراضــي محدودة 
المساحة، تعيش فيها عائلات متعددة، وهو ما 
يفتح الباب أمام نوع من التشــرذم المعيشي.  
وفي هذا الجانب شدد الخبير الاقتصادي، عمر 
الاستثمار  نحو  التوجه  ضرورة  على  الكتاني، 
في القرى، قائلا: إن »البادية تولّد ناسا من دون 
شغل يهاجرون إلى المدن. وأنه حان الوقت من 
أجل الاســتثمار في قرى نموذجية تتوفر فيها 

الخدمات الطبية والثقافية والترفيهية«. 
وأكد الخبير الاقتصــادي أن كل قرية يجب 
الضرورية  الاجتماعية  المستلزمات  تتضمن  أن 
حتى لا يضطر الســكان إلى الهجــرة للمدن، 
وأيضا مــن أجل خلق مناصب للشــغل، منبها 
إلى أن سياســة محاربة الفقــر يجب أن تكون 

مستمرة.

مؤيدو حراك الريف يحملون لافتات ويصرخون شعارات تدعو إلى إطلاق سراح زعيم الحركة ناصر زفزافي خارج محكمة الاستئناف في الدار البيضاء

الفقر في  شوارع المغرب 
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شؤون عربية وعالمية

بينما استمرت الضغوط لإنهاء متابعة المشمولين بملف الرشاوى

موريتانيا.. الشيوخ المقالون يعلنون التشبث بشرعيتهم ومواصلة النضال

■ طرابلس - من جهاد نصر: أعلنت السلطات 
الأمنية، في حكومة شــرق ليبيــا، الاثنين، ضبط 
أكثر من 200 حقيبــة متفجرات كانت مهربة داخل 
شــاحنة محملــة بالمواشــي، قادمة مــن منطقة 
حدودية مع مصــر، في طريقها لمدينــة إجدابيا، 
شــرق البلاد. وحســب بيان للمكتــب الإعلامي 
للشــرطة العســكرية في منطقة طبرق، نشــره 
بصحفته بموقع »فيس بوك«، إن الشحنة المهربة 
»كانت قادمة من جهة منطقة إمســاعد الحدودية 
بــين ليبيا ومصــر، ومتوجهة - وفــق التحقيق 
الأولي مع ســائق الناقلة - إلــى مدينة إجدابيا 
)شرق(«.ولم يذكر الجهاز الأمني الليبي تفاصيل 
أكثر عن عملية التهريب، لكنها ليست المرة الأولى 
له التي يعلن فيها ضبط كميات كبيرة من الحقائب 

المتفجرة والألغام بالمنطقة.
وقال مســؤول فــي وزارة داخليــة الحكومة 
الليبيــة المؤقتة )شــرق(، المنبثقــة عن مجلس 
النــواب )برلمان طبــرق(، إن »عمليــات تهريب 
المتفجرات تكثر في تلــك المنطقة الحدودية برغم 
نشر الأمن الليبي ألغاما عند الممرات والطرق التي 

يستخدمها المهربون للتنقل«.
وعــن مصــدر تلــك الكميــات الكبيــرة من 
المتفجرات، قــال المســؤول الليبــي، طالبًا عدم 
جنوب  صحراوية  منطقة  »مصدرها  اســمه،  ذكر 
منطقــة إمســاعد الحدودية حيث يرجــع تاريخ 
وجودها هناك بكميات كبيرة إلى الحرب العالمية 
الثانية«. وتابع قائلًا: »هنــاك الكثير من المهربين 
الذين يعملــون على تفكيك تلك الألغام والحقائب 
متطرفة  لجماعــات  وبيعها  لتهريبهــا،  المتفجرة 
تســتخدمها بدورها في عملياتها الإرهابية داخل 

مصر وليبيا«.
وأضاف، »لكن هناك آخرون يستخدمونها بعد 
تفريغ مادة )تي إن تي( المتفجرة داخلها في صنع 
قنابل يدوية تسمى )الجولاطينة( التي تستخدم 
بعد ذلك في صيد الأسماك وهي أيضًا طريقة صيد 

محرمة دوليًا ويعاقب عليها القانون«.
ومنطقة أمســاعد أو منفذ أمســاعد الحدودي 
هو معبــر حدودي ليبــي، يقع علــى الحدود مع 
مصــر، ويبعد عــن مدينة طبرق نحــو 150 كيلو 

مترًا.«الأناضول«

الأمن الليبي يعلن ضبط 200 حقيبة 
متفجرات في شاحنة مواشي

نواكشوط -» القدس العربي«:

جــدد متمــردو أعضــاء مجلــس الشــيوخ 
الموريتاني المنحل بموجب استفتاء الخامس من 
آب/ أغســطس الماضي، أمس تمسكهم بالشرعية 
ورفضهم جميع ما نفذه نظام الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز من إجراءات على أساس التعديلات 
الدستورية التي أســفرت عن تغييرات تنظيمية 

بينها حل غرفة الشيوخ.
جاء إعلان هذا الموقف ضمن تصريحات أدلى 
بها، باسم الشيوخ، السناتور محمد سيدي أحمد 
ولد محمد الأمين شــيخ مقاطعــة بومديد أثناء 
المتمردون  الشيوخ  التي ينظمها  اليومية  الوقفة 

كل يوم أمام المقر المغلق لمجلس الشيوخ المنحل.
وأعلــن الســيناتور ولد محمــد الأمين عن 
اجتماع وشــيك للجنة الأزمــة مخصص لإقرار 
الدورة  الذي ســتتركز عليــه  العمل  برنامــج 
البرلمانية )الموازية( التي يزمع الشــيوخ عقدها 
البرلماني  للمســار  الرافــض  لتصورهم  تبعــا 
الرسمي الذي اختصر البرلمان في غرفة واحدة 
أقرها  التــي  الدســتورية  للتعديلات  تطبيقــا 

الاستفتاء.
وأكد »أن الشــيوخ متمســكون فــي مجلس 
الشــيوخ وســيواصلون العمل فــي مقر آخر، 
وســينتخبون رئيســا جديدا للمجلس ومكتبا 

جديدا له، وســيفتتحون الــدورة البرلمانية في 
موعدها العــادي يوم الاثنين الثالث عشــر من  
نوفمبر/تشــرين الثاني المقبــل، وهي دورة أكد 
الســناتور الأمين »أنهــا هي الــدورة البرلمانية 

الشرعية بالفعل«.
وقال »نحن متمســكون بدستور الجمهورية 
الإســلامية الموريتانيــة وشــعاراتها ورموزها 
ونرفض تعديل الدســتور كما نرفض تغيير علم 
الجمهورية ونشــيدها، ونحن شيوخ منتخبون 
من طرف الشــعب الموريتاني ولا يمكن لأي كان 
أن ينتزع منا هذه الشــرعية ولن يضعنا أي كان 

أمام الأمر الواقع«.
وأكد السناتور ولد محمد الأمين »أن الشيوخ 
ســيواصلون نضالهــم الســلمي للحفاظ على 
الشــرعية، وقــد اتصلنا مــع برلمانــات العالم 
جميعهــا لاطلاعهم على ما تعرض له مجلســنا 
ودســتور بلدنا، والشــعب الموريتاني شرحنا 
له أيضــا  جوانب المشــكلة كافــة وأكدنا له أن 
التعديلات الدســتورية لا معنى لها ولا شرعية 

لها ولا وجود لها«.
وقال »لقد وقعت موريتانيا، مع الأســف، في 
الكارثــة؛ فالجمعيــة الوطنيــة أصبحت تعتبر 
نفســها الغرفة الوحيدة، وعليه فسيكون هناك 
وقد  ونشــيدان  وعلمان  برلمانان  موريتانيا  في 
يكون لها رئيســان أيضا، وهذا هو ما يسعى له 

أولئك الذين يريدون إفســاد موريتانيا وهو أمر 
نرفضه نحن تمام الرفض«.

ودعــا ولد محمــد الأمين »القــوى الحية في 
موريتانيا كافــة للوقوف في وجــه الانقلابات 

المتواصلة قبل فوات الأوان«.
وانتقد في تصريحاتــه قبول نواب الجمعية 
الوطنيــة التعامــل مع التعديلات الدســتورية 
قائــلا: »إذا كان النــواب يعترفــون بنتائــج 
الاستفتاء غير الشــرعي فعليهم أن يعلموا أنهم 
فقدوا الشــرعية لأنهم انتخبوا في ظل نظام ذي 
غرفتين ولا بــد من انتخابات أخرى لإفراز نواب 
منتخبين جدد حسب مقتضيات النظام الجديد، 

حسب قوله«.
وتأتــي هــذه التصريحات في خضــم أزمة 
سياسية ناجمة عن اعتقال السناتور محمد ولد 
غدة ووضع الشــيوخ المتمردين تحــت الرقابة 
القضائية مــع نقابيين وصحافيــين ضمن ملف 
يتعلق برشــاوى قدمها للمشمولين بالملف، رجل 
الأعمــال المعارض محمــد بوعماتــو المقيم في 

المغرب.
وتمــارس جهــات حقوقية محليــة ودولية 
ضغوطــا علــى الحكومــة الموريتانيــة لإنهاء 

المتابعات القضائية للمعارضين.
وفي هذه الإطار تــزور موريتانيا هذه الأيام 
بعثــة مــن منظمة »هيومــن رايتــس ووتش« 

الحقوقية تتألف من إريك غولدستين مدير قسم 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا، وكاندي أوفي 
باحثــة. وزارت البعثة عضو مجلس الشــيوخ 
السابق محمد ولد غدة الذي يوجد رهن الحبس 
الاحتياط في قضية تشــمل رجل الأعمال محمد 
ولد بوعماتو المقيم في المغــرب و12 عضوا آخر 
في مجلس الشيوخ المنحل وقادة نقابيين وعددا 

من الصحافيين.
وحرة  ســريعة  »محاكمة  إلى  المنظمة  ودعت 
ونزيهة أو إطلاق سراح الســيناتور محمد ولد 
غدة«. وضمن الضغوط الممارسة في هذا الصدد 
وجــه أحمــد ســالم بوحبيني نقيــب المحامين 
الموريتانيين الســابق رســالة للمشــاركين في 
المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا في الوطن 

العربي المتواصل حاليا في نواكشوط. 
وأكد النقيب الســابق في رسالته »أن المؤتمر 
الثامن لرؤســاء المحاكم العربيــة العليا ينعقد 
في وقــت تخضع فيه ذروة المجتمــع للمتابعات 
القضائية التعســفية، فهناك شــيخ واحد منهم 
خاضــع لأمــر بالإيــداع، و11 تحــت الرقابــة 
القضائية تم توقيفهم أو تمت متابعتهم بســبب 
أنهم صوتــوا ضد التعديلات الدســتورية غير 
الواردة التي قدمت لاستفتاء رفضه الشعب على 
نطاق واســع، وفرضته الســلطات، برغم ذلك، 

بالتزوير والقمع«.

الجزائر  ـ » القدس العربي «

من كمال زايت:

الدوليــة  العفــو  منظمــة  قالــت 
إن  الجزائر  قامت بطرد  أكثر من ألفي 
مهاجر غير شرعي من من دول إفريقيا 
جنوب الصحراء، وأن هؤلاء كانوا قد 
الماضي،  سبتمبر/أيلول  شهر  اعتقلوا 
الســلطات الجزائرية تقوم  أن  مؤكدة 
بعمليــات طــرد جماعيــة قائمــة على 

أساس عرقي. 
ودعــت هبــة مرايف مديــرة البحوث 
لإفريقيا الشــمالية في المنظمة السلطات 
الجزائريــة  إلى الكــف عــن الاعتقالات 
وعمليــات الطــرد التــي وصفتهــا بغير 
القانونيــة، معتبــرة أن هــذه التوقيفات 
التي تقوم بها الســلطات الجزائرية تتم 
على أســاس عرقي، كما أكدت أن  قوات 
الأمــن  الجزائريــة التي قامــت بتوقيف 
هــؤلاء المهاجرين لم تحاول حتى التأكد 
إن كان هؤلاء المهاجرون يقيمون بطريقة 
شــرعية أو غير شرعية، مشــيرة إلى أن 
بعض هــؤلاء المهاجرين كانــوا يحملون 

تأشيرات غير منتهية الصلاحية.
وأضافت المســؤولة ذاتها أن  غالبية 
اللاجئــن  الذيــن اعتقلــوا فــي الجزائر 

فــي  نقلــوا  وضواحيهــا،  العاصمــة 
تمنراســت  مدينــة  إلــى  الأتوبيســات 
الواقعــة على بعد نحــو ألفي كلم جنوب 
العاصمــة، قبل أن يتــم تركهم هناك في 
بلدة على الجانــب النيجري من الحدود 

بن الجزائرية ـ النيجرية.
وذكــرت أن حوالــي 100 مهاجر ترك 
علــى الجانــب الجزائري مــن الحدود، 
وأجبروا على »الســير ست ساعات في 
الصحراء« للوصول إلى هذه البلدة، وأن 
مهاجرين آخرين طردوا أيضا إلى داخل 

التراب المالي. 
لإفريقيــا  البحــوث  مديــرة  وأكــدت 
الشــمالية في المنظمة أن على السلطات 
الاعتقــالات  هــذه  وقــف  الجزائريــة  
وعمليات الطرد التي قالت عنها إنها غير 
القانونية، منددة بـــما اعتبرته » تصرفا 
تمييزيا تجاه المهاجرين من دول جنوب 

الصحراء«.
وذكــر البيــان أن  المهاجرين المرحلن 
هــم مــن جنســيات دول مختلفــة، مثل 
النيجر وغينيــا وبوركينا فاســو وبنن 
والســنغال  ديفــوار  وكــوت  ومالــي 
الكاميــرون  و  وليبيريــا  ونيجيريــا 
وســيراليون، وأنه يوجد بينهم أكثر من 

300 قاصر.
وردت ســعيدة بن حبيلس رئيســة 

الجزائر: منظمة العفو الدولية تندد بترحيل جماعي وقسري لمهاجرين
 افارقة غير شرعيين والهلال الأحمر يتهمها بالتحامل

الهــلال الأحمــر الجزائــري والعضو 
في المجلس الوطني لحقوق الإنســان 
على اتهامــات منظمة العفــو الدولية 
التــي اعتبرتها غير مؤسســة، وبأنها 
تفتقــد للموضوعية والدقــة،، مؤكدة 

أن الجزائــر كانــت دائمــا حريصــة 
على حماية المهاجرين غير الشــرعين 
والتكفل بهــم مــن كل الجوانب، وأن 
عمليات الترحيل تتــم وفق اتفاقيات 

مع الدول الأصلية لهؤلاء المهاجرين.

وأضافــت أن التقريــر الصادر عن 
منظمــة العفــو الدوليــة لــم يخل من 
تحامــل علــى الســلطات الجزائرية، 
التــي تواجه تدفقا كبيــرا للمهاجرين 
دفعــت  والذيــن  الشــرعين،  غيــر 

الى  أغلبيتهــم الحــروب والنزاعــات 
الهــروب مــن بلدانهــم، والبحــث عن 
مــلاذ آمــن، وأن الكثيــر منهــم هربوا 
من بلدانهــم االأصلية بســبب تدخل 
الحلف الأطلسي في ليبيا على الهرب.

الســلطات الجزائرية  أن  وذكــرت 
كانــت حريصــة على أن تتــم عمليات 
الترحيل في ظروف إنسانية، ووفرت 
كل الرعايــة الصحيــة المطلوبــة، لكن 
عمليــات الترحيل أضحــت ضرورية 

لحماية هؤلاء المهاجرين أنفسهم.
في المقابل كانت السلطات الولائية 
شــرق  كيلومتــر   120( وزو  بتيــزي 
العاصمــة( قــد أقدمــت الإثنــن على 
ترحيــل  600 مهاجر غير شــرعي من 
جنســية نيجرية، والذين تم ترحيلهم 
الحدوديــة،  تمنراســت  مدينــة  إلــى 
والتي يوجد فيها مركز عبور شــرعت 
ترحيــل  إلــى  الجزائريــة  الســلطات 

المهاجرين غير الشرعين نحوه.
وكانــت قــوات الأمــن قــد أوقفت  
خــلال  شــرعي  غيــر  مهاجــرا   491
فــي  الماضــي  تمــوز   يوليــو/  شــهر 
مدينــة تيــزي وزو، وتم نقلهــم إلــى 
مركز عبــور بالمدينة، بعد الشــكاوى 
المتعددة من ســكان المنطقة من تزايد 
الشــرعين،  غيــر  المهاجريــن  أعــداد 

وتجاوزاتهــم، الذيــن أنشــأوا قريــة 
مكونة من بيوت عشوائية. 

ورغــم الحمــلات التــي تقــوم بهــا 
قوات الأمن بن فترة وأخرى لتوقيف 
المهاجرين غير الشرعين على مستوى 
العاصمــة والمــدن الكبــرى وترحيلهم 
نحــو بلدانهــم الأصليــة، إلا أن أعدادا 
أخــرى منهــم تظهــر مجــددا، إذ تقوم 
أغلبيتهم بالتسول في إشارات المرور، 
ويعمــل عــدد قليل منهم في ورشــات 

البناء بطريقة غير شرعية.
وكان رئيس الــوزراء الحالي أحمد 
أويحيــى قــد اتهم فــي وقت ســابق 
المهاجريــن غيــر الشــرعين بارتكاب 
المخــدرات،  فــي  الاتجــار  جرائــم 
مؤكــدا أنــه لا يجــب أن ننســى أنهم 
يقيمــون بطريقــة غيــر شــرعية فوق 
التــراب الجزائري، فيمــا ذهب وزير 
الخارجيــة عبد القــادر مســاهل إلى 
أبعد بالتأكيد على أن تدفق المهاجرين 
غيــر الشــرعين علــى الجزائــر تقف 
وإرهابية،  إجراميــة  منظمــات  وراءه 
وأنــه لما يتعلــق الأمر بالأمــن القومي 
للجزائــر فــإن الســلطات ســتتحرك 
وتتخذ الإجــراءات اللازمة ولا يهمها 
ما تقوله المنظمــات الحقوقية الدولية 

أو المحلية.

مهاجرون افارقة في الجزائر

 ■ رومــا - وكالات: قــال وزيــر الخارجية 
الإيطالــي، أنجيلينــو ألفانــو، إن التعــاون بن 
إيطاليا وليبيا أدى إلى احتواء متزايد لتدفقات 

 الهجرة غير الشرعية. 
وأضاف في مقابلة مــع صحيفة »كورييري 
ديــلا ســيرا« الإيطاليــة، أمــس الثلاثــاء، فــي 
مناســبة المؤتمر الأول لمنظمة  الأمــن والتعاون 
فــي أوروبــا مــع دول شــمال أفريقيــا، الــذي 
يُفتتــح اليوم فــي باليرمو، إن تراجــع تدفقات 
الهجرة يرجع أيضًا إلى  تقلص عبور المهاجرين 
للمنطقة الحدودية مــع النيجر، مؤكدًا أن بلاده 

تعمل على جعل هذه النتائج دائمة. 
وجــدد رئيــس الدبلوماســية الإيطالية دعم 
بــلاده لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غســان 
ســلامة، مؤكــدًا أهميــة التوصــل إلى  أوســع 

توافق ممكن بن شرق البلاد وغربها. 
وكانــت صحيفــة »الغارديــان« البريطانية، 

قالت في تقريــر لها إن رئيس الوزراء الإيطالي، 
باولــو جينتيلونــي، تمكــن مــن خفــض  عــدد 
المهاجرين الوافدين على روما في تموز / يوليو 
وآب / أغســطس الماضين بـــ 80%، لكن العدد 
بدأ في الزيادة بشــكل  مفاجئ مرة أخرى شهر 
أيلول / ســبتمبر الماضي، بينمــا لا يزال صراع 

القوة في صبراتة قائمًا. 
وأشــارت إلــى أن اســتراتيجية روما لوقف 
تدفــق المهاجرين، التي وضعهــا وزير الداخلية 
الإيطالــي، ماركــو مينيتــي، يعتبرهــا  الحكــم 
الديمقراطــي الحاكــم بالغة الأهميــة للحصول 
على نصيــب كبير في الانتخابات المزمع عقدها 
الربيع المقبل.  وكانت هيئة إنقاذ الطفولة، وهي 
منظمة إنسانية دولية، قالت الاثنن إنها علقت 
عملياتها لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوســط 
بعــد  تراجــع عــدد المغادرين من ليبيا وبســبب 

سوء الأوضاع الأمنية. 

ومنــذ أيلول /ســبتمبر مــن العــام الماضي 
تشــغل هيئــة إنقــاذ الطفولــة الســفينة فوس 
هســتيا وأنقــذت مــا يزيد علــى عشــرة آلاف 
مهاجر  كانوا على متن قوارب متهالكة ومكتظة 
بالــركاب نظــم رحلاتهــا مهربــو بشــر. وقال 
فاليريــو نيــري المديــر العــام للهيئة فــي بيان 
  «لفتــرة طويلة للغايــة كنا البديل للسياســات 
الأوروبية الغائبة وغير الملائمة المتعلقة بالبحث 

والإنقاذ واستضافة اللاجئن«. 
وفتشــت الشــرطة الإيطالية السفينة فوس 
هستيا الاثنن في إطار تحقيق أوسع بشأن دور 
المنظمات غير الحكومية في جلب  المهاجرين من 
مناطــق قبالــة الســواحل الليبية إلــى إيطاليا. 
وقالت المنظمة إنها خططت لاتخاذ قرار بشــأن 

تعليق عملياتها قبل  تفتيش الشرطة. 
وقالــت الهيئــة إنهــا لا تخضــع حاليــا لأي 
تحقيق وإنها تتعاون مع السلطات. وأوضحت 

أن وثائــق صادرتهــا الشــرطة الاثنــن تتعلق 
  «بأفعال غيــر قانونية مفترضة قــام بها طرف 
ثالــث«.  واتخذ خفر الســواحل الليبــي، الذي 
تلقى تمويــلا وتدريبا من إيطاليا، موقفا  عدائيا 
تجاه سفن الإغاثة في سلسة من الحوادث في 

أعالي البحار. 
وفي آب / أغســطس اعترضت سفينة ليبية 
ســفينة تابعة لمنظمة خيريــة وأمرتها بالإبحار 
إلى طرابلس وإلا تعرضــت لإطلاق  النار.  ومنذ 
تموز/يوليو شــهدت أعداد المغادريــن من ليبيا 
تراجعــا كبيــرا بعدما بــدأت جماعة مســلحة، 
انغمســت في وقت ســابق في  عمليات تهريب 
واســعة للمهاجريــن مــن مدينــة صبراتة، في 
التصــدي لعمليــات التهريــب. وخلال الشــهر 
الجــاري تراجع عدد  الذين وصلــوا إلى إيطاليا 
بمــا يزيد على 75 من مئة قياســا بالشــهر ذاته 
العــام الماضي.  وكانت وســائل إعــلام محلية 

ذكرت أن الشــرطة الإيطالية اعتلت يوم الاثنن 
ســفينة تابعــة لمنظمة »ســاف ذا تشــيلدرن / 
أنقــذوا الأطفــال« غيــر الحكوميــة للبحث عن 
دليــل حول إمكان تهريب أشــخاص عبر البحر 
الإيطاليــة  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت  المتوســط. 
)أنســا( عن مصادر لم تكشــف عنها أن عميلا 
ســريا كان يعمــل علــى مــتن الســفينة »فوس 

هيستيا« خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقالت الشرطة إن عملية البحث، التي جرت 
فــي مينــاء كاتانيا فــي صقلية، كانــت تهدف 
إلــى الحصــول علــى صــور لعمليــات البحث 
والإنقاذ وكذلك أي اتصالات من شأنها توثيق 
تهريب الأشــخاص عبر البحر المتوسط. وقالت 
المنظمة غيــر الحكومية في بيان لهــا إن البحث 
يتصــل بجرائــم »لا تتعلق )بمنظمة( ســاف ذا 
تشــيلدرن«، مضيفة أنها تعمل دائما »في إطار 
القانون« خلال مهمة البحث والانقاذ في البحر 

الأبيض المتوسط.
وقــال المدير العام لفرع المنظمــة في إيطاليا، 
فاليريــو نيــري، إن المنظمة ســتوقف عملياتها 
في المنطقة كما كان مقررا في الســابق بســبب 
انخفــاض أعــداد المهاجريــن وتغييــر الوضع 
الأمنــي للمنظمــات غير الحكومية. ولم يتســن 
الحصول علــى تعليق مــن ممثلــي الادعاء في 
مدينــة تراباني في صقلية الذيــن أمروا بعملية 

البحث.
وفي الأشــهر القليلــة الماضيــة، وصل عدد 
أقل كثيرا من المهاجرين إلــى إيطاليا بالقوارب 
مقارنــة بمــا كان عليــه الوضع في أيــار /مايو 
وحزيران / يونيــو الماضين. ويرجع ذلك على 
الأرجــح إلــى زيــادة جهــود حرس الســواحل 
الليبيــن الذين يعملــون بالتعاون مــع البحرية 
الإيطالية لوقف قوارب المهاجرين المغادرين من 

شمال أفريقيا.

هيئة إنقاذ الطفولة تعلّق عملياتها في المتوسط بعدما فتشت الشرطة الإيطالية سفينتها

وزير الخارجية الإيطالي: التعاون مع ليبيا أدى لاحتواء تدفقات الهجرة غير الشرعية

■ طرابلــس - مــن وليــد عبد اللــه : وصل 
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غســان ســلامة، 
إلى العاصمــة الليبية طرابلس، أمــس الثلاثاء، 
في زيارة لم يُعلن عنها مســبقًا، وذلك بعد انتهاء 
الجولــة الثانيــة من جلســات تعديــل الاتفاق 
وقالت  تونس.  في   )2015 )الصخيرات  السياسي 
البعثة الأممية، عبر حســابها علــى »تويتر«، إن 
ســلامة »وصل إلى مطار معيتيقة لعقد سلســلة 
واســعة من الاجتماعــات«، مــن دون مزيد من 

التفاصيل.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في تونس، السبت 
الماضي، أشــار ســلامة إلى أن هناك مساحات من 
»التفاهــم والاتفاق« بين وفدي مجلســي الدولة 
والنــواب الليبيــين المتحاورين فــي تونس؛ »ما 
يســتدعي عودتهما إلى ليبيــا الأحد للتباحث مع 
»وجود  لـ  وأشــار  هناك«.  السياســية  القيادات 
نقاط اختلاف، من بينها المادة الثامنة ستســعى 
البعثــة الأممية لإزالتهــا، مع أعضــاء الوفدين، 

والقيادات السياسية المختلفة داخل ليبيا«.
وتمنح المادة الثامنة حكومــة الوفاق الوطني 

برئاســة فايز السراج ســلطة تعيين قائد القوات 
المسلحة والعمل تحت سيطرته، وهو ما لا يوافق 
عليه الجنرال خليفة حفتــر، قائد القوات المنبثقة 
عــن مجلس النــواب المنعقــد في مدينــة طبرق 
)شــرق(، تحت ذريعة التركيــز على الحرب على 

الإرهاب أولا قبل الالتفات إلى الشأن السياسي.
وفي 26 أيلول /ســبتمبر الماضي بدأت جلسات 
الحوار المباشرة في تونس، بين وفدين من مجلس 
الدولة الليبي )هيئة تنفيذيــة( ومجلس النواب 
لتعديل بنود الاتفاق السياســي الموقع في مدينة 
الصخيرات المغربية عام 2015. وجاءت الجلسات 
وفق خطة عمل مقترحة من المبعوث الأممي سلامة.

وارتكزت خطة ســلامة التي اقترحها الشــهر 
الماضي في نيويورك على ثلاث مراحل رئيســية 
هــي: تعديل اتفــاق الصخيرات، ثــم عقد مؤتمر 
وطنــي يجمــع الفرقــاء السياســيين، الذين لم 
يشــاركوا في الحوارات الســابقة لتــدوم المدة 
بإجراء  الثالثة  المرحلة  وتتمثل  ســنة.  الانتقالية 
استفتاء على الدســتور وانتخاب برلمان ورئيس 

وفق أحكامه. »الأناضول« 

المبعوث الأممي إلى ليبيا يصل 
إلى العاصمة طرابلس في زيارة لم يعلن عنها

■ طرابلــس - وكالات: وصــف مقــرر 
اللجنــة الوطنيــة لحقوق الإنســان، قرار 
إغــلاق مراكز لإيــواء المهاجريــن من قبل 
الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  رئيس 
على  »حبر  بأنها  الوطنــي  الوفاق  بحكومة 
ورق«، مؤكدًا أن المراكــز كلها ما زالت تعمل 

ولم تتوقف.
وأوضــح في تصريحــات لوكالة »آكي« 
الإيطاليــة أن قرار إغــلاق المراكز جاء بعد 
إصــدار تقاريــر موثقة مــن قبــل اللجنة 
للانتهاكات التي تحدت فيها، مشيرًا إلى أن 
مركز إيواء صلاح الدين بضواحي العاصمة 
طرابلــس ومركز إيواء صبراتــة لا يزالان 
يعملان حتى هذه اللحظة ويوجد بهما نحو 

4 آلاف مهاجر.
ولفــت مقــرر اللجنة الوطنيــة لحقوق 
عائقًا  تواجه  الســلطات  أن  إلى  الإنســان 
الشــرعيين  المهاجرين غير  إعادة  كبيرًا في 
لهــم  الرســمية  الأوراق  فقــدان  بســبب 

ودخولهــم خلســة إلى الأراضــي الليبية، 
إضافة إلى عدم تعاون دولهم مع السلطات 
الليبية لإعادتهم. وطالب بالتعاون مع دول 
دول  مع  بالتعاون  الحــدود  وتأمين  المصدر 
الجوار، مؤكــدًا أن روما لم تعمل على تنفيذ 
مضمــون الاتفاقية الموقعة ســنة 2008 بين 

ليبيا وإيطاليا حول الهجرة والالتزام بها.
كما طالب الاتحاد الأوروبي بأن يتعاون 
في إنشــاء مشــروعات تنميــة اقتصادية 
ومكانيــة وبشــرية ودعم اقتصــاد الدول 
النامية في أفريقيا، التــي تعد دول المصدر 
لهؤلاء المهاجرين، وكذلك الضغط على دول 
جوار ليبيا للتعاون فــي تأمين الحدود في 
الجنوب، التي تعد مــن أبرز ممرات العبور 
إلــى ليبيــا.  وكان رئيس جهــاز مكافحة 
الهجرة غير الشرعية، أصدر الشهر الماضي، 
قرارات بشــأن إغلاق مراكز إيــواء داخل 
نطاق بلديــة طرابلس وصرمــان والقلعة 

والخمس.

منظمة حقوقية ليبية: قرار إغلاق 
مراكز إيواء المهاجرين »حبر على ورق«

وأضاف »هناك أيضــا صحافيون ونقابيون 
رفض  تناولــوا  لأنهم  ومتابعــون  موقوفــون 

المواطنين لتلك التعديلات«.
الرئيس  التجاذب بين نظــام  وســيكون هذا 
محمد ولــد عبد العزيز ومعارضيه من الشــيوخ 
والسياســيين الآخرين، شــاغلا وطنيا للجميع 

طوال الســنتين اللتين تفصلان عــن الانتخابات 
الرئاسية عام 2019 التي يفترض أن ينتخب فيها 
رئيس آخر غير الرئيس الحالي ضمن اقتراع غير 
مجمع حتى الآن علــى آلياته وأدواته، وهو ما قد 
يدخل البلد، حسب مراقبين محللين، في حالة غير 

مسبوقة من عدم الاستقرار.

مجلس الشيوخ الموريتاني
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من اسماعيل طلاي:

أعلــن الدكتور علي بــن صميخ المري، 
الوطنية لحقوق الإنســان  اللجنة  رئيس 
بدولة قطر أن بعثة أممية ستزور الدوحة 
خلال الفترة من 18 إلى 23 تشرين الثاني/
نوفمبر المقبــل لتقصي الآثار الإنســانية 
والانتهاكات التي يتســبّب فيها الحصار، 
مــوازاة مع زيارات أخــرى مرتقبة لوفود 
ستزور  حقوقية  ومنظمات  دولية  برلمانية 

الدوحة خلال الأيام المقبلة
والبرلمانات  للــدول  تقاريرها  لتقــديم 
العالمية بشــأن حجم المآسي التي تتعرض 
التعــاون  مجلــس  دول  شــعوب  لهــا 
الخليجــي، جــراء الإجراءات القســرية 
ـ أحاديــة الجانــب ـ التــي اتخذتها دول 
الحصار، في انتهاك صــارخ لكل المواثيق 

الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
بن  علي  الدكتور  تصريحــات  وجاءت 
صميخ المري أمام نواب مجلســي العموم 
واللــوردات، خــلال جلســة الاســتماع 
النائب عن الحــزب الوطني  اســتضافها 
الاســكتلندي تومي شــيبر، المسؤول عن 
لجنة اســكتلندا في البرلمــان البريطاني، 
بحضــور نــواب عــن مجلســي العموم 

واللوردات.
 وخصصت جلســة الاســتماع لتقديم 
تقرير شــامل حول آثار الحصار الإنساني 
الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ 143 

يوماً من بداية الأزمة.
 كما  عقد سلســلة اجتماعات مكثفة مع 
الأحرار  حــزب  عن  مايكل،  كار  الليســتر 
الديمقراطيــين، والنائــب مارتن داي عن 
ونيكول  الاســكتلندي،  الوطنــي  الحزب 
المشتركة  الحزبية  للجنة  المنسقة  بينشي، 
البرلمــان، والنائب  لحقوق الإنســان في 
ديفيد وايني، وزير الظل لشــؤون الدفاع 

والمشتريات في وزارة الدفاع البريطانية. 
واجتماع آخر مع النائب غراهام موريس، 
رئيــس الوفد البرلمانــي البريطاني الذي 
زار الدوحة شــهر أيول/ سبتمبر الماضي، 

والتقى عددا من المتضررين من الحصار. 
ومضــى الدكتــور علــي بــن صميخ، 
مخاطبا نواب البرلمان البريطاني، بقوله: 
»إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان 
مع بعض المنظمات ندرس إمكانية إنشــاء 
تحالف دولي من منظمات حقوق الإنسان 
لمناهضة  دولية  وشــخصيات  ونشــطاء 
دولة  في  والقيمين  المواطنين  على  الحصار 

والدول الخليجية المعنية. 
وســوف نقوم بالضغط بقوة عبر كافة 
المنابر الدولية و الإقليمية، وبكل الوسائل 

السلمية والقانونية التي تنص عليها
المواثيــق الدوليــة من أجــل رفع هذا 
والمواطنين  الخليجي  الشــعب  على  الغبن 

الخليجيين«.
وأضــاف: »على العالــم أن يعي أنه لا 
حياد حين يتعلق الأمر بإنتهاكات حقوق 
الحكومات  بعــض  وصمــت  الانســان؛ 
المؤثــرة جعل  دول الحصــار تتمادى في 

الانتهاكات وإطالة الأزمةً الإنسانية«.
وخلص الدكتور علــي بن صميخ إلى 
الإعلان أمــام نــواب البرلمــان أن بعثة 
الأممية مــن المفوضية الســامية لحقوق 
الإنساني  الوضع  ســتتقصى  الإنســان 

للمواطنيين والمقييمن
بدولة قطــر، ومواطنــي دول مجلس 

التعــاون، لافتــاً إلى أن البعثــة الأممية 
ســوف تلتقي بالمتضررين، ويســلم لها 
كافة البيانات و الوثائق و الأدلة و أسماء 
الضحايــا، وســوف ترفــع تقريرها إلى 

المفوض السامي لحقوق الانسان.
كمــا كشــف أن بعثات دوليــة أخرى 
ســتزور الدوحة قريباً لتقــديم تقاريرها 
للدول والبرلمانات في العالم لمعرفة حجم 
المآسي على شعوب دول مجلس التعاون 
من جــراء الإجراءات القســرية أحادية 
الجانــب التــي اتخذتها تلك الــدول في 
انتهاك صارخ لــكل المواثيق الدولية،كما 
أشــاد الدكتور علي بن صميخ بالتجاوب 
البرلمان  الكبيرين من أعضاء  التعاطف  و 

الذين اجتمع بهم.

في  الاســتماع  جلسة  وشــهدت  هذا، 
البرلمــان تفاعــلا كبيــرا من قبــل نواب 
حقيقة  عــن  استفســروا  الذين  البرلمان 
الأوضاع  في قطر بعد مرور قرابة خمسة 
أشــهر عن الحصار، وعبروا عن تعاطفهم 

مع الضحايا.
الذي  البريطاني  البرلماني  الوفد  وقدم 
زار الدوحة شــهر ايلول الماضي شهادته 
خلال جلســة الاستماع، حول الانتهاكات 
من  الانســان  لحقوق  عليها  وقــف  التي 

خلال لقائه بمتضررين من الحصار.
وأكد نــواب من البرلمــان أنهم وجهوا 
إلى وزير الخارجية  مساءلة مســتعجلة 
بشــأن  جونســون  بوريس  البريطاني 

التداعيات الخطيرة للحصار.

بعثات برلمانية ومنظمات حقوقية ستزور الدوحة في الأيام القادمة 

رئيس »حقوق الإنسان« القطرية« عقد جلسة استماع في لندن أمس
 بحضور نواب ولوردات في البرلمان البريطاني

رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميغ المري أثناء جلسة استماع في البرلمان البريطاني أمس

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

فجّر قائــد المقاومة في محافظة تعز اليمنية الشــيخ 
حمود ســعيد المخلافي أمس الثلاثاء قضية ساخنة ضد 
التحالــف العربي بقيادة الســعودية، ومــن عاصمتها 
الرياض بإطلاقه نداء عاجلا لتحرير تعز من الانقلابيين 
الحوثيين وقوات صالح، بعد تخاذل قوات التحالف عن 

تحريرها.
وقال المخلافــي في بيان نشــره للإعلام وتســلمت 
)القدس العربي( نســخة منه أســماه )نــداء القضية 
والمصير( »إلى جماهير شــعبنا اليمني الصابر والمقاوم، 
إلى جماهير المقاومة والصمــود في إقليم الجند العزيز، 
إلى أبطال ورجــال المقاومة اليمنيــة والجيش الوطني 
في كل ربوع اليمــن الحبيب وإلى رجال وأبطال المقاومة 
والجيــش الوطني مــن أبنــاء تعز وإب فــي الجبهات 
والمواقع وســاحات الفعــل المقاوم أينمــا كنتم وحيثما 
ســطرتم صور ملاحــم الكرامة والشــرف، نوجّه إليكم 
بيان الحقيقة المجردة حول واقع محافظة تعز الأبية، تعز 
الصمود والبطولة، تعز التضحية والعطاء، تعز الحرية 
والكرامــة، تعز الصخــرة العظيمة التي تكســرت على 
حدها مشــاريع الانقلاب و المارد العنيد الذي بدد أحلام 

الانفصال ومشاريع الارتهان والخنوع«.
وأضاف »نقف اليوم لنعلــن للجميع أن تعز تعرضت 
ولا زالت تتعرض لخذلان مبرمج وكيد ممنهج تعاضدت 
فيه قــوى مختلفــة بهدف كســر إرادة هــذه المحافظة 
الباســلة والصامــدة وتطويعها للتنازل عن المشــروع 
الوطني الكبير والحلم العظيم في دولة اتحادية، مدنية 
ديمقراطيــة عادلة، ورغــم أنها كانــت ولا زالت مقبرة 

المشــروع الانقلابي ومحرقة القيادات والجنود التابعة 
لــه إلا أن تعاظم الكيد على محافظتنــا الغالية وإقليمنا 

العزيز بلغ حدا مؤسفا ومؤلماً«.
واتهــم قــوات التحالــف العربي وبالــذات القوات 
الإماراتيــة المتمركــزة في محافظة عدن المجــاورة التي 
تتحكــم بمجريات الأمــور العســكرية، وقــال »مُنِعت 
محافظة تعز من الحصول على أســباب القوة والسلاح 
الــلازم للانتصــار الناجز علــى الانقلابيــين المعتدين 
فتوقفت عملية التحرير في حدود نيســان/أبريل 2016 
واســتمرت قــوات المعتديــن البغاة في قصــف المدينة 
والأرياف بمختلف الأســلحة ومــن مختلف الاتجاهات 
فســقط المدنيون وكثر الشــهداء والجرحــى ولم يلقَ 
جرحانا الاهتمام اللازم كما لم ترع أسر شهدائنا العظام 

بما يوازي تضحياتهم ونضالهم«.
وأوضح أن محافظة تعز حرمت كذلك من أدنى الحقوق 
الأساسية التي يفترض أن تحصل عليها بشكل طبيعي، 
وأعلــن أن محافظة تعز حُرِمت حتــى من انتظام صرف 
الرواتب لموظفيها أســوة بغيرها مــن المحافظات، فضلا 
عن فقدانها لمقومات إعادة الحياة وإحياء الدولة أســوة 

بغيرها من المحافظات التي ترعاها الحكومة الشرعية.
وقال »يــا أبناء تعز الأبطال إننــا نثمن الجهود التي 
بذلت مؤخرا من الوفد الحكومي في ســبيل اســتعادة 
مؤسسات الدولة وتفعيل إداراتها إلا ان هذا الفعل المقدر 
لا يعدو أن يكون بادرة حسن نوايا إن لم تتبعه قرارات 
تغير واقع المؤامــرة والخذلان لتعز وتفتــح الباب أمام 
إقرار وتنفيذ خطة التحرير الشــامل واعتماد موازنات 
التشغيل كاملة غير منقوصة أسوة بما تحصل عليه بقية 

المحافظات والأقاليم«.
وأطلــق المخلافي نــداءه لإنقاذ تعز مــن هذا الوضع 
المريــر الذي تعانيــه والمحاصرة من الطرفــين، من قبل 

الانقلابيين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح 
من جهة ومن قبل الحكومة الشرعية وقوات الإمارات من 
جهة أخرى، وقال »إننا نوجه نداء تلبية الواجب وحشد 
القوى لجميع أبنــاء تعز المقاومين والعســكريين الذي 
تقطع بهم الهــم الوطني حتى توزعــوا على محافظات 
اليمن كافة فشــكلوا العدد الأكبر في قوام مقاومة إقليم 
ســبأ وإقليم تهامة، وبالتالــي فمحافظتكم تعز تدعوكم 
اليوم للعودة إليها والالتحام مع إخوانكم رفاق السلاح 
في خنادق الشرف والكرامة لاستكمال تحرير تعز وإب، 
فمحافتظكم تتعرض لمؤامرة مكشوفة تستهدف في نهاية 

المطاف وحدة واستقرار الوطن«.
وأكد انــه »إن كانت تعز هي كلمة الســر في القضية 
ـ اليمنيــة ـ وبوابــة الحل فالبــدار البدار عــودوا إلى 
وتحرير  لغــوث  وكتائب  أفــرادا،  الماجدة  محافظتكــم 
محافظــة تعز على طريــق تحرير كامل التــراب اليمني 
من جميع مشــاريع التخريب والارتهان«. وقال »يكفينا 
الوقت الذي ضاع في مغالطات ســمجة وحجج واهية، 

فتعز اليوم بالنسبة لليمن أجمع هي القضية والمصير«. 
وقال مصدر مقــرب من قائد مقاومة تعــز لـ)القدس 
العربــي( ان المخلافي اضطر إلى إطــلاق هذا النداء من 
العاصمــة الســعودية الرياض، رغم تبعــات ذلك، بعد 
أن استنفد كافة الجهود خلال العشــرين شهرا الماضية 
وتنقله من تعــز إلى عدن إلى مأرب إلــى الرياض دون 

جدوى.
وقــال »ان كل الوعود التــي كان يتلقاها المخلافي من 
قبل قوات التحالف العربــي وبالذات القوات الإماراتية 
كانت مجرد وســائل تخدير للقضية ومحاولة واضحة 
لإضاعة الوقت والتي كشــفت جميعهــا عدم جدّيتها في 
التعامل مع قضية تعز، سواء العسكرية او الانسانية أو 

غيرها«.

دعا أبنائها إلى العودة لتحريرها من الانقلابيين 

اليمن: قائد مقاومة تعز يفجرها من الرياض 
ضد التحالف ويتهمه بخذلانها وتدبير »مؤامرة مكشوفة« ضدها 

رئيس الوزراء الكويتي يدعو مجلس الأمة 
إلى فتح صفحة جديدة

■ الكويت ـ د ب أ: دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح 
مجلس الأمة إلى فتح صفحة جديدة من التعاون الحقيقي الجاد يجســد الشــراكة 

المسؤولة في التصدي للقضايا الجوهرية والنهوض بالوطن إلى المكانة المستحقة.
وأكد الشــيخ جابر، في كلمتــه بافتتاح دور الانعقاد الثانــي العادي من الفصل 
التشريعي الخامس عشــر لمجلس الأمة أمس الثلاثاء، العزم على استمرار التعاون 
البناء بين مجلس الأمة والحكومة إلى أبعد الحدود على أساس من الثقة والاحترام 

المتبادلين.
وأوضــح أن الحكومة عازمة فــي أدائها للمهام المكلفة بها على تجاوز الأســاليب 
التقليدية في التعاطي مع المشروعات الحيوية إلى جانب تطوير الأداء الحكومي بما 
يؤدي إلى القضاء على تعقيدات الروتين الإداري الذي يعطل المصالح والمعاملات مع 

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في إطار الحقوق والواجبات.
ولفت المبارك في هذا الشأن إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطبيق 
القانون على الجميع، وأن يكون تنفيذ المشروعات والاصلاحات وفق برنامج زمني 
محدد مع تحديد وســائل المتابعة والتقويم بما يســهم في تســريع الإنجاز بأفضل 

صورة ممكنة. 

مقتل 23 مسلحا في اشتباكات
 بين طالبان وداعش في أفغانستان

■ كابــول ـ د ب أ: قتل ما لايقل عن 23 مســلحا في اشــتباكات بين مســلحي 
تنظيم الدولة الإســلامية »داعش« وحركة طالبان في إقليم جوزجان في شــمال 

أفغانستان.
وقال محمد رضــا جافوري، المتحدث باســم حاكم جوزجان أمــس الثلاثاء إن 
الاشتباك بدأ عقب أن هاجم مسلحو طالبان مواقع تنظيم داعش في منطقة قوشتيبا 

الأحد الماضي.
وأضاف أن 13 من مســلحي داعش و 10 من مســلحي طالبان قتلوا خلال الثلاثة 

أيام الماضية، مضيفا أن عددا غير معلوم من المصابين وقعوا في صفوف الجانبين.
وقال جافوري وعبد القدير ماليــا، العضو الأخر في مجلس الإقليم، إن نحو 800 
إلى 2000 من مسلحي طالبان احتشدوا في المنطقة خلال الأسبوع الماضي من أقاليم 
جوزجان وفارياب وقندوز وتخار بالإضافة إلــى إقليمي قندهار وهلمند، وذلك من 

أجل استعادة أراضيهم التي سيطر عليها داعش.
وقال حفيظ الله نودرات، العضو في مجلس إقليم جوزجان إن القوات الأفغانية 
لا يمكــن أن تفعل الكثيــر« حيث أن الحكومــة الأفغانية ليس لديهــا القوة لمحاربة 

الجبهتين«.
وأضاف أن أكثر من ألف أســرة تشردت بســبب القتال خلال اليومين الماضيين، 

ولجأت إلى قرى مجاورة ووسط المنطقة.
وعلى الرغــم من أن الجهود المكثفــة للقوات الأمريكية والأفغانيــة أبقت تنظيم 
داعــش معزولا في منطقتين أو ثــلاث مناطق منذ ظهوره عام 2015، تســببت أنباء 

توسعه بشمال أفغانستان المسؤولين الأفغان بالقلق.

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام ووكالات: 

اســتعاض ما يُســمى بـ»المجلــس الانتقالي الجنوبــي« بطلاب 
المدارس، فــي محاولة من المنظمين لإنجاح فعاليــة للمجلس، نُظمت 
أمــس الثلاثاء، في مديرية عزان بمحافظة شــبوة )جنوب شــرقي 

اليمن(.
وونقــل موقع »المصــدر أونلاين«، عن مصدر محلــي إن المنظمين 
دفعوا بطلاب المدارس للحضور في الفعالية التي أُقيمت في مدرســة 
»ثانوية عزان«، بعد أن وجــدوا أن الحضور كان باهتاً ولا يرقى إلى 

حجم الحشد الذي سبقه بأيام.
وكان رئيــس المجلس عيدروس الزُبيدي وصــل إلى المنطقة على 
متن طائرة عسكرية إماراتية، ورافقته قوة هائلة من حراسته وقوات 

الحزام الأمني التي تدين بالولاء للإمارات.
ووفق المصدر فــإن الفعالية لــم تحضرها أي من الشــخصيات 
الشــبوانية المؤثرة على الصعيد السياســي والاجتماعي، واقتصر 
الحضور على محافظ شــبوة الســابق أحمد لملــس، وهو عضو في 

المجلس، بالإضافة إلى الزعيم القبلي صالح فريد العولقي.
وأضاف إن »الزبيدي وجه عتابا شديدا وتوبيخا لقيادات اللجان 

التحضيرية وأعضاء المجلس بسبب الحضور الباهت«.
وأشــار نقلًا عن مصادر فــي المجلس إلى أن الزبيــدي كان ينوي 
إعلان أســماء أعضاء »المجلــس الانتقالي الجنوبــي« فرع محافظة 

شبوة، إلا أن الإعلان تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.
ورغم التحشيد خلال اليومين الماضيين، وإيراد تقارير إعلامية إن 
نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، سيقود حملة عسكرية 
للســيطرة على بيحان غربي محافظة شــبوة مــن الحوثيين، إلا أن 

فعالية المجلس لم تذكر مسألة بقاء بيحان تحت سيطرة الحوثيين.
وخرجت الفعاليــة الباهتة باســتياء كبير لدى أبنــاء محافظة 

شبوة، الذين عوّلوا كثيراً على المجلس الانتقالي.
وكان »المجلــس الانتقالــي الجنوبي« أعلن في 14 تشــرين أول/
أكتوبر الماضي، عن تأسيس اللجنة العمومية التي ستكون ممثلة لكل 

المحافظات الجنوبية في قوام المجلس، تمهيداً لإعلان الانفصال.
إلى ذلك، احتج العشرات من أهالي وأسر المعتقلين في سجن »بير 

أحمــد«، أمس الثلاثاء، أمام المجمع القضائي في مدينة عدن العاصمة 
المؤقتــة )جنوبي اليمــن(، تضامناً مع ذويهم المضربــين عن الطعام 

لليوم الرابع على التوالي.
نظم أمام  وقال مصدر في المدينة إن الوقفة الاحتجاجية كانت ســتُ
أول نقطة عسكريه قرب معســكر »بير أحمد«، لكن المنظمين تهديدات 

مما أجبرهم إلى تغيير مكان الوقفة إلى أمام المجمع القضائي.
 وأضــاف إن قيادياً في قوات الحزام الأمنــي التي يقودها الوزير 
المقال والمحال للتحقيق هاني بن بريك، يُدعى »العمدة«، هدد الأهالي 
والنشــطاء بالاعتقال والسجن في حال اصرارهم على تنظيم الوقفة 

أمام النقطة الأمنية.
وحمل بيان صادر عن الوقفة قوات التحالف العربي الذي تقوده 
السعودية ودولة الإمارات والحكومة اليمنية، المسؤولية الكاملة عن 
صحة وســلامة المعتقلين، خصوصاً بعد تــردي أوضاعهم الصحية 

جراء الإضراب.
وأضاف إن إدارة السجن تمارس انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين 

لإجبارهم على إنهاء الإضراب.
وحذر البيان قيادات المعســكر والســجن مــن أي انتهاكات ضد 
المعتقلــين، وهم، رئيس غرفــة العمليات الكبــرى التابعة للتحالف 
عبدالعزيز العقربي، وهو ســلفي مقرب من بن بريك، وقائد المعسكر 
أيمن طريق، ومدير المعتقل والمســؤول الأول والمباشر عن السجناء 
غســان عبدالباري العقربــي، وقائد القطاع محمــد عوض العقربي 

الملقب بـ»أبي أصيل«.
إلى ذلك، أعلن فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي للأمين العام أن 
مارك لوكوك، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ سيبدأ أمس الثلاثاء 
زيارة إلى اليمن تســتغرق خمســة أيام للاطلاع مباشرة على الآثار 
المأســاوية التي خلفها الصراع على الشعب اليمني والبحث عن سبل 

لتعزيز الاستجابة الجماعية لاحتياجاتهم الإنسانية العاجلة.
وســيجتمع لوكوك مع المسؤولين الرئيســيين في عدن وصنعاء 
لمناقشة كيفية تعزيز عملية المســاعدات وتوسيع المساحة الإنسانية 

لإنقاذ وحماية الأرواح المدنية.
وســيجتمع أيضا مع اليمنيين في صنعاء وعدن والحديدة لسماع 

كيف تعطلت حياتهم بسبب الصراع المدمر.
ويواجه اليمن مأســاة إنســانية ثلاثية الأبعــاد تجمع بين خطر 
المجاعة، وتفشي وباء الكوليرا الأسوأ في العالم، والصراع الوحشي 

المستمر والذي هو من صنع الإنسان. 

منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يبدأ زيارة تفقدية للبلاد 

»المجلس الانتقالي« المدعوم إماراتياً يفشل
في حشد الجمهور لفعالية له في شبوة جنوب اليمن

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 
في زيارتــه إلى المنطقة، حيــث زار كلًا من 
الممســلكة العربيــة الســعودية ودولة قطر، 
اســتهدف ريكس تيلرســون، وزير الخارجية 
الأمريكي، إيران وميليشــيات الحشد الشعبي 
بتصريحــات حــادة طالــب فيهــا بســحب 

»المليشيات الإيرانية« من العراق.
وقــال تيلرســون ان المقاتلــين الأجانــب 
الذين ســاعدوا في المعارك ضد تنظيم »الدولة 
الإسلامية« قد حان وقت عودتهم لديارهم عقب 
تحقيق انتصارات بطيئــة ودموية في العراق 

وسوريا.
القــراءة الاوليــة لتصريحات تيلرســون 
تشــير إلى رغبــة أمريكية لاقناع الســعودية 
بلعــب دور أكبر في العراق بعد هزيمة التنظيم 
وتقليص النفــوذ الإيراني فــي المنطقة ولكن 
النتائج قد تكون بعيدة تماما عن هذا الطموح، 
وفقا للعديد من المحللــين الأمريكيين، فما قاله 
الدبلوماسي الأول في إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب يــدل علــى عدم تفهــم كامل 
للعلاقات القائمة منذ فتــرة طويلة في المنطقة 
في حين رفض رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي هذه التصريحــات قائلا بأنه يرفض 
التدخل الأمريكي في الشؤون العراقية مشيرا 
إلى ان )الحشــد الشــعبي( هم من الوطنيين 

العراقيين.
واثــارت تعليقــات تيلرســون الجدل بين 
خبراء الشرق الاوســط في واشنطن، اذ قالت 

ماريــا أوتاواي مــن مركز وودرو ويلســون 
الدولي للباحثــين ان تعليقات وزير الخارجية 
كانت غير واقعية ومربكة، ومن غير الواضح، 
إذا كان تيلرســون يعنى ان علــى الإيرانيين 
العودة لديارهم او اذا كان عناصر المليشــيات 
الشــيعية يجب ان يعودوا إلــى ارضيهم في 
جنوب العراق، وقالت أوتاواي ان تصريحات 
ان  واكدت  خرقاء،  بصياغة  سخيفة  تيلرسون 
وزير الخارجية احرج نفسه بهذه التصريحات 

لأن بيانه منفصل تماما عن الواقع.
الادارة الأمريكيــة  تعتقــد أنهــا )اللاعب 
الرئيــس( في العــراق وان لها تاثيــرا كبيرا 
على العــراق والحكومة العراقيــة ولكن وفقا 
لاستنتاجات العديد من المحللين الأمريكين، فإن 
الولايات المتحدة مخدوعة بهذا الاعتقاد الذاتي 
لان إيران لديها تاثير أكبر بلا حدود في العراق 
رغم رغبة العبادي بالاعتماد بشــكل اقل على 

الإيرانيين.
وقد تعاملت بغداد مع المليشــيات الشيعية 
كضــرورة منذ بدايــة الحرب في عــام 2014  
ضد تنظيــم »الدولة الإســلامية«، بما في ذلك 
معارك اســتعادة تكريت والرمادي، وحاولت 
من  التزام  علــى  الحصول  المتحــدة  الولايات 
الحكومة العراقية بإبعاد المليشــيات الشيعية 
ولكنها تخلت عن هذا المطلب في حين زادت قوة 
المليشيات وتصاعد الدعم السياسي من إيران. 
وقــال محللون أمريكيون بانــه لا ينبغى على 
الولايات المتحــدة ان تحاول اقامة تحالف بين 
السعودية والعراق اذ ان واشنطن حاولت منذ 
فترة طويلة اقناع الدول الســنية للقيام بدور 
اكبر فــي العراق منذ الغــزو الأمريكي في عام 
2003، ولكــن النتائج قد تكون وخيمة لان ذلك 

يعنى مواجهة جديدة قــد تكون خطرة للغاية  
بين السعودية وإيران، وفي الواقع، قال العديد 
لديهم  الســعوديين  ان  الأمريكيين  من المحللين 
القليل من الاهتمام في هــذا الامر مما يعنى ان 
السياســة الأمريكية غير منطقية ولا تتشابك 

تطلعاتها مع الحقائق على الأرض. 
ودعــا وزيــر الخارجية الأمريكــي ريكس 
تيلرســون في الريــاض الأحد »الميليشــيات 
الإيرانية« إلى مغادرة العراق مع اقتراب حسم 
المعركة مع تنظيم الدولة الإســلامية، في دعوة 
تعكس ســعي الولايات المتحدة الحثيث للحد 

من نفوذ طهران في الشرق الاوسط.
وجاءت الدعوة خــلال مؤتمر صحافي مع 
نظيره السعودي عادل الجبير في ختام زيارة 
للرياض حضــر خلالها حفل إطــلاق مجلس 
ينظر  الذي  والعراق  الســعودية  بين  تنسيقي 
اليه على انه أحد أبرز حلفاء إيران في المنطقة.

وقال تيلرســون »بالطبع هناك ميليشيات 
إيرانيــة. والان، بمــا ان المعركة ضــد تنظيم 
الدولة الإســلامية شــارفت على نهايتها، فإن 
على تلك الميليشيات العودة إلى موطنها. على 
جميع المقاتلين الأجانــب العودة إلى بلادهم«. 
لكن تصريحات تيلرســون كانت موجهة أيضا 
إلى الحرس الثــوري الإيراني وفيلق القدس، 

حسب مسؤول أمريكي رفيع.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه 
ان »موقف الحكومة العراقية وموقف حكومتنا 
هو ان تكون هنــاك قوة امــن عراقية واحدة 

مسؤولة امام الدولة العراقية«.
واضاف ان »ما ســيحدث لقوات الحشــد 
الشعبي هو اما العودة إلى منازلهم او دمجهم 

في قوات الأمن العراقية«.

تعهد بـ»عصر جديد« في البلاد

»البديل الألماني« يخفق في تمرير
 أول طلب له في البرلمان الجديد

■ برلين ـ د ب أ: أخفق حزب »البديل من أجل ألمانيا« اليميني الشعبوي في تمرير أول طلب 
برلماني له في مستهل الجلسة التأسيسية للبرلمان الألماني الجديد أمس الثلاثاء.

ورفض البرلمان بأغلبية كبيرة مقترح الحزب بأن لا يترأس الجلســة الأولى للبرلمان ـ  كما 
هو مخطط  ـ النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحر، هيرمان ـ أوتو زولمس بصفته أقدم 

نائب في البرلمان. وطلب »البديل الألماني« أن يترأس الجلسة سياسي آخر.
وحسب التقاليد الحالية، فإن وزير المالية الألماني السابق فولفجانج شويبله كان يحق له 
إلقاء الخطاب الافتتاحي للبرلمان بصفته أقدم نائب فيه. لكن بســبب عزمه إلقاء خطاب عقب 
انتخابه رئيسا للبرلمان، أفسح شويبله المجال لزولمس لإلقاء الخطاب الافتتاحي، بصفته أقدم 

نائب في البرلمان بعده.
وفــي خطابه الافتتاحي، طالب زولمس النواب بأخذ مســؤوليتهم والتزامهم تجاه الدولة 

خلال الأعوام المقبلة على محمل الجد.
وفي إشارة إلى دخول »البديل الألماني« للبرلمان الاتحادي لأول مرة، قال زولمس: »جميعنا 
لدينا التفويض نفســه والحقوق نفســها وأيضا الالتزامات«، محذرا من الإقصاء أو تشويه 
الســمعة. وذكر زولمس أن البرلمان في ألمانيا هو مركز نظام الدولة، مضيفا أن البرلمان الألماني 
من أكثر البرلمانــات المؤثرة في العالم، موضحا أن البرلمان يختــار الحكومة ويراقب أداءها، 

وليس العكس.
وندد باومان بـ»المناورات« من أجل الحؤول دون ان يدلي نائب من حزبه بكلمة الافتتاح. 
فهذه المهمة منوطة بالعضو الأكبر ســنا وكان من المفتــرض ان تعود هذه المرة إلى النائب من 

حزب »البديل من أجل ألمانيا« فولفغانغ فون غوتفريد )77 عاما(.
الا ان النائب من المشــككين في محرقة اليهود. ولقطع الطريق عليــه غير البرلمان الالماني 
قواعده. وبالتالي لم يعد اكبر النواب سنا بل النائب الذي يشغل المقعد لاطول فترة هو الذي 

يلقي الكلمة. لذلك سيلقي نائب ليبرالي في الـ76 الكلمة الافتتاحية.
ومضــى الحزب إلى حد مقارنة مصيره بمــا فعله النازيون بمعارضيهــم في برلمان 1933 
وقال باومان بانفعال »منذ العام 1848 يقوم التقليد على ان يدشن النائب الأكبر سنا الجلسة 
الافتتاحية )...( الاستثناء الوحيد كان« في العام 1933 عندما كسر النازي »هيرمان غورينغ 

هذه القاعدة لانه اراد استبعاد منافسيه السياسيين«.
الا ان ماركو بوشــمان من الحــزب الليبرالي رد عليه بالقول »لقــد تجاوزت حدود الأدب 

بمقارنة انفسكم بضحايا غورينغ«.
يشــكل دخول اليمين المتطرف البرلمان تغييرا في الحياة السياسية في ألمانيا المعتادة منذ 
عقود على تبادلات مسيّسة بين الاحزاب التي سيتعين عليها في وقت ما تولي الحكم معا ضمن 

تحالفات كما يفرض ذلك نظام الاقتراع النسبي.

المحافظون في النمسا يسعون
 لتشكيل حكومة مع اليمين المتشدد

■ فيينــا ـ د ب أ: أعلن زعيم المحافظين في النمســا زيباســتيان كورتس أمس الثلاثاء أن 
المحافظين يعتزمون تشكيل حكومة مع اليمين المتشدد.

وقال كورتس )31 عاما( إنه دعا حزب الحرية اليميني المتشــدد وزعيمه هاينز كريســتان 
شتراخه للبدء اليوم في محادثات لتشكيل حكومة.

وأضــاف كورتس للصحافيين: »في محادثاتي مع هاينز كريســتان شــتراخه، تولد لدي 
انطباع بأن هناك إرادة قوية لتشكيل سياسة، ورغبة في تغيير النمسا معا«.

وكانت الانتخابات البرلمانية التي شــهدتها النمســا مؤخرا قد أظهرت تحولا نحو اليمين، 
وحقق فيها كورتس انتصارا بينما حقق حزب الحرية مكاسب قوية.

وتتفق وجهات نظر حزب الشعب بزعامة كورتس وحزب الحرية حول العديد من القضايا، 
ومن بينها خطط ضبط الهجرة وتخفيض الضرائب المفروضة على ذوي الدخول المنخفضة.

وبينما يرى حزب الشعب نفســه حزبا مواليا لأوروبا، فإنه يتشارك مع حزب الحرية في 
وجهة نظره بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التركيز على القضايا الرئيسية مثل الأمن وترك 

الدول الأعضاء تتعامل مع القضايا الأخرى.
وأشار كورتس، الذي يتولى منصب رئيس الوزراء، إلى أن هناك خلافات بين الحزبين، إلا 

أنه أضاف: »حيثما توجد إرادة، يوجد طريق«.
وإذا ما اتفق الجانبان على شــروط تشــكيل التحالف، فإن هذه ستكون المرة الأولى منذ 

2000/2005 التي يكون فيها اليمين جزءا من الحكومة النمساوية.
وأعلن هاينز كريستان شــتراخه زعيم حزب الحرية اليميني المتشــدد في النمسا قبوله 

عرضا للمشاركة في مفاوضات لتشكيل حكومة مع حزب الشعب المنتمي إلى يمين الوسط.

الصين: الحزب الحاكم يدرج
 اسم رئيس البلاد وأفكاره في دستوره

■ بكين ـ  الأناضول: أدرج الحزب الشــيوعي الصيني الحاكم، أمس الثلاثاء، اســم 
رئيس البلاد، شــي جي بينغ، وأفكاره في دســتور الحزب، بخطوة تضعه بمرتبة ماو 

تسي تونغ الذي يعتبر مؤسس الصين الحديثة وأحد زعماء الشيوعية عالمياً.
وقالت وكالة أنباء شــينخوا الصينية، إن الحزب الشــيوعي عدّل في ختام مؤتمره 
الوطني الـ 19، دســتور الحزب ليشــمل أفكار شــي جين بينغ حول الاشــتراكية ذات 
الخصائص الصينية في العصر الجديد.  وأضافت أن فكر الرئيس سيستخدم دليلا لعمل 
الحزب. وبذلك يصبح شــي جي بينغ أول مســؤول صيني كبير يدرج اسمه في دستور 

الحزب أثناء ممارسة مهامه، بعد ماو الذي حكم البلاد من 1949 إلى 1976.

محللون: تصريحات تيلرسون بشأن العراق محرجة ونموذج
للتعليقات السخيفة للدبلوماسيين بسبب عدم فهمهم للشرق الأوسط 
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مصر اليوم

الإرهاب والشرطة
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال المتضاربة على حادث الواحات وكان أبرز ما 
نشر أمس الثلاثاء هو ما انفردت به جريدة »الدستور« اليومية التي يرأس 
مجلس إدارتها وتحريرها الدكتور محمد الباز فخصصت صفحتها الرابعة 
لما ســمته »ما لم ينشر عن حادث الواحات« وهي سلسلة معلومات لأميرة 
ملش في ثلاثة أقســام، الأول كان عنوانه »مصادر أمنية: هشام عشماوي 
في ليبيا وساقه مبتورة« جاء فيها: »إن تلك العناصر –والكلام للمصدر- 
عادة ما تأتي من ليبيا وتســتغل الدروب الصحراوية التي هي على دراية 
جيدة بهــا للاختباء والتدريب، وتلقي التكليفات ورســم الخطط لتنفيذ 
عمليات في القاهرة والجيــزة. والتقط جهاز الأمن الوطني المعلومة حول 
وجود الإرهابي هشام عشماوي ضابط الصاعقة المفصول في تلك المنطقة، 
فسارع في إطلاق المأمورية للحصول على الصيد الثمين. وبناء على تنفيذ 
الأجهزة مأموريتين سابقتين في  المنطقة، فقد انطلق رجال الشرطة بدون 
التنسيق مع القوات المسلحة ومسح المنطقة ورصدها من خلال الاستطلاع 
عن طريق الطائرات والأجهزة الســيادية. أما القسم الثاني فكان عنوانه 
»ضابطــان مفصولان ينتميــان إلى بيت المقدس يشــرفان على تدريبات 

الصحراء« وجاء فيه:
إن الأجهزة الأمنية على علم تماما بأن هشــام عشماوي ليس موجودا 
في مصر بالأســاس،  حســبما أكدته مصادر أخرى، وإنما يقبع في ليبيا 
وســاقه مبتورة، مشيرة إلى أن المعلومات التي بناء عليها صدرت الأوامر 
بالتحــرك بالمأمورية كانت حــول وجود مجموعة من العناصر شــديدة 
الخطورة تســتعد لتنفيذ عملية في القاهرة، وأن المشــرف على تدريبهم 
ضابطا شرطة مفصولان ينتميان إلى جماعة بيت المقدس الإرهابية، التي 
بايعت »داعش« وأصبحت أحد فروعه في ســيناء. وصــدر قرار التنفيذ 
ســريعا بدون تدقيق المعلومات والتنســيق والترتيب والاســتطلاع مع 
الأجهزة الأخرى، وعلى رأســها الجيش. وكان هناك سوء تقدير للموقف 
وغاب الاســتعداد الجيد لأن القرار صــدر قبل العملية بســاعات قليلة، 
لدرجة أن هناك ضباطا شــاركوا في العملية بدون الوقوف على خطورة 
المأمورية، أو معرفة المعلومات الكاملة حولها، أو طبيعة الأســلحة التي قد 
يستخدمها الطرف الإرهابي. ويتابع المصدر: »كان البعض يظن أنه ذاهب 
لضبط مجموعة قليلة مــن العناصر الإرهابية تختبئ في مخبأ صحراوي 
فقط، وليســت لديهم أســلحة كثيرة وقوية ولكن المفاجأة أن الإرهابيين 
كانت بحوزتهم أسلحة ثقيلة تُســتخدم في الحروب، مثل قذائف الهاون 
ما يدل على أنهم اشــتركوا فــي عمليات كبيرة وحروب مــن قبل، وربما 
كانــوا يســتعدون فعليا لهجــوم إرهابي كبيــر في القاهرة«. والقســم 
الثالث والأخير كان عنوانه »مســؤولون أمنيون تعرضنا لعملية تضليل 
والحديث عن خيانة ليس صحيحا« وجاء فيه: حسبما أكدته قيادة أمنية 
في جهاز ســيادي، أن عملية تضليل تعرضت لها الأجهزة الأمنية وليست 

خيانة، كما يُشاع. 
وعملية التضليل هذه حدثت من خلالها اصطياد واســتدراج للشرطة، 
والقيــام بعملية ضدهم وحدث ذلك بتســريب معلومات خاطئة ومضللة 
بمثابــة »طعم« عن طريق المرشــدين، وتمثّل الطعم فــي وجود مجموعة 
مكونة من 30 إرهابيا قادما من ليبيا، على رأســها هشــام عشماوي الذي 
يقــود عمليات التدريب ووضــع الخطط، ويقيمون في معســكر في هذه 
المنطقة استعدادا لتنفيذ أعمال إرهابية في القاهرة. وتشير القيادة الأمنية 
إلى أن من ســرّب المعلومات يدرك جيدا أن لعاب الأمن ســوف يسيل على 
معلومة »عشماوي« الذي يعد صيدا ثمينا، وأن الأجهزة ستتحرك سريعا 
للقبض عليه، فالعناصــر الإرهابية أصبحت لديها خبرة في طريقة تفكير 
الأمن وتحركاته. والأكيد أن من نقــل المعلومة لم يكن يعلم أنها للتضليل، 
بالعكــس كان يظن أنهــا صحيحة وبدافــع الحماس لتحقيق المكســب 

والقبض على »عشماوي« قبل أن يفلت ثانية، انطلقت المأمورية«.

حرصا على الوحدة الوطنية
ومن »الدســتور« إلى الصفحــة الأخيرة في »الشــروق« ومقال المفكر 
الاقتصــادي الدكتور زيــاد بهاء الديــن بعنوان »حرصا علــى الوحدة 
الوطنيــة« وقولــه فيه: »في كل مــرة وقعت فيها جريمــة إرهابية خلال 
الســنوات الماضية، أو اعتداء على القوات المسلحة أو الشرطة، لم يتردد 
المصريون جميعا ــ ما عدا قلة من الشــامتين ــ فــي التعبير عن غضبهم 
حيال هذه الأعمال الإجرامية، وتقديرهم لتضحيات الشــهداء وتضامنهم 
مع أهلهم وإصرارهم على الوقوف صفا واحدا وراء الدولة ومؤسســاتها، 
في حربها ضــد الإرهــاب. ولا أتصور أن الحــال قد اختلف فــي معركة 
الواحات، التي قدم فيها رجال الشــرطة أرواحهم فداء للوطن. وراء هذا 
الاصطفاف ليس فقط الاحترام والتبجيل لتضحيات الشهداء، وإنما أيضا 
الشــعور بحتمية التضامن في مواجهة عدو شــرس وأهمية الحفاظ على 
وحدة الجبهة الداخلية، كي لا تتعرض للانقســام والتشــتت، وضرورة 
تنحية الخلافــات المعتادة جانبا فــي ظل ظروف لا تحتمــل البحث عن 
مكاســب إعلامية وسياســية، والحفاظ على هذا التحالف الوطني واحد 
من أهم أســلحتنا في هذه المعركة، خاصة أن أحــد الأهداف المعروفة لأي 
نشاط إرهابي هو شــق الصف الوطني وزرع الفتنة في صفوف المجتمع، 
على نحو ما استهدفته الاعتداءات المتكررة على الكنائس المصرية أخيرا، 
ســعيا وراء تأجيج الفتنة الطائفية وزرع الكراهيــة بين عنصري الأمة، 
ولكن الحفاظ على وحدة الصف في مواجهــة الإرهاب لن يتحقق بمجرد 
ترديد الشــعارات المعتادة، أو الاكتفاء بعزاء أهل الشــهداء في مصابهم 
الأليم، وهو أقل واجب. علينا جميعا الاصطفاف الوطني المطلوب لمواجهة 
هذا الخطر الداهم، الذي يحتاج إلــى أن تنصت الدولة لما يدور في أذهان 
الناس من أسئلة مشــروعة حول ما جرى، وأن تسعى للتواصل مع الرأي 
العام في إطــار المعلومات التي لا تمثل خرقا للأمــن القومي، وأن تطمئن 
الجمهور الغاضب بأن تقييما ســوف يجري حول أسباب ما حدث وما إذا 
كان هناك تقصير أو تقاعس من جانــب أجهزة الدولة؟ أم فجوة في جمع 
المعلومات؟ أم تطور نوعي في التنظيمات الإرهابية التي تحاربنا؟ أم غير 

ذلك من الملابسات الممكن الإفصاح عنها؟«.

أين ذهب الدواعش؟
وفــي »الأخبار« وجه نقيب الصحافيين الأســبق جــلال عارف اتهاما 
لأمريكا بأنها ترسل الدواعش إلى ليبيا لمهاجمة مصر وقال في عموده »في 
الصميم« تحت عنوان »أين ذهب الدواعش«: »الدور الهائل الذي تقوم به 
قواتنا المســلحة في حماية شواطئنا وتأمين حدودنا يستحق كل التقدير، 
وما تبديه مصر »شــعبا وجيشــا« من عزيمة صادقة علــى دحر الإرهاب 
أمر يفرض على القوى الكبرى التي تقــول إنها تقودالحرب ضد الإرهاب 
أن تقول لنا وللعالم: أين ذهب » الدواعــش« الذين أطلقتهم ثم قالت إنها 
حاربتهم، ثم بشــرتنا بأنهــا انتصرت عليهم؟ ننتظــر الإجابة ونواصل 
حربنــا ضد الإرهاب التي خضناها بكل شــجاعة بينمــا كان » الآخرون« 

يراهنون على إقناعنا بأن هناك إرهابا يمكن أن يكون معتدلا؟«.

»ماتوا حتى تعيشوا أنتم«
ونبقى في »الأهرام« ومقال عطية أبو زيد بعنوان »ماتوا حتى تعيشوا 
أنتم«: »عندما يستشــهد 16 بطلا دفعة واحدة ولم يكونوا على موعد مع 
المحبوب، لكنهم كانوا على موعد مــع رصاصات غدر الأوباش، لتأمين كل 
منا في بيته وعلى سريره داخل غرف نومنا. تركوا عائلاتهم وأبناءهم من 
أجلنا، حتى نحيا في أمان ونجلس خلــف لوحات مفاتيح أجهزتنا لنفتي 
بما لا نعلــم، ويفضحنا جهلنا، مع العلم أن أيا من هؤلاء لو ســمع صوت 
طلقة ســيتوقف قلبه فورا مــن الخوف، ولأننا في الأغلــب أميون ونميل 
إلى النميمة فقد انتشــرت الشائعات بســرعة كبيرة، وغذتها الميليشيات 
الإلكترونية للجماعــة الإرهابية من أجل هز ثقتنا في شــرطتنا وقواتنا 
المســلحة، ووجد أغلب الإعلام الغربي ـ حسب ارتباطه بالأجهزة الأمنية 
في دولته ـ ضالته في الحادث للانتقــام من الدولة التي أجهضت مخطط 
الشرق الأوســط الكبير، وأضاعت ملياراتهم في الهواء، بالغوا في أعداد 
القتلى وأن هناك أســرى وعشرات العربات المحترقة وغير ذلك من الجمل 

الانتقامية«.

ليسوا »مننا«
ومــن »ألو حــاتم« إلى »يا عيني يــا عيني ع الولا« وهــو عنوان مقال 
أســتاذة الأورام في كلية طب قصر العيني الدكتورة غادة شريف وقولها 
عن أفراد الشــرطة: »ناس عارفين أن عملهم ومــكان تواجدهم يحمل لهم 
الموت في كل دقيقة وكل ثانية، وبكثافة تزداد يوما بعد يوم ومع ذلك لم نر 
واحدا منهم يطلب إعفاءه من الخدمة، أو رفض تنفيذ الأوامر، لذلك يخطئ 
الجيش والشــرطة عندما يقولون إنهم مننا، فواقع الأمر يقول إنهم أفضل 
مننا، بل المؤكد أنهم أيضا خلقــوا من طينة تانية أنقى وأطهر من تلك التي 
خلقنا منها. كم من حوادث القتل والاستشهاد حدثت في سيناء حتى الآن؟ 
كم من الكمائن استُهدفت؟ هل سمعت بعدها عن واحد منهم طلب حتى نقل 
مــكان الكمين أو تحويل طبيعته لكمين متحرك؟ بل حتى المجندون منهم لم 
يبدوا أي اعتراض أو حتى تململ وييجوا بعد كده يقولوا إنهم مننا؟ كيف 
يكونون مننا بينما إحنــا بنتخانق على القرش والمليــم في الوقت الذي 
يفدوننا فيــه بأرواحهم؟ كيف يكونون مننا ومنهم من يرفض تنفيذ إنهاء 

مدة خدمته حتى يستمر بجوار زملائه ليثأر لمن استشهد منهم؟«.

انتخابات الرئاسة
وإلى حملات الحصول على استمارات تأييد من الشعب لإعادة ترشيح 
الرئيس السيســي في انتخابات يونيو/حزيران من العــام المقبل، التي 
انتقدها بشــدة محمد علي إبراهيم رئيس تحريــر »الجمهورية« في عهد 
الرئيس الســابق مبارك، في مقاله الأسبوعي في »المصري اليوم« وكانت 
تحت عنوان »النفاق التطوعي يسيء للرئيس« قال فيه: »أحترم الجميع 
ه بتنظيم  وفي الوقت ذاته أربأ بالرئيس السيســي أن يكون أمَــرَ أو وجَّ
جوا  حملات دعاية له مثل »علشــان تبنيها«، أو »كلنا معــاك«. الذين روَّ
للحملة أخطر على الرئيس من أعدائه، هذا قمة الجهل السياسي وللأسف 
اتخذه كارهو الرئيس ومتنطعو السياسة ذريعة لإطلاق حملات مشابهة، 
فيها من السخرية الكثير. معلوماتي أن للسيسي حملة انتخابية محترمة، 
وهي التي ســتقدم الرئيس وبرنامجه الجديد للشــعب، وفق منافســة 
شريفة محترمة. أنا لا أعتقد أن الرئيس الحالي بحاجة لمثل هذه الحملات 
الرخيصــة والمتهافتة ذات الأفكار الســاذجة أو الهزلية، التي يُســتقطب 
لتسويقها أنصاف المشهورين، والمنافقون والوصوليون، ليس لأنه الأجدر 
أو أن الإنجازات التــي تحققت في عهده تؤهله لذلك، لكن لأن الإيجابيات 
والســلبيات الموجودة فــي فترته الأولــى تحتاج للتســويق، أكثر مما 
تحتاج للتفويض. الحملة الحالية تتــم داخل الغرف المغلقة في الوزارات 
والمصالــح الحكومية والمؤسســات الصحافية وأحيانا مــا تتم بترغيب 
وترهيب، إخراجها للأسف سيئ مثل سيناريوهات أفلام السبكي. كل هذه 
الحملات المشبوهة تبحث عن ترسيخ مصالح خاصة وتقديم براهين ولاء 
للرئيس لم يطلبها أو يســعى إليها، وهي بمثابة قرابين خنوع لرجل جاء 
للحكم بإجماع شعبي في مرحلة ما ويستطيع - وهو يعلم ذلك- أن يكرر 
الإنجاز إذا قدم برنامجا للمواطن واحتياجاته وخدماته، في ظل الظروف 
الصعبة التي نمر بها، ولنا أن نســأل: لماذا لجأ هؤلاء إلى هذه الحملات؟ 
ومع احترامي لهم فقد أســاءوا للدولة وأظهروها كأنها تستجدي الشعب، 
مصر دولة قوية بمؤسساتها وعليها أن تخطط للمستقبل باحتراف وليس 

بجمع تواقيع في غرف مغلقة«.

حملة »بنحب السادات«
أول متحد للرئيس السيســي في انتخابــات يونيو/حزيران من العام 
المقبل هو عضو مجلس النواب الســابق محمد عصمت الســادات، الذي 

نشرت له »المصري اليوم« في صفحتها الثالثة تصريحات أدلى بها لخالد 
الشــامي قال فيها: »انتقد السادات في رســالة بعث بها للمستشار لاشين 
إبراهيم رئيــس الهيئة الوطنية للانتخابات، قيــام بعض المنتمين لحملة 
»علشان تبنيها« بتوزيع اســتمارات الحملة في كل المحافظات، والسماح 
لهم بدخول المصالح الحكومية للحصول على توقيعات العاملين. وشــدد 

على أن إقدام الحملة على ذلك يعتبر أمرا غير مفهوم وغير قانوني.
 وتابــع أنه كلــف بعضا مــن مؤيديه وكــوادره الحزبيــة في بعض 
المحافظات لعمل اســتمارات مماثلة لمرشح تحت اســم »بنحب السادات« 
للتأكــد مــن حيادية أجهــزة الدولة، إلا أنه لــم يتم الســماح لهم بجمع 
توقيعــات أو التواجد في هذه المصالح، بل تم تهديدهم والتحرش بهم من 

قبل مندوبي أجهزة الأمن ومسؤولي هذه المصالح«.

الإعلام والجهل
وإلــى ظاهرة انتشــار الجهل والفوضــى وعدم الاحتــرام في بعض 
برامج القنوات الخاصة التي قال عنها الدكتور أحمد الخميســي في مقاله 
الأسبوعي في »الدستور« تحت عنوان »مذيعات التلفزيون قمر يا ست«: 
»قامت مؤخرا مذيعة شــابة هى مروج إبراهيم بتسخيف العالم الدكتور 
عاصم دسوقى في برنامجها »ما وراء الحدث« الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين 
الأول إلى حد أن القناة »إكســترا نيوز« كانت مرغمة على وقفها عن العمل 
ونشر بيان جاء فيه أن »المذيعة أساءت إدارة الحوار، ولم تلتزم الأسلوب 

اللائق مع ضيف البرنامج« إلى آخره. 
وفي مجال الغطرســة والجهــل والتجرؤ على الآخرين ســبقت أماني 
الخياط الكثيرين حين قامت في يوليو/تموز 2014 بنبرتها المتعالية بسب 
الشــعب المغربي كله قائلة، إن الدعارة تشــكل أحد أهم دعائم الاقتصاد 

المغربي، وإن المغرب يشغل مكانا متقدما بين الدول المصابة بالإيدز.
 واضطرت القناة للاعتذار، بعد وقفة احتجاج طوقت السفارة المصرية 

في المغرب. 
في أكتوبــر 2015 أوقفت قناة »النهار« الفضائية المذيعة ريهام ســعيد 
وبرنامجها »صبايــا الخير« بعد حلقة عن فتاة تم التحرش بها، مع عرض 
صور شــخصية للفتاة بملابس وصفتها مواقــع التواصل بأنها فاضحة. 
وفي فبراير/شــباط 2016 أثار خيري رمضان في برنامج »ممكن« في قناة 
»سي بي سي« غضب أهل الصعيد كله حين دعا تيمور السبكي الذي ادعى 
كذبا أن 30٪ من نساء الصعيد قابلات للانحراف و15٪ منهن خائنات 

بالفعل. 
ووصل الأمر لحد الحكم بالســجن على تيمور. من المؤســف أن مقدمي 
البرامــج الآن لا ينظرون خلفهم ليســتفيدوا من خبــرات نماذج إعلامية 
عظيمــة مثل ســميرة الكيلاني وســلوى حجازي وأماني ناشــد وأحمد 
ســمير وحمدي قنديل وغيرهم. هناك معايير لمقــدم البرامج في مقدمتها 
الثقافة واحترام الآخريــن، أما الصراخ وتضخيم الجهل والملابس المثيرة 

وتسخيف الضيوف فتلك حاجات مهنة أخرى«.

إعلام الشتائم
وفي »المصــري اليوم« قال الدكتور عمرو الشــوبكي في عموده »معا« 
تحت عنوان »صلف الجهل«: »اعتاد الناس أن يروا غرور بعض الموهوبين 
وأحيانا نرجسيتهم من فنانين ومبدعين وسياسيين كبار ومؤثرين، إلا في 
مصر والبلاد التــي على حالنا، حين وجدنا غــرورا وصلفا منبعه الجهل 

النشيط والسطحية والتفاهة والكلام الفارغ. 
حلقة الأســتاذ عاصم الدسوقي الكبير »مقاما وعلما وسنا« مع إعلامية 
مغمورة، التي أرســل لي أحد الأصدقاء منها »مقطع الخناقة« ومعه أيضا 
مقتطفات أخرى للمذيعة نفســها شتمت فيها أبوتريكة، بدون أي مبرر، إلا 

التجويد غير المطلوب أحيانا. 
وطرحت على الدكتور عاصم أســئلة لا علاقة لهــا بأي حوار صحافي 
وفيها من الجهل والسطحية ما يصدم أي مشاهد طبيعي، وختمته بالقول 
»لو مش عايز تكمل الحلقة براحتك« أو إنت حر، وكأنها استضافت الرجل 

في بيتها. 
والحقيقة أن تلك هي مأســاة الوضع الجديد: سواء السياسة الجديدة 
والأمن الجديد والإعلام الجديد فكله ينتمي للمنظومة نفســها من انعدام 
المهنيــة وغياب حتى الكياســة والاحترام والذكاء فــي التأييد. إن هناك 
جيلا من الإعلاميين الجدد أطلقوا فجأة على قنواتنا بدون أن يتعلموا، إلا 
الصريخ والشتائم وحتى ما تعلمه زملاؤهم في التلفزيون المصرى التابع 
للدولة والمؤيد لها من حد أدنى من التقاليد والقواعد المهنية »رغم العيوب 
الكثيرة المعروفة« لم يتعلموه. من يقف وراء »الإعلاميين الجدد« ويقويهم 

ويجعلهم يعاملون الناس بكل هذا الصلف والجهل؟«.

رجال أعمال يمتطون 
صهوات الميكروفونات

وإلى عمرو آخــر، ولكن في »الأهرام« هو الدكتور عمرو عبد الســميع 
الذي أثــار قضايا أخرى عن الإعــلام في الفضائيــات الخاصة وأهداف 
أصحابهــا فقال في عمــوده »حالة حــوار« تحت عنوان »رجــال أعمال 
إعلاميون«: »حتى سنوات قريبة كنت أتصور أن غاية الغايات عند رجال 
الأعمال المصريين هي أن يمتلكوا قنوات فضائية وصحفا سيارة يضغطون 
بها على أركان النظام الحاكم، أو يســقطون القيادات السياســية التي لا 
تتجــاوب مع رغبات الــدول المتآمرة والآمرة المتحلقــة بغيظ وموجودة 
حول أوطاننا وحولنا، أو هم يحمــون مصالحهم الاقتصادية التي أصبح 
لها تعبير سياســي، ثم صار لها التعبير السياســي الأقوى في هذا البلد، 
ولكننــي فوجئت بــأن هذا تصور قديم جــدا، وأن الأشــاوس من رجال 
الأعمال تجاوزوه وتخطوه بمراحل. فقد أفصح رجال الأعمال عن رغباتهم 
المعذبــة الدفينة في أن يصيروا هم أنفســهم إعلاميــين يمتطون صهوات 
الميكروفونات »لواقط الصوت« ويمســكون بتلابيب أقلام الكتابة، أصبح 

رجل الأعمال هذا يعمل مذيعا في قناته، ورجل الأعمال ذاك يشتغل محللا 
سياسيا في محطته، فيما ينطلق رجل الأعمال الثالث ليكتب في صحيفته 
حتى لو بذل جهــدا هائلا ليجد من يكتب نيابة عنه. أراد رجال الأعمال أن 
يلعبوا بأداة الإعلام بعدما خجلوا من التوجهات والأفكار التي لم يجدوا 
من ينوب عنهم في إذاعتها أو كتابتهــا. رجال الأعمال يريدون أن يعبثوا 
بعقول المصريين، بعد أن خلت الســاحة لهم بالانسحاب المتواصل للدولة 
من مؤسســات الإعلام القومي المقروء والمســموع والمرئــي، يريدون أن 
يحققوا المطلب الأمريكى القديم في تفكيك الســيطرة الحكومية عن أدوات 
الإعلام »والثقافة في الطريق كما هو واضح« رجال الأعمال الذين رفضوا 
العطاء لأوطانهم حتى بســحتوت أو مليم أحمر يريــدون ركوب أدمغتنا 

والسيطرة على توجهاتنا«.

»غير ومتغيرش«
وقد أخبرنا أمس الثلاثاء الرســام عمرو سليم في »المصري اليوم« أنه 
ذهب لزيــارة قريب له كان يقلب في القنــوات الفضائية لمعرفة حقيقة ما 
حدث فســمع مذيعة في قناة تقول: عزيزي المشاهد أحنا أكثر قناة وطنية 
وعارفين مصلحة البلد فين أوعى تغيــر المحطة. لكنه رأى مذيعة ثانية في 
محطة أخرى وســمعها تقول: ما تصدقهاش عزيزي المشاهد أحنا عارفين 

مصلحة البلد فين أكثر منها مليون مرة وغير المحطة«.

عرابي وزيدان
وإلى اســتمرار الهجمات ضد الدكتور يوســف زيدان بســبب موقفه 
من الزعيــم أحمد عرابي فقــال ردا عليه في »الأخبار« عصام الســباعي 
فــي إحدى فقــرات يومياته في الصفحــة الأخيرة وقد بلــغ الضيق منه 
درجة كبيرة:  »أدهشــني الدكتور يوسف زيدان بقدرته على قلب الأمور، 
فبعــد كل ما أثاره من شــواذ الكلام كتب يقول على صفحته الشــخصية 
على » الفيســبوك« يصف كل مــن انتقــده ورد عليه بأنهم » المفلســون 
والمفضوحون من المتســلطين على عقول الناس« وأنهم  »كذبة فجرة«. ثم 
يقول: »لن أرد على تفاهات التافهين مهما علا زعيقهم الأجوف«.  وأضاف: 
»لن أكف عن الســير بالناس في طريق الاســتنارة والإفاقة من الأوهام، 
مهما هدد ذلك مصالح المســتفيدين من حالة الجهالة العامة«.  وكنت أتوقع 
العكس. كنت أتوقع أن يكون شــجاعا ومؤمنا بقضيته ويدخل في الحوار 
مع الشخصيات الموضوعية، ويخلق حالة الجدل التي تحقق هدفه. وكنت 
أتوقع أن يطلب من محاميه أن يرفع قضية ســب وقذف متكاملة الأركان، 
صدرت من شخصيات متعددة، وهو بالفعل قد سمعها وقد قرأها وأغضبته 
واســتفزته، ولكنه لم يرد ولن يرفع قضية السب على من سبوه، وقضية 
القــذف على من قذفوا في وجهه وأســندوا إليه وفقــا لتعريفه القانوني 
واقعة أو أكثر لو صحت لاســتوجبت احتقار الناس له، ومساءلته قانونا 
وهو حر في قراره والطريقة التي يدافع بها عن شرفه العلمي والأخلاقي، 
سواء بالصمت أو المواجهة، خاصة لو كان قد اشترط في برامجه أن يقول 
فيهــا ما يقول، وعدم وجود مداخلات أو رد أو تعقيب. وأنا عن نفســي لم 
أصدق أن يقول الدكتور يوسف زيدان ما قاله في الماضي عن صلاح الدين 
الأيوبي، بأنه من أحقر الشــخصيات في التاريخ الإنســاني، فهو حكم لا 
يصدر عن عالم، ولكن عن » عالمــة« تتحدث مع زبون خدعها في » الأجرة« 
وبصراحة لــم أندهش من كلامــه المتدني عن الزعيم أحمــد عرابي، فقد 
ســبقه فيها صحافيان كبيران اسما، ولكن دهشــتي أنه قال ما قاله ولم 
يطبق الأســتاذ الجامعي والباحث » اللهلوبة« أبسط قواعد منهج البحث 
التاريخي، وشعرت بأنه ليس في طبيعته في ما كان الأخ العزيز الإعلامي 
عمرو أديب يفتح فمه من الدهشة، هو وفريق إعداد البرنامج الذين لا تقل 
ثقافتهم واطلاعهم عــن  عمرو، ولا أدري هل شــاهد رد من رد عليه، وهم 
يؤكدون أنه جاهل فليس صحيحا أن القرآن بالرســم العثماني نسبة إلى 
خطاط تركي اسمه عثمان، ولا أن عدد قراءات القرآن وصلت في فترة إلى 
11 ألف قراءة، وغير ذلك مما ذكره مع حبيبي المذيع » العملاق« عمرو أديب 
أرجوك رد ودافع عن نفســك، لا تهرب من المواجهة أيها الفارس الشجاع. 
أرجوك لا تكتف بحمل أسفارك يا دكتور زيدان حتى يتشرف أولادك وأهلك 
في نجع الساقية - قرية العوامية في سوهاج بتاريخك وعلمك وسمعتك. 
أتابع ردود الفعل على ما قاله الدكتور يوســف زيدان، ومر أســبوع ولم 
أجد أي رد على ما قالــه بأن هناك ثلاثة كتب أساســية في علوم القرآن، 
وحددها في » البرهان في علوم القرآن« لأبي عبدالله الزركشي و»الإتقان 
في علوم القرآن« لجلال الدين الســيوطي والثالث للمستشــرق الألماني 
تيودور نولدكه » تاريخ القرآن«، وعندما تعجب عمرو أديب رد عليه وقال 
له:  كتابه مهم ولكن منقدرش نعرضه لأن الكلام مش هيناســب الناس«. 
وبالفعل هو كتاب يســتخدمه الملحدون لمخاطبة من هم في شك أو ضعف 
في دينهم، ولا أدري كيف جعله زيدان من أهم ثلاثة كتب في علوم القرآن، 
رغم أن الكتاب، وهو شــيء طبيعي من أي مستشــرق، يشكك في الوحي 
والقرآن نفسه وفي آياته وسوره وترتيبه. والطريف أن نولدكه لم يكتب 
الكتاب الموجود حاليا في الأســواق، ولكن كتب طبعتــه الأولى فقط في 
شبابه، وبعدها بخمسين سنة طلبوا منه إصدار طبعة ثانية أكثر تفصيلا، 
فرشح تلميذه فريدريش شــفالي، فكتب الجزء الأول منه ثم مات فتسلمه 
وأكمله أوجوست فيشر. أما الجزء الثالث فقد تولاه جوتهلف برجشتر ثم 
مات، ثم أكمله أتو بريســتل، ويبدو أن زيدان لم يقــرأ مقدمة تلك الطبعة 
الثانيــة التي تمت ترجمتهــا للعربية في بيروت عــام 2004 وأثارت أزمة 
وقتها، وقال فيها المستشــرق نولدكه، »الطبعة الأولى كان فيها شيء من« 
الوقاحــة الصبيانية« فمــا كتبته حينذاك قبل نصف قــرن بقليل أو كثير 
من الثقة انعدمــت ثقتي به لاحقا«. ورفض تصحيــح أو مراجعة الطبعة 
بحجة ضعف نظره. وكنت أتمنى لو اهتم الدكتور زيدان برسالة دكتوراه 
فــي الأزهر عام 2003 أي قبــل صدور طبعته العربية وتناولت الدراســة 
التي أعدها الدكتور رضا الدقيقي، ذلــك الكتاب بلغته الأصلية وكان أحد 
مشــرفيها الدكتور تيلهان ناجل مدير معهد الدراسات العربية في جامعة 
جورج أوجســت في غوتنغن في ألمانيا، التي كان نولدكه نفســه استاذا 

فيها. اقرأ يا دكتور«.

مصر تحتاج لخطط احترافية للمستقبل وليس جمع توقيعات في غرف مغلقة وعصمت السادات أول متحدي السيسي 

انعدام المهنية وغياب الكياسة والاحترام والذكاء في السياسة الجديدة والأمن والإعلام والحملة تتواصل ضد زيدان
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال الأغلبية الشــعبية تركز اهتماماتها على حادث الواحات البحرية، واستشــهاد ثمانية عشــر ضابطا وجنديا، وتتســاءل عن أســباب هذه الكارثة، 
ولوحــظ أنــه بعد موجــات الغضب والانتقــادات العنيفة للداخلية تحول المؤشــر بقوة للدفــاع عنها وعن ضباطها وجنودها، مع اســتمرار تقــديم المعلومات 
الحقيقية، ولم تهدأ المشــاعر الغاضبة قليا إلا بعد إعان الجيش أن ســاح الطيران دمّر ثماني سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة دخلت الأراضي المصرية 

مقبلة من ليبيا، وقتل كل من فيها.
 كما أعلن الجيش أيضا أنه هاجم بؤرة إرهابية في شمال سيناء وقتل ستة إرهابيين وصادر كميات من الأسلحة، بينما الداخلية أكدت أنها وبمساعدة من 

الجيش تقوم بتمشيط ومحاصرة المنطقة التي وقع فيها الهجوم الإرهابي، ولن تدعهم يفلتون من قبضتها.
واهتمــت الصحف المصرية الصادرة أمس الثاثاء 24 أكتوبر/تشــرين الأول بوصول الرئيس السيســي إلى العاصمة الفرنســية، والحديث الذي أدلى به 
لمحطة »فرانس 24«. وكانت الأســئلة شــديدة الجرأة والحيوية من مندوب المحطة، بينما كان الرئيس شــديد الهدوء، ورفض تماما ذكر اسم قطر أو إيران كلما 

سأله عنهما. وكان آخر سؤال عن احتمال إجراء مصالحة مع الإخوان المسلمين، فضحك السيسي بتلقائية شديدة وقال اسأل الناس.
 وقامت الصحف بنشــر اجتماعات مجلس النواب ومشــروعات القوانين التي يعدها، وعن الفضائح الإعامية، وكذلك مباريات كرة القدم ومشــاكل نادي 

الزمالك. وبدء المنافسة على انتخابات رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي وعضوية مجلس الإدارة، بما يشير إلى العودة التدريجية للحياة العادية.
 كما استمر اشتراك العشرات من الكتاب والصحافيين في مهاجمة الدكتور يوسف زيدان بعد حملته ضد الزعيم أحمد عرابي. وقد يتعجب القارئ العربي 
خــارج مصــر من هذا الاهتمام المتواصل بالرد عليه، ولكنه هنا مفهوم ومتوقع فقد أدرك الجميع أن زيدان ينفذ سياســة تخدم إســرائيل أولا وأخيرا، بدءا من 
إنكاره أن المسجد الأقصى يقع في مدينة القدس، وإنما في مكان قريب من مكة. وتشكيكه في الإسراء والمعراج، ومهاجمة المؤمنين بالقومية العربية واتهامهم 
بأنهم يوهمون الناس بأن اســرائيل تشــكل خطرا، مستخدما عبارة أزعومة إســرائيل. وقد عانينا كثيرا، خاصة أيام الســادات وبداية عهد مبارك من ظاهرة 
وجود كتاب وصحافيين يدافعون عن إســرائيل، ومهاجمة الداعين للوحدة العربية، بعد التوقيع على معاهدة الســام )كامب ديفيد( فقد دارت محادثات في 
منتجع كامب ديفيد بين عدد من الإســرائيليين والمصريين، كان من بينهم المؤرخ الدكتور عبد العظيم رمضان ووزير الصحة الأســبق الدكتور محمود محفوظ 
والدكتور محمد شــعان رئيس قســم الطب النفسي في جامعة الأزهر، لبحث كيفية كسر الحاجز النفسي بين الإسرائيليين والمصريين. وعاد هؤلاء إلى مصر 
وأول ما بدأوا الهجوم عليه العروبة والقومية العربية، ومهاجمة الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر وثورة يوليو/تموز .وكان أنشطهم الدكتور عبد العظيم 
رمضان، الذي كان يكتب مقالا أســبوعيا في مجلة »أكتوبر« يوم الســبت ثم تعيد »الأهرام« يوم الأحد نشــره له، بدون أي إشارة إلى أنه نقا عن »أكتوبر«، ما 
أحــدث حالــة غليان بين محرري وكتاب الجريدة واعتبروه إهانة لمكانة الجريدة وتاريخها، إلى أن وقع رمضان في شــر كتاباتــه في بداية عهد مبارك، عندما 
كتب مقالا ينفي فيه أن لنشان الصواريخ التابعة للبحرية المصرية، هي التي أغرقت المدمرة الإسرائيلية أيات في الواحد والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 
عام 1967 وهو اليوم الذي تعتبره البحرية عيدها الرسمي، إنما الذي أغرقها هو القوات السوفييتية التي كانت موجودة في مصر، وهنا لم يحتمل الجيش هذا 
التطاول كما فجر الغاضبون في »الأهرام« غضبهم وصمموا على منعه من الكتابة في الجريدة وكان لهم ما أرادوا. وفي عهد مبارك ظهر رجل الأعمال وعضو 
الهيئة العليا للحزب الوطني الحاكم إبراهيم كامل أبو العيون ليدلي بحديث قال فيه علنا إن إسرائيل كان لها حق في مهاجمة مصر عام 1956 ردا على تأميمها 

شركة قناة السويس. وإلى بعض مما لدينا....
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تكتســب الكتابات التي خطها الرحالة والمستشرقون 
أهمية بالغة في تخطيط التصورات التاريخية والثقافية 
لمجموعة من المناطق المســتعمرة ســابقا، التي لم تتخذ 
تمثلها خطابيا في الوعــي المعاصر إلا من خلال ما يعرف 
بالمؤسســة الثقافية الوطنية، التي نشطت بقيام الدول 
التي أفرزتها التجربة الاستعمارية، واتفاقيات التقسيم، 
فســعت هذه الكيانــات بعيد الاســتقلال إلــى تكوين 
خطاطات تاريخيــة تُعلي من المبدأ القومي في مســاحة 
جغرافية صادق عليها المســتعمر، وبهــذا فإن معظم تلك 
نتيجة  أتت  الاستشــراقي  الخطاب  لاكتناه  الممارســات 
البحث عن متخيل يطابق النموذج الضيق لمتخيل قومي 
اخترع كي يؤسس لتجانس سكاني وجغرافي حمل اسما 
خلعه المســتعمر على تلك القطاعات، كمــا في اتفاقيات 

سايكس بيكو.
جديدة  وضعيــة  الاستشــراقي  الخطاب  اتخــذ  لقد 
مع كتابات إدوارد ســعيد، فنشــأت أبحــاث تهدف إلى 
تفكيك المتخيل المخترع الذي يرى في ســكان بعض هذه 
المناطق شــعوبا أدنى، أو لتتبع النموذج الاســتعماري، 
وبناء عليه فقد تعرضت هــذه الخطابات إلى أنظمة من 
المحو أو التثبيــت تبعا لمصلحة الدول الناشــئة حديثا، 
غير أن كتابات المستشــرقين تتجاوز هــذا المنظور كونها 
تصدر عن عقل الإنســان الغربي في تمثــل هذه المنطقة، 
في وعي يبدو في بعض الأحيــان غير موضوعي، كونه 
ينهض علــى مــوروث لاهوتي فــي قــراءة هوية هذه 
الأرض، وشــعوبها، كما أنه في بعــض الأحيان ينطوي 
على الكثير من التمثيلات المشــهدية التي تسعى إلى نقل 

صورة حياة الشــعوب، ولكن من 
منظور الأوروبي الذي يسعى إلى 
المفارقة  أو  المطابقة  أفعال  اكتساب 

بين المتخيل والواقع. 
بيوت  فــي  »الحياة  كتــاب  في 
روجرز  أليــزا  لماري  فلســطينين« 
الصــادر عــن المؤسســة العربية 
للدراســات والنشر في بيروت عام 
ثمة  غيدا.  أبــو  جمال  ترجمة   2013
سرد يتعلق بواقع فلسطين، تضطلع 
به ســيدة رافقت أخاهــا في رحلته 
أو مهمتــه الوظيفيــة بوصفه نائبا 
للقنصل البريطاني في فلســطين، ما 
بين عامي 1855-1859. هذه السيدة 
وصفت  كمــا  الدينية  الخلفيــة  ذات 
من قبل مس صيقلي - الأســتاذة في 
جامعة وين ســتيت الأمريكية -  في 
إياها  ناعتة  للكتاب،  تقديمها  معرض 
بإنجيليــة أصولية. لقد حاولت ماري 
إليــزا روجرز أن تقــدم منظورها عن 
ممارســة  فعل  عبر  وأهلها  فلســطين 
المنطقة،  ســكان  مع  المباشر  الاحتكاك 
سيس ومحاولة التعرف عليهم عن كثب بغية  تأ

نموذج معرفي خطابي. 
لا شــك في أن الخلفيــة الدينية لهذه الســيدة مثلت 
دافعا للمشاركة في هذه الرحلة من أجل اكتشاف الأرض 
المقدسة التي مكثت في وعيها، عبر متخيل خطابي صاغته 
الكتــب الدينية؛ ولهذا فإن حضورهــا كان يتمثل تجربة 
الوعي والتأمــل، ومحاولة نقل الكثير من التفاصيل التي 
بدأت مع الفصــل الأول، وتحديدا الرحلــة من لندن إلى 
فلســطين. وعلى ما يبدو فإن الكاتبة كانت معنية بسرد 
التفاصيل بالاعتماد على مشــهدية الرحلــة التي تطال 
الجغرافية، والأشــخاص علاوة على تكوين الانطباعات 

التي رافقتها أثناء الرحلة. 
وهنا ألتقط إشارة بالغة الأهمية وتحديدا أثناء مرور 
السفينة من الإســكندرية، وصعود الكثير من المسافرين 
من العرب والمسلمين والمسيحيين واليهود الذين تشاركوا 
الرحلة في السفينة، والنوم على متنها إلى جانب بعضهم 
بعضا متدثرين بعباءاتهم، ما يشي بأن الفترة التاريخية 
المنضوية تحت مقولة الحقبة العثمانية، كانت تتسم نمطا 
من الحياة تتشــاركه الجماعات الدينية، على الرغم من 
الخلفيات والنزاعات والحروب التي سادت تلك الفترة، 
فضلا عــن بعض الفتن والنزاعات التــي كانت تظهر بين 
الحين والآخر، مع الإشارة إلى أن الكاتبة حاولت أن تنقل 
لنا تكوينها أو فكرها الداعي إلى نبذ التعصب والتطرف، 
والدعوة إلى التســامح في بعض المواقع من الكتاب، بيد 
أن الإمبراطوريات كانت ناشــطة من أجل اســتثمار هذا 
العنصــر، من أجل تكريس وجودهــا، فهذه القوى كانت 

تسخر هذه الشــعوب ونزعاتها العصبية خدمة لمشاريع 
الإمبراطوريات، من أجل المزيد من التوسع والهيمنة، في 
حين أن حركة الشعوب، وتعاطيها مع بعضها بعضا بدت 
حقيقة أقــل تعقيدا، على الرغم من غيــاب التنوير، ومع 
هذا فقد انساقت أحيانا لمشيئة القوى الإمبراطورية التي 
اتخذت من هــذه المنطقة مجالا لتكويــن الفتن والصراع 
والقلاقل، تمهيدا للهيمنة عليها اقتصاديا وثقافيا ودينيا 
وسياســيا؛ ولهذا تتخذ مهمــة كتابة التقاريــر المتعلقة 
بعادات تلك الشعوب، ومسالكها وسيلة لتكوين المعارف 
المتصلة بنسق سلطوي. ثمة قصة وردت بين ثنايا الكتب، 
تنقل لنــا هذا التصور، فقد قام ســيد أوروبي بقتل رجل 
مسلم عن طريق الخطأ ـ حســب الرواية الإنكليزية- ما 

ردة  فــي  تســبب 
من  غاضبــة  فعــل 
الســكان  قبــل 
الذيــن  المســلمين، 
من  الانتقام  حاولوا 
المســيحيين،  بعض 
ولهــذا ســرعان ما 
المســلمون  نعــت 
فــي  بالمتعصبــين، 
القاتــل  أن  حــين 
مــا زال يعدّ ســيدا 
هؤلاء  أمــام  مهذبا 
هنا،  ومن  الغوغاء. 

فقــد 
عنــى الكتاب فــي كثير مــن مواضعــه بتصوير بعض 
النزاعــات والفتن والقلاقــل التي كانت تســود في تلك 
المجتمعات بين الطوائف والأديان، بل إنها كانت تقع بين 
أبناء الدين الواحد، وبهذا فإن الكثير من الأحداث تسرد 
تبعا لوجهة خطابيــة منظمة، تتخذ موضعها في التاريخ 

ليكون علامة لا تمحى.  
يتكون الكتاب من أربعة عشــر فصــلا، تتناول رحلة 
الســيدة ماري انطلاقا من لندن إلى يافا، التي بدت عند 
الوصول إليهــا مدينة نابضــة بالحيوية في أســواقها 
وسكانها، ولعل السرد في هذا الموضع ينقل لنا إحساسا 
بعمق التمكن الحضاري لهذه المدينة التي كانت مشــرعة 
للــكل. تظهر الانطباعات حول الســكان الأصليين - كما 
تصفهم مــاري-  إيجابية كمــا يظهر من لقاء الســيدة 
البريطانيــة مــع عائلة خيــاط، التي رحبــت بالضيفة 
الإنكليزيــة، بل إن فتــاة من فتيات العائلــة كانت تتقن 
الإنكليزية نتيجة دراســتها في الإرسالية التبشيرية في 
بيروت، وغيرها، مما ســهل فعل التواصــل بين العائلة 
والضيفة. لقد ســادت إيجابيــة التمثيل في رصد المكون 
المحلي في ذهن الســيدة الأوروبية التي استشعرت كرم 
العائلة، وضيافتها، ولاســيما بعد تناولها وليمة عكست 
وفرة الغلال الصيفية في بلدة واقعة على ساحل فلسطين 

كما قالت. 
يلاحظ أن الرحلة ضمن نســقها النصي لا تســعى إلا 
إلى تقديم صورة للحياة في الأراضي المقدســة، بوصفها 
نموذجا تاريخيا يتصل بوعي أوروبي ديني، ثمة توجه 
لتعميق المشــهدية في تقديم الحــدث، وتثمين الوصف، 

وتقــديم تفاصيل عن حياة الشــعوب التي ســكنت تلك 
المنطقة ضمن تقاليد العقــل الأوروبي المأخوذ بالتدوين، 
والتصنيف، ومعاينة الوقائع، إنها فعل معرفي كامن في 
العقل الغربي الذي أدرك قيمــة معرفة ما يجهله، غير أن 
هذه المعرفة تتخذ وضعيتها الإشــكالية من كونها تنطلق 
من معيارية غربية في قراءة المسالك الحضارية للشعوب 

الأخرى. 
تتخذ المعرفــة القائمة على المكون اللاهوتي التاريخي 
موضعها في وعي هذه السيدة التي تصف قرية فلسطينية 
»قرية العنب« التي تشــتهر بكروم العنب، بالإضافة إلى 
الوداعة والجمال، غير أن المؤلفة ســرعان ما تستحضر 
الاسم القديم للقرية، فتذكر بأنها كانت تحمل اسما قديما 
هو »كريات يعاريم«، وهذا ينسحب على الكثير من 
المناطــق، فالكاتبة غالبا ما تستشــهد بالنصوص 
العبريــة عنــد ارتباطهــا أو مرورها بمــكان، أو 
حادثــة ما، ومن ذلــك وصفها للحجــارة الكبيرة 
التي كانت تســتخدم لبناء القــلاع والحصون من 
قبل العبرانيين في الأزمنــة الغابرة. إذن ثمة قيمة 
مركزية لا يمكن أن تقتلع فــي الوعي الغربي، بأن 
تجعل من فلســطين جزءا من متخيــل ديني يرى 
في العنصر العربي والإسلامي طارئا على الأرض 
المقدســة، ومع أن الكتاب، يبــدو حاملا للكثير من 
المشاهد والتمثيلات الإيجابية للحياة الفلسطينية، 
بثقافتها وشــعوبها، غير أنها مــا زالت في العمق، 
أو فــي خطابات اللاوعــي الأوروبي تحمل توجها 
قائما على نبذ المكون التاريخي والثقافي 
التي  للحضــارات 
فلسطين،  ســكنت 
باستثناء  وعبرتها 
العبــري،  المكــون 
فــي  جــاء  حيــث 
وصفهــا  معــرض 
النمــاذج  لبعــض 
مقولــة  المعماريــة 
حيث  للعرب،  تنسبها 
العرب  »لــدى  تقول: 
قــول مأثــور مفــاده 
شــيدوا  اليهــود  أن« 
والإغريــق  المبانــي، 
زرعــوا الأرض والترك 
ولكــن  يهدمــون«، 
هذا ســرعان مــا يدعم 
بنماذج حضارية شيدها 
واليونــان  الرومــان 
بروز  نتيجــة  تلاشــت 
شيده  ثقافي  آخر  نســق 
غير  والمســلمون،  العرب 
توصف  الصروح  هذه  أن 

سوى  ليســت  وزرائب بأنها  وأكــواخ،  مآذن، 
بائســة من الطين، في حــين أن أشــجار الزيتون زرعها 
اليونانيون، وغير ذلك من هذه النماذج التي تنتشــر في 
مــتن الكتاب، ومع أننا نتلمس أثنــاء القراءة بأننا ضمن 
ســرد إيجابي يطال الحياة المحلية للسكان العرب، غير 
أن ثمة قــراءة تاريخية كامنة في عمق هذه الســيدة، إذ 
ترى الثقافة العربية أمرا طارئا على أرض فلسطين بنسق 
مخاتل، إنني هنا لا أســعى إلى معالجة تقويض أو فكفكة 
هذه التمثيــلات أو تتبع مقدار مطابقتها، ولكني أســعى 
إلى تكويــن صورة عن الأنظمة الخطابيــة المخاتلة التي 
تكمن في بعض الكتابات الاستشراقية الإيجابية، أو ذات 
النبــرة الأقل عدائية تجاه الشــرق المتخيل أو المصنوع، 
فثمة خطاب خافت أو كتل نصية تنهض على الاســتعادة 
لتســريب قراءة تاريخية شــديدة المغالطــة في تكوين 
صورة عن هذا الشرق، ولا ســيما في ما يتعلق بالأرض 

المقدسة، أو فلسطين.
تســتمر رحلات الســيدة لتشــمل العديد مــن المدن 
والبلدات الفلســطينية، وفيها نقرأ عناية بوصف أنماط 
الحياة بمــا في ذلك البيوت، والملبــس، والمأكل، وبعض 
العــادات والتقاليد، بمــا في ذلك الأعــراس، ومجالس 
التعازي، فضــلا عن الحريم، ونمط حياة المرأة، وموقعها 
في الثقافــة الفلســطينية، علاوة على وصف مواســم 
الحصــاد، وأنمــاط الزراعــة، والاقتصــاد، والتعليم، 
والثقافــة، والغناء، والمعتقــدات والخرافات، وغير ذلك 
من مستويات عنيت بها الكاتبة لرسم صورة عن المنطقة 
برمتها، وعلى مــا يبدو فإنها كانــت معنية بإلحاح على 

الانخراط في حوارات، ولقاءات مع الســكان، والتعرف 
عليهم عــن كثب بغيــة تكوين معرفة شــديدة الاتصال 
بواقعهم، ومن ذلك على ســبيل المثال الحذر الشديد عند 
التحدث بشــؤون الديــن انطلاقا من نصيحة شــقيقها 
مســاعد القنصل الذي كان على اطلاع بحساســية هذا 

الموضوع . 
يزخر الكتاب في تكوينه السردي بالكثير من الأحداث 
التي تتصــل بنقل أفعــال الانتقال والارتحــال، وإيقاع 
الحياة في فلســطين بحيث تكاد تطغى على المســتويات 
الأخــرى من الكتاب، وهــذا ما يجعل الكتــاب بعيدا عن 
أفعال الاســتبطان والتحليل، أو محاولة رســم صورة 
ذات طابع فكري عميق بمقدار ما هو كتابة تقترب من آلية 
التصويــر، ونقل التفاصيل، وبهذا فــإن الكتاب لا يحمل 
الكثيــر من التعالقات مع مرجعيــات ثقافية، أو نصوص 
فكرية، فالكتاب تطغى عليه نمــاذج من التوثيقية، وهذا 
يتضح في معظم الفصول، حيث تنتشر حوارات السيدة 
الإنكليزية مع النساء العربيات، والسكان المحليين، فضلا 
عن أحداث تتعلق بنســق الحياة للعائلة الفلســطينية، 
ومدى تعلق أفرادها ببعض العادات والممارسات الدينية 
والحياتية، وهذا يشــمل مختلف الطوائف الدينية التي 
كانت قائمة في فلســطين، والتي اســتطاعت الكاتبة أن 
تقف على حيثياتها بحيث اســتهلكت جزءا كبيرا من متن 

الكتاب.  
 لا شك في أن الكتاب يقدم صورة من الصور الحضارية 
والثقافية لفلســطين في تلك الفترة، وإن بدت في بعض 
الأحيان متصلــة بواقع الدولة العثمانية، وما ســاد من 
تراجع شــمل كافــة الأقاليم التابعة لها ضمن المســتوى 
التعليمي والحضــاري عامة، غير أن واقع فلســطين بدا 
مختلفا بعض الشــيء، كونها كانت منفتحة على الآخر، 
نتيجة توافــد الزوار والحجاج بوصفها أرضا مقدســة، 
ما أثــرى واقعها الاقتصادي والاجتماعــي والثقافي إلى 
حد ما.  تصف الكاتبة في جزء من كتابها الأســواق، ومن 
ذلك بعض بازارات نابلس، وأســواقها، حيث ترى بأنها 
تعد من أفضل أسواق فلسطين، فقد كانت معظم البضائع 
تجلــب من أوروبــا، ومنها على ســبيل المثال الأقمشــة 
المستوردة من مانشســتر، والملاعق والسكاكين والشوك 
مــن شــيفيليد، بالإضافة إلــى المجوهرات الفرنســية، 
والمناديــل السويســرية، وبضائع من الصــين، وحلب، 

ودمشق، وغيرها.
لقد شكلت قدرة ماري إليزا على الرسم، وتعاطيها مع 
الفن فرصة لنقل واقع هذه المنطقة إلى المجال البصري، إذ 
بدت مأخوذة برسم الوجوه، والأشخاص الذين التقتهم، 
بوصفهم نماذج تاريخية، تزخر بالمختلف، وهذا ما يتفق 
مع الحملات الاستشراقية على الشرق من أجل اكتشافه، 
ومعاينته، وتحديد ملامحــه الثقافية بوصفه ينتمي إلى 
مجال لا أوروبي، فهو غامــض، وهذا بدا جزء من المعرفة 
التي سادت أوروبا نحو ســبر كل ما هو خارج حدودها، 
ومن هنا بــرز تثمين المجال المعرفي بغية الســيطرة على 
مفاصل الوجود، وهذا لن يتحقــق ما دام الآخر مجهولا؛ 
لذا لا بد أن يختبر ويوثق، وتصنيفه، مع بعض الإشارات 
التــي تحــاول أن تتخذ وضعيــة الكتاب الاســتعماري 
الســاعي إلى إحداث أثر في الأقاليــم المختلفة من ناحية 
الوعي بالنمــوذج الأوروبي والحضــاري، ونبذ بعض 

الخرافات، وتحرير المرأة، والتعليم وغيرها.
وفي الختــام، يلاحظ من الإشــارات التــي أوردتها 
إليزا في كتابها بــأن ثمة نوعا من التجــذر والنزوع في 
وعي الأوروبي بأن دوره الاســتعماري وقدومه إلى هذه 
المنطقة ينطوي على قيم وأدوار حضارية وتنويرية، وفي 
هذا السياق أســترجع ما كان من أقوال المحافظين الجديد 
إبان الغزو الأمريكي للعــراق حيث روجوا بأن الغزو قد 
أتى حاملا مشــاعل الحرية والديمقراطيــة، وكي يحقق 

التقدم والازدهار!   

٭ كاتب فلسطيني أردني  
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭ سعيد يقطين٭

لعبة نسيان الأجيال
يعنــي قتــل الأب ثقافيــا النســيان، مــن جهــة، أو 
التجاوز من جهة أخرى. وبينهما فرق كبير. فالتجاوز 
يعنــي مواصلــة مــا بــدأه الأب عــن طريــق التجديد 
المســتمر. أما النســيان فهو البحث عــن الجديد الذي 
يقطع الصلة مع الماضي ويؤسس لصيرورة جديدة لا 

علاقة لها بالأصول. 
فــي تاريخنا الحديث يهيمن النســيان والتناســي 
والجحــود، بدعــوى الرغبة فــي التجاوز عــن طريق 
القطيعة. وكلما تحول شــاب ما إلى أب، فكّر في قتل 
الأب بالكيفية نفســها، وقد يكــون الارتداد إلى الجد، 
فتكون الدائرة التي تحول النســيان إلــى لعبة ثقافية 

تقوم على التقدم القائم على الارتداد. 
من قرأ »لعبة النســيان« لمحمد برادة قراءة سردية 
تأويلية، يجد فيها ثقافة قتل الأب عن طريق تناســيه 
وعدم الاعتــراف به لفائــدة الأم. فــي اجتماع حزبي 
تناقش فيه قضيــة الاعتقالات، يطول حبل التدخلات 
جوابا عن ســؤال: ما العمــل؟ يقترح أحــد المناضلين 
التصعيــد، والخــروج إلى الشــارع، يرفــض الاقتراح 
لأنــه ليس جــادا. ويأتي تدخــل راوي لعبة النســيان 
ليســأل ســؤالا لا علاقة له بالموضوع: من يذكر منكم 
أمي؟ طالبا من الجميع الحكي عن الأم. يستنكر مسير 
جلســة مــا العمل؟ هــذه التدخلات غير الجــادة، لكن 
الــراوي يصر علــى أن الحكي عن الطفولــة والأمهات 
والتعارف أكثــر، يمكن أن يكون مســاندا للجميع في 

الظروف الصعبة. 
يغيــب فــي الثقافــة العربيــة الحديثــة الكثيــر من 
التقاليد الكتابية التي عرفتها الثقافة العربية القديمة، 
وتعرفهــا حاليا ثقافات الأمم المتقدمة. ارتبطت بعض 
هــذه الكتابات المفتقدة فــي تقاليدنــا الحديثة بعلوم 
مثل علــم الاجتماع وعلم النفس بصــورة خاصة، في 
الثقافة الغربية، وبمــا كان متصلا في التراث العربي 
بكتب الفهــارس والتراجم وعلم الرجــال. كانت هذه 
التقاليد العربيــة القديمة والغربية الحديثة تعمل على 
البحث في حيوات المبدعين والعلماء والمفكرين، وتتبع 
العوامل التي ساهمت في جعلهم يلعبون الأدوار التي 
اضطلعــوا بها في الحياة الثقافيــة والفكرية، وتصل 
الأجيال الجديدة بالأصول التي تشكلت في زمان غير 
زمانهــا، محققة بذلك نوعا من الصيــرورة التي تؤكد 
الاســتمرار والتجاوز القائم على المعرفــة الدقيقة بما 

أنجزه الآباء.
إن الصراع بين الأجيال ضرورة لأن كل جيل يعيش 
زمانــه المختلف عن الأزمنة الســابقة. ولا يمكن للجيل 
الجديــد أن يكون ابــن زمانه إلا بعــد أن يلم بما قدمته 
الأجيال الســابقة، ليكون في المســتوى الــذي يؤهله 
للتجاوز. ولعبة نســيان الأجيال فــي ثقافتنا العربية 
الحديثــة تقــوم علــى مفارقــة كبيــرة تكمن فــي إما: 
التنكر وتناســي ما قدمته الأجيال الســابقة، بدعوى 
»القطيعــة« مع الماضي من جهــة، أو »المحاكاة التامة« 
للســلف بهــدف اســتعادة الأمجاد من جهــة أخرى. 
وبين »القطيعــة« و«المحاكاة« تغيب الرؤية الســديدة 
التي يمكن أن يتبناها الجيل الجديد، والتي تتجلى في 
إقامة الجسور مع الماضي بهدف الانتقال إلى التطوير 

المفتوح على المستقبل. 
ســاهمت عوامل كثيرة في ممارســة تلــك المفارقة 
في واقعنــا الحالــي. ولعل للحساســية السياســية 
والأيديولوجيــة التــي كانــت مهيمنة فــي منعطفات 
التحــولات الكبرى فــي الواقع العربي دورا أساســيا 
في ذلك. إن السياســة حين لا تكون مبنية على ركيزة 
الحــوار الديمقراطي، لا يكون ســوى الإلغاء وإقصاء 
الآخــر المختلف أيديولوجيا وثقافيــا واجتماعيا. وما 
نشــهده حاليا، وعلى المســتويات العربية كافة، خير 
تجسيد لهذه الصورة التي تعكس هيمنة هذه العلاقة 
بين الأجيال. حين يســأل الراوي في »لعبة النسيان«: 
مــن يذكر منكم أمي؟ فــي نقاش حول: مــا العمل هنا 
والآن؟ يكون في الواقع يسعى إلى »القطيعة« مع الفكر 
السائد الذي يمارس »القتل«. إن تدخل المناضل الذي 
ســبق الراوي يقول بضــرورة الخروج إلى الشــارع، 
وإطــلاق الرصــاص علــى كل مــن هــب ودب. ورغم 
ادعاء الراوي، حين يســأل: لمــاذا لا نحكي عن آبائنا؟ 
عــدم معرفته بأبيه لأنه مات وهو صغير، فإن ســؤال 
»تذكــر« الأم ليس ســوى محاولة لتجاوز النســيان: 
نســيان الماضي، بما فيه من طفولة، وعلاقات. ودلالة 
ســؤال الراوي تعني ربط الجسور مع الذاكرة بهدف 
»التعارف« والتقارب بين المناضلين، وإقامة الجسور 
العميقة بينهم، بدل إطلاق الكلام الذي يخرج من الفم 

بدون أن تكون له أصول. 
اعتبــرت رواية »لعبة النســيان« لحظــة  صدورها 
تحولا فــي مســار تفكيــر محمد بــرادة، وتغيــرا في 
رؤيته للعالم وللعلاقات. لقد كان ابن زمانه، متشــبعا 
بالمســتقبل، ومنخرطا فيه بجدية لا نظير لها. لقد كان 
واحدا من »الجيل الموتور« الذي يســعى إلى التخلص 
من الماضي والقطيعة معه. وما مساهماته في الكتابة 
النقديــة والترجمــة والإبداع ســوى دليــل على ذلك. 
لكن تحول الواقع والأشــخاص لا يمكن إلا أن يجعلنا 
نعيــد التفكير فــي العلاقة مع الذاكرة، وطرح ســؤال 

النسيان. 
بدأت تشــيع فــي التظاهرات الثقافيــة العربية لغة 
»الاعتراف« و«المصالحة«. لكن هل تكفي إقامة نشاط 
ثقافي تكريما لمحمد برادة، أو لعبد الكريم غلاب، وهما 
من جيلــين جاء أحدهما ليلغي الآخر، ويقصيه؟ كيف 
يمكننــا بناء الجســور بين محمد بــرادة، وعبد الكريم 
غلاب؟ كيف يمكننا جعل الجسور بين الأجيال واقعا 
مســتداما؟ إنه ســؤال التجســير الذي يــردم الهوة، 

ويقيم العلاقة مع الذاكرة، ويحقق التجاوز.

٭ كاتب مغربي

فلسطين و»المتخيل الديني« في رحلات البريطانية ماري إليزا روجرز )1855 ـ 1859(

»المدينة تنتصر دائما« لعمر روبرت هاميلتون... مصر بين ثورتين
■ الثــوار محاصــرون بين الحكــم العســكري والحكم 
الإســلامي، إلا أن المدينة هي الطــرف الباقي. بمعنى المدينة 
والمجتمع المدني بعيدا عن العســكرية والإسلاموية. عنوان  
هــذه الروايــة أكبر من كون الأحــداث والأبطــال في مدينة 
القاهــرة. المؤلف عُمَر روبرت هاميلتون لــم أقرأ له من قبل، 
لكننــي أعــرف أنه ابــن الكاتبة أهــداف ســويف التي كنت 
أشاهدها في كل أحداث الثورة في ميدان التحرير. والمؤلف 

كما هو واضح مصري من أب 
بريطاني وله فيلمان قصيران 
ويكتــب المقالــة فــي المجــلات 
والصحــف البريطانيــة وأحد 
مؤسســي جماعــة »مصرّين« 

المصرية من 2011 إلى 2014. 
الروايــة ليســت عــن أيــام 
التحريــر الأولــى، لكنهــا عما 
بعدهــا وتتصل أيــام التحرير 
بالحديث عن  بعض الشهداء. 
وأنــا مــن الذيــن قالــوا دائما 
أو  الثــورات  عــن  الكتابــة  إن 
أفضل  تكون  الكبرى  الأحداث 
بعــد ســنوات، حــين يصبــح 
ما مضــى كأنه حلــم غامض، 
المباشــرة  الكاتب عن  فيبتعــد 
أو  تتســلل  أن  يمكــن  التــي 
تفرض نفسها عليه. والمدهش 
الروايــة  شــخوص  أغلــب  أن 
خليــل  فيهــا  الرئيســيين  أو 
ومريم وحافــظ ومالك ورانيا 
يؤسســون  وغيرهــم  وروزا 
مجموعــة إعلاميــة تشــاركية  
الأحداث  تســجل   »Chaos«
بالصــور والأفــلام والمقالات، 
ويســمونها وهــي الكلمة التي 
تعنــي الفوضــى لكنهــا أيضا 
توحــي  بالغمــوض أو ما قبل 

العمران.
 تنقســم الروايــة إلى ثلاثة 

أجزاء، والأحداث تتصاعد من بعــد خلع مبارك إلى براءته 
مــن كل جرائمــه فــي قتل الثــوار. وفــي كل جــزء فصول 
قصيــرة بتاريخ اليوم الذي تقع فيه الأحــداث، أو ما يرويه 
الكاتب. فصــول كثيرة يغلب عليها الطابع الســينمائي في 
ســرعتها وتقدم لك حوارات وأفكارا للأبطال بين الأحداث 

ورؤية لأماكن الأحداث. 
تبــدأ الروايــة بمشــهد مثير فــي التاســع مــن أكتوبر/ 
 2011 عــام  الأول  تشــرين 
حيــث  المستشــفى  فــي 
ماســبيرو،  مذبحة  ضحايا 
الأحــداث  تتابــع  ويســتمر 
يومــا بيوم حتــى نصل إلى 
العدويــة  رابعــة  أحــداث 
وما بعدهــا، ومــا بين حين 
وآخر ترســل إليــك الرواية 
تغريــدة من تويتر لعلاء عبد 
الفتــاح، أو غيره مــن الثوار 
تعليقــا  الروايــة  أبطــال  أو 
إنــذارا  أو  الأحــداث  علــى 
بها. هــؤلاء الأبريــاء الذين 
كان التفــاؤل هــو ملمحهــم 
لــم  »الانقســام  الرئيســي 
يعــد له مــكان بيننــا. أخيرا 
فنحــن جميعا نســتطيع أن 
نــرى بعضنــا ونتحدث إلى 
بعضنــا ونخطــط معــا. أي 
بــذور  تــزرع  إمبراطوريــة 
فنائها وهزيمتها. إنهم فقط 
ونحن  »الفيشــة«  ينزعــون 
مراكزهم  وندفن  نصارعهم 
الشــرطية في الأرض. نحن 
نطردهــم عن مدننــا فدعهم 
يأتون مــن جديــد. إنهم هم 
الذيــن يخافون منــا«. وهو 
حديــث يمتــد إلــى الثورات 
العربيــة كلها فــي بداياتها 
ر  ولم يكــن أحد يدري ما يُدَبَّ

لها في الخفــاء. مفردات الأحداث كثيرة جدا لا يمكن الإلمام 
بهــا في مقال، لكن بينها كثيرا مــا تجد صفحات من التأمل 
الرائع حزنا أو أملا، كما تقرأ ما يجيش به صدر أبو باســم 
عن ابنه الشهيد باســم، أو غيره من آباء وأمهات وزوجات 
الشــهداء، الذين ماتوا خلال الثمانية عشر يوما الأولى من 

الثورة أو بعدها. 
يقــول أبو باســم لخليل »كل مــا نريده له هــو أن يُعرَف 
كشــهيد. ســتتحقق العدالة لنا حين يتم إطلاق اســمه على 
هذا الشــارع«. وللأســف لم يتحقق هذا بــل صار من يضع 
صور الشــهداء أو يرســم جرافيتي لهم يتم حبســه. خليل 
من أصل فلســطيني ولد في أمريكا وأهلــه هناك ومن ثم لا 
تبتعد القضية الفلســطينية عن الأحداث وما يحدث من قتل 
للفلسطينيين، بل للمتعاطفين معهم مثل الناشطة الأمريكية 
راشــيل كــوري، لكن تظل الأحــداث المصرية هــي موضوع 
الروايــة، وتكاد تكون يومــا بيوم حتى نصــل إلى انتخاب 
محمد مرســي، ثم مــا حدث بعدها ونكــون مررنا على أكثر 
من حكاية للشــهداء، ومررنا على أكثــر من جرافيتي يعلن، 
يســقط حكم العســكر، ومررنا بمتعة فنية وموســيقية مما 
ســمعناه أو مــن حــب  للموســيقى وبتغريدات لعــلاء عبد 
الفتــاح، الــذي تأتي حكايــة القبــض عليه أيام أحــداث ما 
سبيرو، كما تأتي حكاية القبض عليه أيام مجلس الشورى 
بعد زوال حكم الإخوان وســط حكايات كثيرة لآخرين، أي 
بعــد أن نتقدم في الرواية كثيرا. وتكــون فاتحة عهد محمد 
مرســي كما فعلها هو بالإعلان الدســتوري الــذي منح فيه 
لنفســه ســلطات مطلقة، وبدايــة الاحتجاجات مــن الثوار 
ومتاهات الاحتجاجــات حول قصر الاتحادية، ومشــاهد 
مــن التعذيب الذي يقــوم به الإخوان للشــباب وغيرهم من 
المحتجين داخل قصر الاتحادية نفســه، وتصاعد الأحداث 
المعروفــة، لكــن في فصــول قصيــرة كالعادة فــي الرواية 
ســريعة الإيقــاع، فالكاتب ســينمائي يجعل مــن الأحداث 
مشاهد ســينمائية حتى حين تنفرد الشخصية بنفسها في 
تأمل إنساني لا يستمر طويلا ويمكن التعبير عنه سينمائيا 
بلقطة كلوز على الوجه الشارد، أو هكذا أتصور. لكنني أقف 
عند عنوان الفصل الثاني »اليوم« بينما عنوان الفصل الأول 
كان »غــدا« وكأنــه وهو يؤكــد حتمية المعركة مــع الإخوان 
أنها ستســتمر كثيرا ولن تنتهي بســهولة، في الوقت الذي 
جعل ما فعله العســكر في ظل الإخوان أو قبلهم ســيحدث 

لاحقــا. هكذا بــدون حديث مباشــر وهكذا حــين نصل إلى 
الفصل الثالث »أمس« نكــون قد عدنا إلى الدائرة الجهنمية 
التــي كنا فيهــا قبل الثــورة. وأحيانا لمعاصرتــي للأحداث 
وكونــي كنت حاضرا فيها أو أغلبها، كنت أضحك وأنا اقرأ 
حديث  الإخوان عن شباب الثورة المعسكرين في خيام حول 
قصر الاتحادية »جبنة نستو يا معفنين«. في الفصل الثالث 
نرى استقبال السيســي »المخلص« وهو الاستقبال العارم 
من النســاء والناصريين وغيرهم طبعهــا. فهو البطل الذي 
ضحى بحياته ليحمل اســمك يا مصر، والذي حمى أرضنا 
وشــرفنا الــذي تفتخر مصــر بكونــه ابنها، فمباركــة يداه 
ويد جيشــنا و«الجيش والشــعب إيد واحدة« وهو الشعار 
الــذي رفع من قبل في بداية الثمانية عشــر يوما من يناير/

كانــون الثاني 2011 يعود وينظــف مصر من الإرهاب وغير 
ذلك من الشعارات التي ظهرت مع 30 يونيو/حزيران وكان 
الكثيــرون يقولونها من قلوبهم بعد تجربــة حكم الإخوان. 
ويخلو القســم الثالث من التســجيل اليومي لتواريخ الأيام 
فهــو محصلة ما جرى، ســواء مــا بين خلع مبــارك وحكم 
الإخوان، أو بعد حكم الإخوان. ونظل نقابل أهالي الشهداء 
وغيرهم حتى نصل إلى تبرئة مبارك من كل ما فعله من قتل 
للثــوار! »المدينة تنتصر دائما« رواية جميلة انتظر صدورها 
مترجمة بالعربية ورحلة إنسانية وسياسية أيضا في بناء 
فني مبتكر، ورغم النزعة التســجيلية التي ليســت جديدة، 
لكنهــا هنــا تختلف في إيجازهــا ولا تزيد عــن تاريخ اليوم 
أو الوقــت. فــي الراوية يمكــن أن تعرف إذا كنــت معاصرا 
للأحــداث مثلي ما وراء أســماء الشــخصيات من أســماء 
ل  حقيقة، لكن الفن يجعلك في بيته. في الرواية كعمل مُتَخَيَّ
رغــم أن كل الأحداث حقيقية، ولم أعرف  قبلها رواية كتبت 
بلغة أجنبية عن الثورة المصرية. كل التحية للكاتب الشــاب 

عُمَر روبرت هاميلتون. 

٭ كاتب مصري

 إبراهيم عبد المجيد٭
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ثقـافـة

الفيلم التسجيلي »عاشق الروح« لسميحة الغنيمي

الصورة والنغم في حياة الموسيقار عبد الوهاب 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من كمال القاضي:

عشــرات الأفلام التســجيلية تناولت حياة الموسيقار 
محمــد عبد الوهاب، بخــلاف ما ورد متضمنا في ســياق 
الأفلام الروائية والمسلســلات، خاصة ما جاء منها متصلا 
بحياة المشاهــــير وقمم الغناء، ســواء أم كلثوم أو عبد 
الحليــم حافــظ أو بليغ حمــدي وغيرهم، ولكن رغــــم 
هذا التعدد تظل هناك تجربة فارقة، ليســت الأخــــيرة، 
ولكنـــــها الأهم، تمثلــــت في الفــــيلم التسجـــــيلي 
»عاشــــق الــروح« للسيناريســت والمخرجة سميـــحة 
الغنيمي، وهو الأكثر شــهرة في ما تم تصويره ســينمائيا 
عن موســيقار الأجيال، حيث تتبعت فيــه الغنيمي حياة 
الفنان منذ نشأته الأولى في حي باب الشعرية في القاهرة 
بعد إلقاء الضوء على محل ميلاده ومســقط رأسه، مركز 
أبو كبير محافظة الشــرقية، بيد أنها ركزت في الأســاس 
في بداية الســيرة الذاتية على المحطة الرئيسية، وأخذتنا 
بالكاميــرا إلى زخــم الحياة فــي الحي العتيــق، لنتابع 
تفاصيل الطقوس الدينية والاجتماعية التي أحاطت بعبد 
الوهاب طفلا وصبيا، وكيف ارتبط بالجو الديني الشــائع 
حينئذ وتأثر بحلقات الذكر في مســجد سيدي الشعراني 
لتتســق ثقافته المعرفية بمــا تربى عليه فــي منزل والدة 
الشــيخ الأزهري المعمم، الرجل الذي حــاز مكانة مرموقة 
بين أهله وجيرانه، رغم أنه لم يكمــل تعليمة النظامي في 
الجامــع الأزهر، ولم يحصل على شــهادة العالمية كما كان 
يحلم، ولكنه ظل متمســكا بثقافته الدينيــة محافظا على 
صلواته وفرائضه ما زاده احتراما وتوقيرا في نظر سكان 

الحي.
لقــد ترك الأب أثــره في نفــس الطفل الفنــان، فتربى 

على الطبيعة نفســها واكتســب الصفات ذاتها، الخجل 
والانضباط والروح التواقة إلى العلا فموهبته الفطرية 
أخذت فــي التنامي ووضــح فيها الميل إلى الموســيقى 
والغناء والشــعر، لــذا جد فــي البحث عــن متنفس 
لموهبته، فالتحق بمعهد الموســيقى العربية، الذي عرف 
وقتها بمعهد فــؤاد الأول، وكان لا يزال حديث الســن، 
فاكتشــفه أمير الشــعراء أحمد شــوقي في واحدة من 
حفلات الموسيقى السنوية، وأخذه ليقيم معه في القصر 
ويعيد تربيته على قواعــد الإتيكيت والأبهة، وقد حقق 
في ذلك تقدما ملحوظا، فصــار الفتى وجيها من وجهاء 
المجتمع الراقي، وتلك هي المرحلة التي مهدت لها المخرجة 
سميحة الغنيمي قبل الدخول في العمق، لتهيئة المشاهد 

لما سيأتي لاحقا من صور وأحداث تضع 
البطــل في بــؤرة الاهتمــام، فبجانب 
الصعــود  الرأســي في رحلــة الفنان 
الثرية، نرى اتساعا أفقيا في البانوراما 
الحياتية له ونكتشــف مناطق جديدة 
نهلة  بزوجتــه  علاقتــه  خــلال  مــن 
القدســي، وهي تروي بعضا من مآثره 
والأســرية،  الفنيــة  وخصوصيتــه 
فنجد  حياته  أولويــات  على  فنتعرف 
الفن على رأســها، لا تضارعه أشــياء 

أخرى غير صحته فهو شــديد الحرص عليها، يخشى على 
نفســه من المرض كما يخشــى على فنه منه، حيث لا يريد 
أن يوقف مســيرته الفنية لحظة واحــدة، تماما مثل النهر 
يجري في قنواته متدفقا عذبا يروي ظمأ الإنسان وتكتسي 

بفضله الحياة باللون الأخضر.
هكذا كان صاحب أنشــودة »النهر الخالد« يشــبه إلى 
حد كبير ألحانه وموســيقاه، وقد وضح ذلــك في الكثير 
من أعمالــة  »كالجندول« على ســبيل المثــال وغيرها من 

المقطوعات ذات الطابع الرومانســي الإنســاني، 
ويشير فيلم »عاشــق الروح« المستوحى عنوانه 
من أشــهر موســيقاه إلى تنوع النغــم والمقامات 
والأصوات، فلم يكن محمد عبــد الوهاب ثابتا عند القالب 
الكلاســيكي القديم مثل عبده الحامولي وسلامة حجازي 
وصقــر علي وكامل الخلعــي وبقية الرعيــل الأول، وإنما 
تجاوز كل هؤلاء وحرص على التحديث وربط الموســيقى 
الشــرقية بالموســيقى العالمية وقد اتصل فنه بالنوابغ في 
هذا المجال، فتأثر بموتسارت وبتهوفن وباخ ورصد الجديد 
من احتياج الشباب لموسيقى متطورة، وواكب كل مرحلة، 
فلم يشغله شــيء عن البحث ولم تصرفه السينما ببريقها 

عــن  وضجيجهــا 
الأصليــة  هوايتــه 

كموســيقي وعازف، علما بأنه نجح فيهــا نجاحا مدويا 
وشــارك في صياغتها بدخوله حلبة الإنتاج ولكن اللعبة 
لم تستغرقه تماما ولم تستهوه الأرقام وحسابات المكسب 
والخسارة، وظل وفيا بارا بفنه الأساسي منقبا عن المعدن 

النفيس في الألحان.
الذي حرصــت صاحبته  التســجيلي  الفيلم  اشــتمل 
علــى أن يكــون جامعا مانعا لــكل ما يتعلق بشــخصية 
الفنــان علــى العديد من الجوانب الإنســانية، لا ســيما 
تلــك العلاقة الحميمة التي ربطت بينــه وبين ابنه محمد، 

واتســمت بصداقة فريدة من نوعها قلمــا تتوافر بين الأب 
والابن، ولكن رغــم حرص المخرجة 
على الإلمام بــكل التفاصيــل إلا أنها 
لم تتعــرض لا من قريب أو بعــــيد 
لمعــــارك عبد الوهــاب الفنية، ولم 
تورد حتى مجرد إشــارة لها، غير أن 
التسجـــيلية  السيــنمائية  الرائعة 
لم تتضمن شــهادة واحــدة لأي من 
الفنانــين أو النجوم، موســيقيين أو 
مطربين أو مؤرخين، وربما يرجع هذا 
إلى كون سميحة الغنيمي كانت تعي 
أنها بصدد رســم  وهي تكتب فيلمها 
تابلوه فني تشــكيلي عن فنان ترى 
التاريخية  الشهادات  أكبر من كل  أنه 
اللوحة  أن تشوه  والفنية، فلم تشــأ 
بخطوط إضافيــة زائدة عن الحاجة، 
من شــأنها أن تفســد علــى الجمهور 

متعته.
 وقــد يكــون لهــا كل الحــق، فما 
احتشد به الفيلم كان بالفعل غنيا عن 
أي إضافــة أخرى، خاصــة مع وجود 
الجمالي  والإشــباع  المتعــة  عناصــر 
المتمثلة فــي الصورة الناقلة لرائحــة الزمن القديم وعبق 
الماضــي والتاريــخ والموســيقى التصويريــة المصاحبة 
للنقــلات والتقطيعات الاحترافية الدقيقــة لفن المونتاج، 
الذي اكتملت متعته بالإضاءة الموحية واستخدام الأبعاد 
لإعطاء أحاســيس  مختلفة تتناســب مع الحالــة الفنية 
والزمنية وتعمق الشــعور بأهمية الشــخصية وتمنحها 
بهاءها وهيبتها لتتطابق الصورة مع الأصل .. عبد الوهاب 

وصورته وظلاله.

الرواية أو سراب التّخييل واقعا

ما معنى أن نكتب رواية؟ 
هذا السؤال يقودنا إلى إعادة سؤال الواقع الذي 
يشــكل المعيش، هل نحن، الإنســان، نشكل كينونة 

روائية؟
يقــوم الروائي صباحا أو من غفوتــه الوجودية، 
ربّمــا يتأبّــط هواجســه أو أورقــا لــم تكــن لتجــد 
طريقهــا نحــو الكتابة لــولا القلم الصّغيــر في أعلى 
جيــب ســترته، أوراق تلف وزن اللحــم عند قصاب 
الحي، أو مزق جرائد تلف شــيئا من طماطم الأرض 
الطيبــة عند بائع الخضار، أو تلــك الأوراق التي تقع 
مصفوفة على ماســك فــوق طاولة المقهــى المعتاد، 
ليســتعملها الزبون بعد انتهائه مــن مزاولة الطقس 
القهوي اليومي، إنّها طقوس الروائي الأخرى عندما 
ينتهي من آخر شــفطة قهوة تــاركا لعابه على بقايا 
القهوة المتســللة من شــفتيه على حــواف الفنجان، 
يتدلــى خيط منها على محيــط الفنجان ويتدلى آخر 

في عمقه، إنها أشكال اللعب مع المتخيل.
المتخيــل هو رؤيــة موازيــة للواقع، وبهــا يتعدّد، 
والرواية تجعل من المتخيل مســتحيلا ممكنا يسمح 
بالعيش حيــوات أخرى متعــدّدة بقدر مــا يمكن أن 
ندركــه من الســراب. الســراب أفق، نتوهــم رؤيته، 
وكلمــا وجدنا إدراكنــا عند حوافه، بنــى أفقا آخر، 
إنّهــا مغامرة الروايــة التي لا يمكــن أن تكون جوابا 
عن ســؤال، إنّها الأسئلة حين تبلغ التخييلات مداها 

الأوسع في تشكيل عوالم موازية. 
الروايــة عالم المفــردة اللغوية التي تنســج حتما 
عالما مــن المعنــى، أي الدلالــة، ولعــل الروائي علاء 
الأســواني في تعريفــه لها بأنّها عالم يشــبه الواقع 
لكنّــه أكثر عمقا ودلالة، يمهّد لكــي يعرّج بوعيه على 
الواقع المعيــش كفاصلة زمنية ومكانية من المتخيّل، 
ولهذا الاحتمال ما يبرّره فـــــي الوعــي، إذ الانتظار 
الــذي يشــكل جوهــر الحيــاة الإنســانية، انتظــار 
المســتقبل فــي مســار المفاجــأة، يجعل مــن الواقع 
أكثر انســجاما مــع فكــرة الكينونة الروائيــة، لأنّنا 
في الأخير لسنا ســوى حكاية البحث عن حقيقة ما 
فــي معترك الوجود، والرّواية تمثل السّــقف الأمثل 
لتمثيل هــذه الوظيفة، فهنري جيمس يرى أنّ »المبرّر 
الوحيــد لوجــود الروايــة هــو أنّها تحــاول بالفعل 

تصوير الحياة«.
التطبيــع المبرّر فــي عالــم الرواية هــو ذاك الذي 
يجعلها في تعالق مع اللغة باعتبارها الجسر الوحيد 
إلــى المتخيــل، فالرواية تحتــدم فيها الدلالــة لتنتج 
معنى لا يشترك مع الواقع إلا من حيث أن هذا الواقع 
يمثل التربة التي يعتاش منها المتخيل، فاللغة تعتمر 
قبعــة المفــردة لتختفي مفســحة المجال للمســتوى 
التركيبي الذي يجتــاز بالمتخيل إلى الدلالة، وحينها 
نقول عن الحــدث الروائي إنّه تخييلي باعتبار عامل 
اللغة الذي يشــتغل على الحدث الواقعي محدثا فيه 
أغوار التجويف المردّدة صدى المعنى والمجاز كتعبير 
عميــق عن التحــول البنيــوي والجوهري فــي مادة 
التواصــل العاديــة، التــي تحيل الأفكار إلــى وقائع 
وأحــداث، اشــتباك أليم مع المفــردة التي تمتزج في 
تراب التجربة الإنســانية لتقول ما تتودّد إليه الذات 
الروائيــة مــن معالم جرأتهــا في إحراج الســيرورة 
والعالــم، ســيرورة الــذات الروائيــة فــي اختلافها 
الجري مــع العالم كمحاولة أخيــرة، لإنقاذ التوافق 
مــن رتابة الخضــوع للإمــلاءات الواهيــة والفارغة 
وزيف القناعات الباحثة عن الممكن، الرواية ســقف 
الاحتمــال واللاممكن لأنها تشــكل العالم من خلال 

اللغة الصائرة إلى المتخيّل. 
يتأسّــس الفعــل الروائــي علــى التيــه فــي أزقة 
الكلام، الحضور المفاجئ والدائم في بساطة الناس 
العاديــين، البحث عن »حرافيش« يمكن مشــاركتهم 
هم الاكتراث بكلمة يمكن أن تكون معادلا موضوعيا 
للعالم. نجيب محفوظ لم يكن سوى شخص مرافق 
للحكايــة اليومية للبســطاء داخل أروقــة الحارات، 
صــراخ الباعــة وتعتعــة المكوجــي وزعيق النســاء 
وفــرح الأطفــال حين تدنّــس عجلات ســيارة أتربة 
الأمكنــة المعزولة في بســاطة المتشــبّثين بالمعيش، 
الرواية ليست سوى ذلك الخيط الذي يصل الإكراه 
بلــذّة الحياة اليومية، ليس فــي جانبها المرتبط فقط 
بالســعادة، ولكــن أيضــا الجانب الذي يتحسّــس 
الســعادة فــي براثن الشــقاء، لــم تكن حيــاة عائلة 

»ســي الســيّد« مع الأب المتغطرس ســعيدة بالمعنى 
الوجدانــي، ولكنّها كانت كذلــك بالمعنى الذي يدمج 
التجربــة في مغالبــة الوضع الإنســاني المدمن على 
المحاولــة، الروايــة هــي هــذه المحاولــة المســتدامة 
للخــروج مــن عنــق زجاجــة الشــقاء، لكــن ليــس 

للاسترخاء في أحضان السعادة.
لقد أفصح الروائي النرويجي جوســتاين جاردر 
صاحب رواية »عالم صوفــي« الصادرة عام 1991، 
وهي رواية تحكي تاريخ الفلســفة، حينما سئل عن 
ســبب العودة إلى الفلســفة، علّل ذلــك بأنّ ليس كل 
شــيء على ما يرام، فالرواية بهذا المعنى هي المرجع 
التخييلــي الذي يكتنــز هامش الضجر والانكســار 
بحثا عن حقيقة متخيّلة لدفع ذلك الهامش السلبي، 
لكــن ليــس بطــرح الإجابــات، وإنّما بتوتيــر فضاء 
التخييــل عبــر التشــظيات المتتاليــة داخــل الأزمنة 
المختلفــة والأمكنة المتفرّقة والشــخوص المنفلتة من 
إرادة منتجيهــا، مســار الرواية لا يشــكله الروائي، 
الشــخوص هــي العوامل الممكنــة والوحيدة لســد 

فجوات القَدَر الروائي.
يزيــح خوزيــه ســاراماغو الحائز جائــزة نوبل 
للآداب الســتار عن طبيعة الخطاب الروائي، يقول: 
إن الحقيقة وحدها غير قــادرة على كتابة الرواية«، 
فالروائــي لا يكتب الحقيقة ولو كان أشــد التصاقا 
بها لأنّها هي مادة تشــوّفاته، عند مشــارفها يبعثر 
نسق نظامها إلى عناصره البدئية، لكي يعيد تشكيل 
نســيجها وفق مادة الفن والحدث الروائيين اللذين 
يتطلبــان الانفــكاك مــن عتمــة الواقــع والولوج في 
شــفاف التخييل، وهو ما يســاهم في كســر حاجز 
الأيدولوجيا بــين الــذات المنتجة/المتلقية وتجليات 
الإنجــاز الثقافو ـ أدبي البيئــوي، وهو ما جعل نص 
المسعدي غريبا حتى في تلقي جملة عنوانه، »حدّث 
أبــو هريرة، قــال«، وتجربــة الأدب الأمريكو لاتيني 
تفســح المجال لكي يعيد الروائي توازنات عوالمه من 

حيث المخارج والمداخل إلى النص.
فالمعنــى في كتابة الرواية، يســطع فــي محاولة 
الروائــي كممثــل للمتلقــين عيــش أكثــر مــن حياة، 
باعتبــار أنّ المتخيــل كينونة معنويــة لا تجد صداها 
الواقعــي إلا عبر اللغــة، والرواية تشــتغل على هذا 
المنحــى لجعــل المتخيل واقعا تجسّــده لــذّة الكتابة 

متبوعة بلذة القراءة.  
لا يحتمــل الروائــي أن يغتســل من مــاء المتخيّل 
مرّتين، إنّه في كل مرّة يحاول أن يحفر خندقا عميقا 
لتتفجّر منه الخيالات متجدّدة، حاملة معها ســتائر 
بيضــاء تتناثر منها الكلمة مترعــة بتراكيب الدلالة، 
ترفرف في فضاء المعنى ملوّحة بشــيء من الإغراء 
بالمتخيّل النافر بين اليقظة والحلم، وذلك ما يشــكل 
»نبــل الرواية« كما يســميه فاســيلي أكســيونوف 
الذي »يكمن فــي أنها نوع مفتــوح وناقص«، ولهذا 
حرّرت »النزهة الجالســة« فاطمة المرنيسي من قيد 
الحرم، لأنهــا هجرت بها عبر لــذّة الخيال بعيدا عن 
سدود عالم الأنثى المغلق في مدينتها العريقة فاس، 
فالمتخيــل جزء مــن الاختلاف الــذي يرومه هامش 
الرواية، والذي يعتبر فصلا جوهريا يتأســس على 
جدرانها، فهامشــها »هامش يقظ لا يتحرّك ســؤال 
الاختلاف إلا منه وفيه« حسب عبد الكريم الخطيبي، 
فالروائي يعيش بين ضفتي الواقع والمتخيّل ليكون 
الجســر بينهما اللغــة التي تحوّل اليومــي إلى مادة 
للفن عبر الهجرة من عالم السدود إلى فضاء العبور، 
وهــو ما لا يعني البتة الانقطــاع عن الواقع، بل يؤكد 
ديمومة سريانه في تفاصيل الرواية، فنحن لا نكتب 
ســوى ما نعيشــه، والروائي ككاتب هــو »جزء من 
الحيــاة قبل أن تهاجر بــه الحياة إلــى الكتابة« كما 
يــرى بول ريكور، وهــو ما يكثف المعنــى في روائية 
الكينونــة الإنســانية مــن حيــث التفكيــر نقديا في 
الفرق بين »رواية الأفــكار« و»رواية الحياة«، إذ منذ 
همت »الأم« لمكســيم غوركي بأنّها رواية أفكار،  أن اتُّ
تبــدى جليا للوعــي الروائــي دور الروائــي كحلقة 
مرنــة تنفصــل وتتصل في ســياق سلســلة ممتدة 
بين نســقي الحضور والغياب، ولعل همنغواي كان 
صادقا في التعبير عن الإنسان ككينونة روائية حين 

صرّح: »أنا لا أعرف إلا ما رأيته«.  

٭ كاتب جرائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

الساحة الثقافية المغربية تودع صاحبة »نصف يوم يكفي«

زهرة زيراوي جعلت بيتها ورشة لتجارب إبداعية متعددة
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

تلقت الأوســاط الثقافيــة المغربية بصدمــة وألم كبيرين 
رحيل الأديبة والفنانة التشكيلية زهرة زيراوي التي توفيت 

يوم الاثنين في بيتها في مدينة الدار البيضاء، عن 77 عاما.
وأصدر اتحاد كتــاب المغرب بلاغا نعي أشــار فيه إلى أن 
الأديبة الراحلة اشــتهرت بكتابة القصة والرواية والشــعر 
والمقالة الأدبيــة، ولها في هذا الباب العديــد من الإصدارات 
داخل المغرب وخارجه، كما عرفت بممارستها التشكيل، حيث 
شاركت في عدة معارض داخل المغرب وخارجه، عدا اهتمامها 

بكتابة النقد الفني.
تخرجت الفقيــدة، رحمها اللــه، فــي دار المعلمين 1961، 
وعينت أســتاذة فــي مركز تكويــن المعلمين فــي البيضاء، 
وتحملت مســؤولية رئيســة ملتقى الفن في الدار البيضاء، 
وحصلت علــى الدكتــوراه الفخرية عن الجمعيــة الدولية 
للمترجمين واللغويــين العرب. عرفت الأديبة الراحلة بكونها 
جعلت بيتهــا صالونا أدبيا منذ عام 1990، ســخرته لتنظيم 
الشعرية،  الأمسيات  وتنظيم  المفتوحة  والأنشــطة  اللقاءات 
ولقــاءات التكريم للأدبــاء والكتاب المغاربــة ولغيرهم من 
المثقفــين والكتاب العرب والأجانب، بمثــل ما عرفت بطيبتها 
النــادرة وكرمها الحاتمي، ودعمها اللافت للأدباء الشــباب، 

وأيضا بدفاعها المستميت عن الأدب المغربي.
وشــاركت فــي العديد مــن المهرجانات الأدبيــة العربية 

والأوروبيــة، وعرفت خلال الســنوات الأخيرة بنشــاطها 
الثقافي والإبداعــي والفني الكبير في بروكســل في بلجيكا 
بتنظيمهــا العديد مــن النــدوات واســتضافتها للعديد من 

الأسماء من العالم العربي وأوروبا.
وامتلأت صفحــات التواصل الاجتماعــي بتدوينات عبّر 
فيها مجموعة من المثقفين عن مشــاعر الأســى التي انتابتهم 
إثر رحيل زهرة زيراوي، مســتحضرين جوانب من خصالها 
وإبداعاتها، وهكــذا كتب القاص المصطفى كليتي: »ســـلاما 
ايتها الــروح الطاهرة: المبدعة الوديعــة زهرة الزيراوي في 
ذمة الله . إنها زهرة الروائية والقاصة والشــاعرة والفنانة 
التشكيلية، التي رحلت إلى مثواها الأخير، وتركت في نفوس 

المثقفين المغاربة أسى كبيرا لا يمكن ترميم جرحه«.
وفي الســياق نفســه، خط القاص أنيس الرافعي ما يلي: 
»لقــد أمضني وأوجع قلبي رحيل الأديبــة المغربية التي طالما 
أحاطتنــي بمودتها وصداقتهــا الرهيفة. تتواصــل خيباتنا 
الثقافية، ويأتي الموت الغادر ليدفع الجرح نحو عبث الاتساع 

بلا معنى على الرغم من استتباب الوجع«. 
وجاء في تدوينة الشــاعر والناقد عبد اللطيف الوراري: 
»زهرة زيراوي ماتت؛ ماتت وفي نفســها غصّة وطن. لم ألتقِ 
هذه الزهرة من جنّة الوطــن البعيد، لكن، كانت بيننا أوطان 

من الكلمات والوجع النفيس. آخر كلماتها لي: »لا أخفيك هذا 
الســر: إني أعول على الله تعالى وعلى التاريخ الذي أنصف 
الشــاعر الجاهلي الشنفرى صاحب لامية العرب التي تترحل 
بين الأزمنة وعبر أطراف الأرض، أما مؤسســاتهم فينبغي ألا 
تعنيك تنكّبها وامضِ لحقولك المعرفية التي وهبك الله تعالى 
إياها.. وقال الفنان التشــكيلي عبد الحي المــلاخ إنه حزين 
لوفــاة الفنانة المبدعة زهــرة الزيراوي المعروفــة في مجال 
الفن والثقافة وبتضحياتها من أجل إسعاد الآخرين، وأكد أن 
بيتها رحمها الله، كان ورشا لتجارب إبداعية متعددة في كل 

الأصناف التعبيرية.
وكتب الشــاعر والإعلامــي حكيم عنكــر: »تناقل عدد من 
الأصدقاء خبر رحيل الكاتبة المغربية زهرة زيراوي.. صاحبة 
»نصف يوم يكفي«.. ســيدة رائعة، ومرحابة، وكان صالونها 
الأدبي في بيتها في شــارع الزهور في الــدار البيضاء ملتقى 
للكثيريــن والكثيرات... لتتنــزل عليها الرحمــات!«. ورثى 
القــاص أحمد رزيق الراحلــة قائلا: »رحمك اللــه أمنا زهرة 
الزيراوي. لمسة التواضع الجم، وحنو القلب الواسع الأكناف 
الذي يســع كل أبنــاء الوطن على اختلاف مشــاربهم. هكذا 
عرفناك ســيدتي وبذلك نشــهد في الدنيا والآخرة. حريصة 
على لم شــمل الأدباء والمفكرين من أبناء الوطن. نشهد بذلك 
وتشــهد به ردهات بيتك الذي اعتبرناه )زاويتنا( وحائطنا 
الأخير«. وكتب الناقد الأكاديمي عز الذين بونيت: »وداعا أيها 
الزهرة التي أينعت في سماء الثقافة المغربية بإصرار وبروح 
صوفية لا تنتظر من يكرسها. عرفتها أمّا رؤوما ترعى الأدباء 
الشباب بنكران ذات لا يضاهى. حملت على عاتقها، حتى آخر 
أيامهــا، أنفــاس الأدب 
المغربيين،  والتشــكيل 
رحلت  المهجر.  وفي  هنا 
وفي نفســها مــرارة لا 
حدود لها، حين اضطرت 
جنسيتها  تســتعمل  أن 
بلدها  فــي  البلجيكيــة 
المغرب من أجل أن تتلقى 
الإســعافات الأولية في 
الحــادث الذي تعرضت 
إلى  الفراش  وألزمها  له 
يوم رحيلها. زهرة تهيم 

في الغياب بلا ذبول«.
الناقــد  وتســاءل 
محمــد  والباحــث 
الــوادي: »لمــاذا يرحل 
ليضيــف  الأخيــار؟« 
قائلا: »عنا رحلت زهرة 
عهدتك  مــا  زيــراوي. 
مخلفة  الغاليــة  أيتهــا 
لموعــد.. ولا متخلفة عن فعل ثقافي. كان كل كلامك.. كل همك.. 
كل انشــغالاتك.. هــو الثقافة. اليوم تخليــت عني في ظرف 
حســاس.. في وقت انا في أمس الحاجة فيه إليك لنتقاســم 
جنوننــا وحلمنــا وحمقنا الثقافــي والفني. وأنت مكســرة 
من الــورك على إثر حادثة، والحديد بدل العظم في جســدك 
وتتنفســين بصعوبة... لا تفكرين إلا في الثقافة.. في الآخر.. 
بفقدك يا غالية تفقد الساحة الثقافية المغربية والعربية رمزا 
من رموزها.. واسما كبيرا استثنائيا. قلت لي نلتقي يا عزيزي 
في مستهل الأســبوع المقبل في البيت بعد عودتي من الرباط 
ســيزورني محمد برادة وأريدك أن تكون معي. انا دائما معك 
وســتبقين أبدا معي.. في قلبي.. وفي وجــودي. في زمن عز 
فيه الصدق كنت الصادقة.. وندر فيــه الإيمان كنت المؤمن.. 
وقل فيه المخلصون كنت المخلصــة.. وانمحى فيه الكرم كنت 

الكريمة في كل شيء«.
وجاء في شــهادة للأديب العراقي فيصل عبد الحسن عن 
زهرة زيــراوي: »أكتب عن فنانة وكاتبــة مغربية، حملت في 
صدرها قلبا نابضا بحب المغرب وطنا وأهلا، وحملت في قلبها 
مشاعر الأم والأخت والعاشقة لإبداع مبدعي هذا البلد، فلم أر 
يوما بيتها في الدار البيضاء يخلو من مبدعين مغاربة شباب، 
يقــرأون نتاجهم الأدبي الجديد شــعرا وقصــة ومقالا، هذه 

المرأة التي أبدعت قاصة وفنانة تشكيلية، وجعلت من شقتها 
الصغيرة واحة يســتظل فيئها العديد مــن القادمين من دول 
الشــرق الباحثين عن معرفة أسرار المغرب الساحر، وما يؤكد 
جمال روح أهله وتفردهم وتوقهم الأبــدي للحرية والجمال 
والإبداع، والمفــرح حقا أن أغلب من تعرفتهــم في دارها قبل 
عشر ســنوات من الموهوبين المغاربة الشباب أجدهم في هذه 
الأيام وقد أمســكوا بمفاصل الثقافــة المغربية، في التلفزيون 
والإذاعة واتحاد الأدباء وصاروا مســؤولي صفحات ثقافية 
وفي تحرير مجلات وجرائد وطنية وأجد فيهم من تبوأ مكانا 
مرموقا في وظائف وزارة الثقافــة المغربية، معظمهم رأيتهم 
في شــقتها يتدربون على الإلقاء وكيفيــة مخاطبة الجمهور 
ويســتعيرون من مكتبتها ويســتخدمون معارفها، وسمعت 
أخبارهم عبر وســائل الإعلام يكبرون يوما بعد يوم وتزداد 
شهرتهم ويحولون شــهرتهم إلى أموال وحظوة وجاه، وهي 
وحدها تلك المرأة أم الموهوبين المغاربة، كما أســميها، تنكمش 
يوما بعد يوم ولا أحد يذكرها من أولئك الأبناء العاقين، وكلما 
نبت لواحد منهم جناحان طار بدون أن يســلم عليها حتى أو 
يذكرها بخير في برنامجه التلفزيوني أو في صفحته الثقافية 
أو في أمسية من أماســي النادي الثقافي الذي يديره بحنكة 
تعلمها في نادي تلك الســيدة الكريمة عند أول انطلاقته، يوم 
كان العرق يبلــل وجوههم وهم يقــرأون نصوصهم الأدبية 
في شــقتها المتواضعة، وأصواتهم المرتجفة تنقل للســامعين 
كل أخطــاء نصوصهم اللغوية في الأســلوب وقواعد الكتابة 
العربية، كل ســنة يكبرون وينتشــرون والســيدة الكريمة 
تزداد انــزواء وبعدا عن الوســط الأدبي المغربي، مســلية 
نفســها بالســفر البعيد إلى كندا وبلجيكا وفرنسا، وغيرها 
من بلــدان أوروبا وهي التي لا تطيق لغــة أجنبية غير لغتها 
العربية الفصحى، التي يحســدها الكثيرون عليها من مدعي 
الشعر والشعرية من شعرائنا المبتلين بكتابة الشعر بالعربية 
الفصحى، وهم لا يجيدون هــذه اللغة خطابا للتفاهم بينهم، 
ولكم أن تتخيلوا كيف يكون شعرهم بها؟ على اعتبار أن لغة 
الشــعر أرقى من لغة الكلام العادي، وتجد في كلام دارجتهم 

رحمة بجهلهم لعقد الأواصر والاتفاقيات«.
واتجهت زهرة زيراوني إلى الصحافة. وكانت ضمن هيئة 
الكتاب المســاهمين في مجلة »الزمان الجديد« اللندنية. عضو 
اتحاد كتاب المغرب. رئيســة ملتقى الفن فــي الدار البيضاء. 

عضو مؤسس لنقابة الأدباء والباحثين. 
حضرت نــدوات النــادي جنســيات عربيــة وأوروبية 
واســتضاف النادي أســماء مــن العالم العربــي لها دورها 
التفعيلي. وقد أشــارت مجلة »الهلال« القاهرية التي أسسها 
جرجي زيدان عــام 1892 إلــى ذلك في رســالة المغرب عدد 
أكتوبر/تشــرين الأول 1997 ص: 105 عمود 1 و 2. وشاركت 

في العديد من المهرجانات الأدبية العربية والأوروبية.
صـدرت لهـا الأعمال الأدبية التالية:

ـ الذي كان .../ مجموعة قصصية عن مطبعة النجاح الدار 
البيضاء 1994.

 نصف يوم يكفي / مجموعة قصصية عن دار النشر المعرفة 
.2000

 مجرد حكاية / مجموعة قصصية قدم لها كل من الشــاعر 
عبــد المنعم رمضان والأديب ســعيد الكفــراوي صدرت عن 

مطبعة النجاح الجديدة 2002 .
 ليس إلا ... / قصائد شعرية عن دار ميريت - القاهرة. قدم 

لها الشاعر عفيفي مطر
 الفن التشــكيلي: مقامات / سلســلة من لقاءات مع فنانين 
مــن مختلف أنحــاء الوطن العربــي: مصر ســوريا العراق 
الجزائر تونس المغرب فلسطين ... صدر عن دار إيديسوفت- 

البيضاء.
 حنيـــن / مجموعة قصصية صدرت عــن دار النجاح في 

الدار البيضاء
 المســاء الآخر/ رواية تحت الطبع في مطبعة النجاح صدر 

الفصل الأول منها في مجلة المدى السورية العدد 20 - 1998 
ـ نساء على خط منكسر/ مجموعة قصص تصدر عن خلية 

البحث كلية الآداب بن امسيك الدار البيضاء.
 الأرض برتقالــة زرقــاء / مــا الكتابــة، وأي خصوصية 

للإبداع.
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منوعــات

 

الحمل

إرادتك الصلبة وإصرارك على النجاح 
يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى 
التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها

الثور

اتصالات مع مؤسسات أجنبية مفيدة 
جداً، كن أكثر تروياً مع الزملاء وأي 

خطوة ناقصة ستكون عواقبها وخيمة

الجوزاء

الميزة الأساسية في العلاقة بالشريك 
تتمثل بعامل الثقة الذي يجمعكما، وكل 

ما عدا ذلك ثانوي

السرطان

التصرّف بعشوائية لن يكون سهلًا، 
وقد تكون له انعكاسات سلبية غير 

مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية

الأسد

بعضهم يحاول أن يشوه سمعتك في 
العمل فكن حذراً، علماً أن نتائج أعمالك 

الجدية لن تظهر قريباً

العذراء

استفد إلى أقصى حد من علاقاتك 
الخاصة والعامة لتعزيز موقعك في 

العمل، إنما من دون استغلال الزملاء، قم 
بالتمارين الرياضية للتخفيف من الوزن 

الزائد، الطقس يسمح لك بذلك

الميزان

 لا تدع الرتابة تسيطر على علاقتك 
العاطفية، فهذا قد يؤدي إلى المزيد من 

المشكلات بينك وبين الشريك

العقرب

مشاريع مهمة قد تغيّر وضعك في 
العمل، لذا عليك أن تكون جاهزاً لكل 

مستجد في هذا الإطار

القوس

مهما حاول الزملاء نقل صورة مشوشة 
عنك إلى أرباب العمل، سيفشلون لأن 

رصيدك من النجاح أكبر من محاولاتهم، 
مسموح المقالي شرط أن تكون مقلية بزيت 

صحي، انتبه لهذا الأمر ولا تستخف به

الجدي

يدخل الشريك الطمأنينة إلى قلبك 
باقتراحاته، فترتاح وتتجاوز الأمور التي 

كنت تخشى مجرّد ذكرها

الدلو

عدم الشعور بالرغبة في العمل يؤدّي 
إلى قرارات تتناولك وتهدد مصيرك في 

موقعك

الحوت

تتسلط عليك الأنوار مجدداً، وتجد 
نفسك أمام مشاريع مهمّة تغيّر حياتك 

المهنية والاجتماعية رأساً على عقب، كن 
على استعداد دائم للمشاركة في نشاط 

اجتماعي أو ترفيهي، ولا تتردد أبداً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

للمرة الثانية: مذيع في إحدى الفضائيات 
المصرية ينفعل ويطرد ضيفا على الهواء

القاهرة – »القدس العربي«:

قــام الإعلامــي المصري محمــود عبد 
الحليم بطرد أحد الضيــوف على الهواء 
فى برنامجه »الشــارع المصري«، والذي 
يــذاع  في قناة »العاصمــة« قبل أن ينهي 
الحلقه، حيث تسبب المهندس محمد غنيم، 
صاحب مقترح قانون« الإنجاب برخصة« 
في انفعال الإعلامــي محمود عبد الحليم 
على الهواء، بعد أن أكدت الدكتورة سعاد 
صالح أســتاذة الفقه المقــارن في جامعة 
الأزهر خلال الحلقة أن هذا المقترح يتنافى 

مع الشريعة الإسلامية.
وعلق غنيــم  أنه لــم يأت لـ»الشــو 
الإعلامــي«، وأنه قــد ظهر فــي أكثر من 
قناة فضائية من قبل، وأن فكرة مشــروع 
القانــون تهــدف الــى تقنــن الإنجاب 
العشوائي لضبط معدلات النمو السكاني 
فى مصر في ظل فشل كل الأفكار التقليدية، 
لضبط معدلات الزياده السكانية، مشيراً 
الى أن رخصة الانجاب سيتم عملها عقب 
الزواج مباشــرةً بمنــح الزوجن رخصة 

بالانجاب كل 5 أو 10 سنوات.
 وفرض غرامة مالية فــي حال عدم الالتزام 

بالرخصة.
ولم تكن هــذه هي المرة الأولــى التي يقوم 
فيها مذيع في إحدى الفضائيات المصرية بطرد 
ضيف على الهواء. حيث شــهدت شاشة قناة 
»إكســترا نيوز« المصرية، حادثة شــبيهة منذ 

عدة أيــام حينما »أهانــت« الإعلامية المصرية 
مروج إبراهيم، ضيفها أســتاذ التاريخ عاصم 

الدسوقي على الهواء.
وانفعلت أثناء حوارها مــع الدكتور عاصم 
ودخلا  المعاصر،  التاريخ  أســتاذ  الدســوقي، 
في مشــادة كلاميــة على الهــواء بخصوص 
تصريحات يوســف زيدان عن الزعيم الراحل 

أحمد عرابــي، وأنهت الإعلامية حلقة البرنامج 
بعد انفعالها على الضيف.

إلى  خطاب  بإرســال  القناة  إدارة  وقامــت 
المجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام، تعتذر فيه عن 

ما بدر من المذيعة.
وقال جمال شوقي عضو المجلس، إن القناة 
أكدت أنها أوقفت المذيعــة عن العمل، وحولتها 

عن  خروجها  بســبب  التحقيق  إلى 
مع  حوارهــا  أثنــاء  المهنــي  الأداء 
وقرّر  الدســوقي،  عاصم  الدكتــور 
المجلس إرســال خطاب إلــى القناة 

بملاحظاته.
القنــاة  عــن ظهور  اعلنــت  ثم 
الدكتــور عاصم الدســوقي في أحد 
برامجها للحديث عــن ثورة عرابي 
وهو مــا نفــاه الدســوقي، رافضا 
الظهور على شاشة القناة مرة أخرى 
لما بدر من المذيعة، خلال حوارها معه 

في برنامجها »ما وراء الحدث«. 
 extra news وقررت إدارة قناة
إيقــاف المذيعة مــروج إبراهيم عن 
عدم  من  عليــه  يترتب  بمــا  العمل، 
ظهورهــا على الشاشــة وتحويلها 
للتحقيق بسبب خروجها عن قواعد 
مدونة السلوك المهني التي تعتمدها 

القناة وتلتزم ببنودها. 
وأوضحت القنــاة، في بيان لها، 
الحوار  إدارة  أســاءت  المذيعــة  أن 
ولــم تلتــزم الأســلوب اللائق فى 
التعامــل مع ضيــف البرنامج، ولم 
تراع مقتضيات ومعاييــر الأداء المهني وأنهت 
الحوار بشكل يسيء بشدة للقناة قبل أن يكون 

تجاوزًا مرفوضًا فى حق الضيف.
المذيعة بدورها قدمت اعتذارا للدكتور عاصم 
عبر صفحتها على موقــع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك«، بعد صدور بيان من المحطة.

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

بريجيت  الشابة  اللبنانية  الفنانة  وسّعت 
ياغي، التــي تزّوجــت حديثاً بيــكار عملها 
الفنيّ في هذه المرحلة، حيــث تنّوع جديدها 
وعمل  بعنوان»بســتاهل«  منفردة  أغنية  بن 
مســرحي كوميدي وتلفزيوني دفعة واحدة، 
وذلك بعــد مشــاركتها في الصيــف الماضي 
في الليالــي اللبنانية فــي مهرجانات بعلبك 
الدولية مــع رامي عياش ومشــاركتها كذلك 
تلفزيوني  ومسلسل  كوميدية  مســرحية  في 

سوري انتهت من تصوير مشاهدها فيه.
وأعلنت في حديث لـ»القدس العربي« أنها 
انتهت من تســجيل أغنيتها الجديدة المنفردة 
»بعنوان« بســتاهل« وهي من كلمات وألحان 
مي مطر وتوزيع طوني أبي خليل واســتديو 
أنّ  الى  وأشارت  ســليمان.  لرالف  وميكساج 
التحضيــر لهــذه الأغنية انطلــق عملياً منذ 
حوالي السنة بعد أن ســمعتها وأحبتها جداً 
وتأثــرت وأدمعــت عيناها، إنما لم يباشــر 
بتســجيلها إلّا في هذه الفترة بســبب مرور 
وقت على الظرف القاهر الذي أصاب ميّ وهو 

وفاة زوجها. 
وأكدّت ياغي أنّهــا تتحضّر حالياً لتصوير 
الأغنية على طريقة الفيديو كليب، مشيرة الى 
أنّ الأغنية، التي تتعــاون فيها للمرة الأولى 
مع مي آملة الّا تكون الأخيرة، هي كلاســيكية 
بامتياز وهي مؤثرة للغاية وتتحدث عن فتاة 
تعتــرف أنها نادمة لأنّها تركت الشــاب الذي 

تّحبه لأنها كانت أنانية بحبها له.
 وكشــفت لنا عن روفــران الأغنية، الذي 
يقول: »بســتاهل اللي صار فــيّ وهلق ما بقا 
فيّ هلق بدي ياك«، وأردفت مبتســمة بالقول 
إنها تغّني للمرة الأولى بهــذه الطريقة لأننا 
دائماً نغنيّ للشــاب »بحبك واشتقتلك وانت 

الغلطان«.
 ورداً على ســؤال نفت عروسة الموسم أن 
تكون قد توّقفت عن الأعمال الدرامية، مشيرة 
الى أنها أمضت الصيف كلّــه قبل زواجها في 
مسلســل  تصوير  في  حزيران/يونيو  شــهر 
»ســكت الورق« من انتاج واخراج نديم مهنا 

والسيناريو لمروان نجار. 
وبعد العرس شاركت في مهرجانات بعلبك 
الليالي اللبنانية، وهــذا تعتبره حلماً  ضمن 
بالنســبة اليها وقد تحقق، مشيرة في الوقت 
عينه الى أنّ كلّ الفنانن يطمحون للغناء على 
المســرح، وهناك عدد لا بأس به من الفنانن 

الكبار لم يغنّوا بعد في بعلبك.
اعتزازها  حديثهــا  فــي  ياغــي  وأبــدت 
بالوقوف على بعلبك قائلة »هذا فخر بالنسبة 

لــي  ولمســيرتي الفنية، وهــذا مهــمّ جداً«. 
وأعلنت أنها كانت تجربة رائعة »بتعّقد«على 

أمل ألّا تكون الأخيرة.
أمّا بشــأن الانتقادات التي طالت »الليالي 
اللبنانية« والتي أدّاهــا كلّ من ياغي ولحود 
وعيّــاش اكتفت بالقول»إنّ نجــاح المهرجان 

يرّد على كلّ الانتقادات التي صدرت«.

وحول مشــاركتها في المسلســل السوري 
تصوير  مــن  انتهت  أنهــا  أكدت  »غضبــان« 
المسلسل، الذي صوّرت مشاهده في طرطوس 
فور انتهائها من تقــديم الليالي اللبنانية في 
اخراج  من  وهو  الدوليــة،  بعلبك  مهرجانات 
محمد نصرالله، وتؤّدي فيه دور البطولة الى 

جانب فهد النجار. 
وأوضحت أنّ المسلســل، الذي ســيعرض 
في رمضــان المقبل يضّم العديــد من الممثلن 
الذين تشّرفت بالتعامل معهم، ولا سيما وأنّها 
اللبنانية الوحيدة في المسلسل، وذكرت عدداً 
من الممثلن المشــاركن أمثال دانا جابر واريج 

خضر وريم عبد العزيز وغادة بشور. 
ووصفت تجربتها في المسلسل بأنها كانت 
حلوة خصوصا وأنها في هذا المسلسل تتكلم 
معروف  وهــو  »بالطرطوسي«)الســوري( 
)بالســوري( الســاحلي وهــو قريــب الى 
اللبنانــي حتى أنّ هناك العديــد من الكلمات 
تعتبر أنها لبنانية كــون طرطوس هي قريبة 

على طرابلس.
وعن المسرحية الكوميدية المرتقب عرضها 
في ديســمبر / كانون الأول أعلنت أنها بدأت 
مســرحية  وهي  المســرحية  على  التمرينات 
غنائيــة كوميديــة، وهــي ســتمثّل وتغّني 
وترقص فيها وهذه المــرّة الأولى التي تؤّدي 
هــذه الأعمال الثلاثــة مع بعضهــا البعض. 
وأضافــت أنــه لا يمكنهــا الاعلان عن اســم 
المســرحية في هذه المرحلة مكتفية بالقول إن 
كتابة الســيناريو والاخراج هي لجاد خوري 
وتنفيــذ الانتــاج الــىG&J  بروداكشــن 

والمنتجة جومانا عوكر.
أن المســرحية مهضومــة جــداً  وأكــدت 
وســتكون من بطولتهــا الى جانــب الفنان 
والممثل برونــو طبال ومايكل كبابي وهاروت 
ســموليان بطل فيلم زفافيان والممثلة باريسا 
بطلة فيلــم and action  والفنان فادي أبو 

شعيا الى جانب وجوه جديدة.

تستعد بعد عرسها لأن تغني وترقص وأنهت تصوير دورها في مسلسل سوري

بريجيت ياغي لـ»القدس العربي«: فخورة بالغناء على أدراج بعلبك

محمود عبد الحليم في برنامج»الشارع المصري«

برجيت ياغي

المشاركون في »مهرجان مكناس«

عازف غيتار سوري يقدم فنه 
للعالم ويتوق للعودة إلى بلده

■ حمانا )جبل لبنان(  من ليلى بســام: يجوب 
والقارات  البلدان  جرجور  أيمن  السوري  الموسيقي 
عازفــا على أوتار الجيتار الذي عشــقه منذ الصغر 
وأصبح أستاذا فيه، لكن قلبه يردد لحنا خافتا يأبى 

أن يخرج للنور إلا على أرض وطنه سوريا. 
وفــي مقابلة في لبنــان حيث أحيــا حفلن هذا 
الأســبوع قال جرجــور »أحمل بلدي ســوريا في 
داخلــي في كل تجوالي على العالــم وهي تظهر في 

الموسيقى التي أعزفها شجنا وحنينا«.
ومن الولايــات المتحدة إلى إســبانيا وإيطاليا 
وبلجيكا وبريطانيا وتايوان وغيرها يقود جرجور 
معزوفاتــه إلى بيــروت حيث قدم يومي الســبت 
والأحــد الماضين حفلتــن، واحدة فــي دار النمر 
بالتزامن مــع معرض للخط العربي وثانية في بلدة 

حمانا بجبل لبنان.
ومن بن مخطوطــات تعود إلى البدايات الأولى 
للخط العربي في القــرن الثامن الميلادي المعروضة 
في دار النمر الثقافية في بيروت عزف أيمن جرجور 
مقطوعة لمؤلف إيطالي ذات طابع شرقي تعكس تأثر 

الغرب بسحر الشرق.
وانســابت موســيقى أوتار الجيتار سلسة بن 
مقتنيات معرض الخط العربي في الدار الذي أقامه 
المقيم في  الفلســطيني  النمر، رجــل الأعمال  رامي 
بيروت منذ مولــده. وفي حمانا تضمــن البرنامج 
أعمالا موســيقية من إســبانيا وفرنســا وإيطاليا 
وأمريكا اللاتينية. واســتقبل الجمهور الموســيقى 
بعزفه  خاصة  واستمتع  ملحوظ  وتشجيع  بحماس 
فــي الختام لإحدى أغنيات الســيدة فيــروز. ومع 
كل مقطوعــة كان جرجور يشــرح طابعها ونوعها 
ومؤلفها ممــا أضاف إلــى اســتمتاع الحضور في 
مركز )بيت الفنان( في قريــة حمانا بقضاء بعبدا. 
وعن حفليــه في لبنان قال »من ميــزات هذه المهنة 

أن العازف يســافر إلى دول حول العالم ويكتشف 
موســيقاها وحضاراتها الفنية. وكنت ســعيدا أني 
أقمت حفلتن في بيــروت وحمانا، ومن الجميل أن 

نتعرف على منطقة جديدة وجمهور جديد«.
ويقول جرجــور إنه درس الجيتــار عندما كان 
صغيرا في ســوريا في الثمانينيات وتســنى له أن 
يصبح مدرسا للموسيقى في دمشق منذ تسعينيات 
القــرن الماضي لكنه اليــوم يتمنــى أن يعود لمهنة 

التدريس في بلده. 
وقال »الآن طلابي أصبحوا مدرســن وما زالوا 
مســتمرين. هناك يوجد حياة موسيقية وعازفون 
وحفلات وأنا علــى اتصال مع الزمــلاء. أتمنى أن 
أرجــع وأدرس وأعزف عدة حفلات في ســوريا«. 
وقبل انــدلاع الحرب في ســوريا عــام 2011 كان 
جرجور يقيم فــي بريطانيا وانقطع عن زيارة بلده 
منــذ يونيو/ حزيران مــن ذلك العــام عندما ألغى 

حفلاته ولم يعد إلى دمشق. 
ويعد جرجور عازف جيتار كلاسيكيا وهو حائز 
على ماجســتير في الموسيقى من معهد جوليارد في 
نيويورك وخريج المعهد الملكي للموسيقى في مدريد. 
وعزف الفنان الســوري فــي بريطانيا في الافتتاح 
العالمــي لكونشــيرتو أولمبس للمؤلــف القبرصي 
إيفيس ســاموتيس وقــدم لأول مرة في ســوريا 

كونشيرتو أرانخويز والكونشيرتو الأندلسي.
وفي بيت الفــن في حمانا قال طارق حلبي، وهو 
صاحب مؤسســة، »العرض مدهش للغاية. ليست 
كل مرة يســتطيع الواحد أن يحضر موسيقى بهذا 
المستوى. إنها فرصة جميلة جدا والقطع التي عزفها 
رائعة«. أما أمل نصر، وهي ناشطة اجتماعية، فقالت 
بعد حفلــة حمانا »اليوم تحقــق حلمي. وما حصل 
جميل جدا لدرجة أني أحسست... مع الموسيقى أننا 

كنا قريبن جدا من السماء«. )رويترز( 

الجمهور المغربي يحتفي
بالنسخة الثانية لـ»مهرجان مكناس«

الرباط - »القدس العربي«
من فاطمة الزهراء كريم الله:

علــى امتداد الفتــرة الممتدة ما بــن 20 و27 
الشــهر الجاري، تحتفي مدينة مكناس المغربية 
بفعاليات الدورة الثانية  لـ »مهرجان مكناس«. 
وجــاء ذلك قصــد التعريف بالمآثــر التاريخية 
وإبــراز المؤهلات العلميــة والفنيــة للعاصمة 

الإسماعيلية.
وافتتــح المهرجــان، في منتــدى الجمعيات 
فضاء  احتضنه  الــذي  التعاونيات  ومعــارض 
خاص تلتها ســهرة فنية أحياهــا الفنان عبدو 
الشــريف، الــذي رحــل بالجمهور المكناســي 
إلى زمــن الأغنية الرومانســية، بأدائه لروائع 
العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ منها  رسالة 
من تحت الماء، ســواح، كامــل الأوصاف، قارئة 
الفنجان، جبــار وغيرها من الأغاني التي رددها 
الجمهور وتفاعل معها بشكل دفع الفنان إلى رمي 
الجمهور بالورود. كمــا تم تكريمه من قبل هيئة 

المهرجان.
وضم برنامج الدورة الثانية للمهرجان، الذي 
تنظيمــه بلدية مكناس، بشــراكة مع هيئات من 
المجتمع المدني، ندوات علمية حول تاريخ وتراث 
التنمية  ومســتقبل  الثقافــي  وواقعها  المدينــة 
المستدامة فيها، وســهرات فنية لأسماء مغربية 
وعالمية، من بينها النجمة المغربية سميرة سعيد، 
ونجم الــراب مســلم، والفنان المصــري حمزة 
نمرة، والشــاب فارس، بالإضافة إلى فرق للفن 
العيســاوي وفن الملحون. كما شملت السهرات 
ألوانا متعددة من فنون التراث والمديح والسماع 
للصور  معــارض  إلــى  بالإضافــة  الصوفــي، 
والوثائق والكتب والتحف والصناعة التقليدية 
والفنــون التشــكيلية ومنتوجــات الزيتــون 

والطبخ المكناســي الأصيل، علاوة على ورشات 
والتلاميذ،  الأطفــال  لفائدة  مســرحي  وعرض 

وجولات سياحية في المدينة.
وقال البشير بابادي رئيس مصلحة الشؤون 
الثقافي، ببلدية مكنــاس: إننا »نهدف من خلال 
الثانية، إلى إعادة  هذه التظاهرة، في دورتهــا 
تصور وتشــكيل وإنتاج التراث المــادي لمدينة 
مكنــاس العريقة، كما أننا نعمل على اســتدراج 
ودعوة العموم إلى تجديــد رؤيتهم لهذا التراث 
واكتشــاف أبعاده وزوايــاه المختلفة وتذويب 
ســوء الفهم المرتبط بعدم الإدراك الجيد لقيمته، 
وذلــك عن طريق الحــب والســلام والتعايش 
الثقافي  التنــوع  إبراز  والتســامح، ومن خلال 

والروحي  الذي تتميز به مكناس وأهلها«.
وقالت مديــرة المهرجان أســماء خوجة: إن 
»المهرجان يعتبر فرصة ومناســبة لإبرازه البعد 
والإرث التاريخي، ومناســبة لفتح نقاش علمي 
أكاديمي لعدد مــن المواضيع التي تهــم المدينة. 
وأضافت فــي اتصال مع »القــدس العربي«، أن 
هذه التظاهرة تشــكل فرصة للجمع بن الجانب 
العلمي والفني، التي ســيجد مــن خلالها الزائر 
للمهرجــان أن هــذه المدينة حاضــرة في الفن 

والأدب وفي التاريخ والاقتصاد والتنمية«.
وأشــارت خوجة، إلى أن هذه الفعالية تطمح 
إلى التعريف بالتاريــخ العريق لمدينة الزيتون، 
والحفاظ على موروثها الثقافي وإعادة تجديده 
والإقتصادية  الإجتماعية  التنمية  في  والمساهمة 
الــدورة الأولى  لمكنــاس ونواحيها. وجــاءت 
للمهرجــان، التــي أقيمت في الفتــرة الممتدة ما 
بن الثاني والســابع من كانون الأول / ديسمبر 
العام الماضي، تزامنا مع الاحتفال بمرور عشرين 
ســنة على إعلان العاصمة الإسماعيلية مكناس 
تراثا عالميا من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلــم والثقافــة اليونيســكو. وتم الاعتراف 

بمدينة مكناس ســنة 1996، بكونها تراثا عالميا 
يجب الحفاظ عليه من قبل منظمة اليونســكو، 
وكان هذا التتويج ثمرة جهد إثر عمل مشترك قام 
به آنذاك القيمون على الشــأن المحلي في المدينة 
الثقافية المغربية والسلطات  ووزارة الشــؤون 
المحلية، وهي مناسبة باتت تستحضرها محافظة 
مكناس كل عــام من خــلال القيــام بجملة من 
الأنشــطة الثقافية والفنية تخليدا لهذه الذكرى  
واستحضارا للمؤهلات التراثية والثقافية التي 

تزخر بها مدينة مكناس.
لفرقة  كولــور«  »الزيرو  مســرحية  وتوجت 
مســرح النون والفنــون من الفقيــه بن صالح 
بأربع جوائــز أرفعها الجائزة الكبــرى )العمل 
المتكامــل(، لمهرجان مكناس الوطني للمســرح 
في نســخته الأولى دورة الفنان المرحوم محمد 
بســطاوي وفــازت المســرحية التي شــخص 
أدوارهــا كل يونــس تفاحي ويونــس نجمي، 
وهــدى المنصــوري، ووجدان جبــار، وحمزة 
أحســن  بجائزة  صالح،  ايت  ومحمــد  عماري، 
إخــراج الذي كان من توقيــع المبدع عبد الجليل 
أبوعنــان، فضلا عن جائزة التشــخيص ذكور 
لتألق الفنان يونس تفاحي )مناصفة(، وجائزة 
التشــخيص إنــاث للفنانــة هــدى المنصوري 
)مناصفــة( من الفرقة نفســها. وتــدور أحداث 
المســرحية حول ستة شــخوص تعيش حالات 
مــن التذمر والفشــل والقلق وانعــدام الكرامة 
والاستبداد الفكري والتعسف الوجودي، بعمق 
)الزيرو( الرقم الدائري الصعب المغلق والمستفز 
للحرية والكرامة الإنسانية، إنها مسرحية تنهل 
من الواقع بكل أشــكاله المتناقضــة مع الإدراك 
الجيــد والواعي بالأحــداث، وتخلخــل العقل 
للتحرك من أجل التحرر من كل الإعاقات الفكرية 
والاجتماعية، بحثا عن إشراقات الأمل والحرية 

والحياة.

أربعون امرأة يتهمن مخرج هوليوود جيمس
توباك بالتحرش والاعتداء الجنسيين

■ واشــنطن - أ ف ب: اتهمــت نحو أربعن 
امرأة في صحيفة »لوس انجليس تايمز« المخرج 
الأمريكــي جيمس توباك بالتحــرش والاعتداء 

الجنسين على مدى عقود.
وتنــدرج هــذه الاتهامات في ســياق قضية 
المنتج هارفي واينســتن، التــي هزت هوليوود 
ودفعت الكثير من الممثلات الى التنديد علنا بهذه 
الممارســات، التي كان يُســكت عنها في أوساط 

السينما الأمريكية.
وفي تحقيق طويل وافقت 31 ممثلة وطامحة 
الى التمثيل من أصل 38 على الادلاء بشــهادتهن 
علنا. وذكرت الصحيفة الصادرة في كاليفورنيا 
أن جيمس توباك )72 عاما( »كان يهيم في شوارع 

مانهاتن بحثا عن نساء شابات جذابات«.
وكان هدفه اســتقطابهن الى لقاء على انفراد 
واعدا إياهن بمســيرة فنية في مجــال التمثيل 

بفضل معارفه في أوساط السينما.
وفي غالب الأحيان كان ينبغي على النســاء 
الرد على أسئلة حول حياتهن الجنسية والنظر 
الى جيمس توباك وهو يمارس العادة الســرية 
أمامهن. وأكــدت الممثلة الأمريكية ادريان لافاليه 
بعد حادث من هــذا النوع العام 2008 قام خلاله 
المخرج بحف جسمه على جســمها الى أن قذف 
»شــعرت بأني مومس وبأنها خيبة أمل لنفسي 
ولأهلي وأصدقائي. ولم أكن استحق أن اتحدث 
في الأمر الى أحــد«. وكان المخرج غالبا ما يطلب 

من الطامحات الى التمثيل نزع ملابسهن لاختبار 
ارتياحهن أمام الكاميرا على ما كان يؤكد.

بجيمس  تايمز«  أنجليس  »لوس  اتصلت  وقد 
توباك، الذي نفى هــذه الاتهامات، مؤكدا أنه لم 
يلتق يوما هؤلاء النساء وأن التقاهن »فلخمس 

دقائق فقط ومن دون ان يذكر ذلك«.
ولم يرد وكيل أعمال المخــرج فورا على طلب 

الحصول على تعليقات.
وجيمس توباك مخرج وكاتب ســيناريو منذ 
العــام 1974. وكان فيلمه الأخيــر بعنوان »ذي 
برايفيــت لايــف اوف ايه مــودرن وومان« من 
بطولة ســيينا ميلر قد عرض في اطار مهرجان 

البندقية الأخير.
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منوعــات

المذيعة الجاهلة والفضائية المستفزة 
أمام أستاذ التاريخ وفيديوهات القطامين

 تنافس خلايا الجهل النائمة في الفضائيات

 لا يمكن لك إلا أن تشــعر بالحرج والخجل وأنت تتابع »سي بي سي 
إكســترا« المصرية في حلقة تلك المذيعة، التي حــاورت الدكتور عاصم 
دســوقي، الاســتاذ الجامعي في علوم التاريخ، بما يشبه الاستجواب 

الأمني بأقصى درجات الاستفزاز فيه.
تابعت الحوار وأدهشــني مدى الاستفزاز، الذي قامت به تلك الفتاة 
التي هي فعلا كما عقب الدكتور دســوقي، تحصيل حاصل للمســتوى 
التعليمي في مصر، مستوى ينتج نماذج تعتقد أن إثارة أزمة غبية أمام 

الكاميرا قد يخلق نجومية ما.
نمــوذج تلك المذيعــة ليس جديــدا، هي فقــط أقصى تجل لمشــاريع 
انفجــار الضحالــة الموجودة كخلايا جهــل نائمة فــي غالبية المحطات 
العربيــة الفضائيــة لا المصرية وحســب، فقــد أتحفتنا حقبــة الفضاء 
العربــي الديجيتالي المعاصر بمجموعة نخب تحت مســمى »إعلاميين« 
أسوأ صيغة تمثلهم هم مجموعة شباب وفتيات، يعتقدون في داخلهم 
أنهم قيــادات نخبوية مدججة بالمعرفة، وهي معرفة لا تتجاوز قراءات 
فيســبوكية أو اطلاعــات يوتيوبيــة محــددة، تكفــي - فــي نظرهم- 
ليكونــوا مؤهلين معرفيا، كمــا في حالة تلك المســكينة، التي تضخمت 
فقاعتهــا الهوائية الى درجــة قلة الأدب في الحوار مــع رجل يعرف ما 
يقوله، وقد شاء سوء حظه أن يتحاور مع مذيعة مستجدة تهرف بما لا 

تعرف فكانت النتيجة كما شاهدنا.
وأنــا أتابع، وكعادتي التي أذكرها دائمــا، أحيل ذاكرتي إلى مرحلة 
ما قبل الفضاء، وأتذكــر بالغ التهذيب الإعلامي المصري طارق حبيب، 
وكيــف كان الحوار متزنا حتى لو كان الضيف مثيرا للجدل، فيســيطر 
الإعلامــي رحمــه الله علــى إيقاع الحــوار بما يضمــن احتــرام المتلقي 

واحترام الذات.
فــي فضائنــا العربــي المعاصــر، انتشــرت كالفطــر نمــاذج الجهل 
كمنهجية في تغييب العقل والحوار، طبعا أستثني بعضا لا يزالون لهم 
حضورهم المحترم، لكن نتحــدث هنا عن تلك النماذج التي لا تعرف أي 

معايير مهنية جعلت منهم يحملون مسؤولية الحوار أمام الكاميرا.
لا يقتصــر الأمر علــى برامج الحوار الثقافي أو السياســي، بل حتى 
الحــوار الترفيهــي أو برامج التســلية صــارت خاضعة لإيقاع شــارع 
الهــرم لا إيقــاع الفن المحتــرم، ومن ذلك مــا تقدمه »أم بي ســي مصر« 
في برنامج اســمه »أحلى مســا« دفعني الفضول للبحث عنه في جعبة 
العــم »غوغل«، لأجــده مذكورا في موســوعة »الويكيبيديــا«، بتعريف 
أنــه برنامــج »إجتماعي«!! تخيلــوا ذلــك، برنامجا تقدمــه فيفي عبده 
وهشــام عباس ويســتضيف الراقصة الفاضلة صافيناز يتم تصنيفه 
على انــه »إجتماعي«، ولك أن تتخيل ما دام الأمر في علم الاجتماع تلك 
المقاربــة الفكرية الممكنة بين مقدمتي ابن خلدون وصافيناز. )مع حفظ 

الألقاب...(!
فيفي عبده غير شــهرتها كراقصة جيدة »سابقا« وممثلة متواضعة 
»طوال الوقت« اشــتهرت كذلك في قصة متداولة شــهيرة جمعتها مع 
الأديــب الراحل نجيب محفوظ، حيث قالــت »الإعلامية الآن«  للروائي 
الراحل نجيب محفوظ، وهو يســتقل ســيارته المتواضعة وهي تستقل 
ســيارتها المرســيدس: »بص الأدب عمــل فيك إيــه«، ورد عليها نجيب 

محفوظ بسرعة: »بصي قلة الأدب عملت فيكي إيه«.
ما جرى على »سي بي سي إكسترا« تلخصه تلك الحكاية باختصار.

فيديوهات النت تهزم الفضائيات

ســمعت كما غيري عن مؤتمر »شــللي« يضم مدعين عربا ممن انبتوا 
فــلا أرضا قطعوا ولا ظهرا أبقوا في تل ابيــب، بالتحالف مع متعصبي 
الليكــود هنــاك، يدعو الى تفريغ فلســطين وترحيل الفلســطينيين الى 
الأردن واقامــة الدولة هناك. وكان رأينا أنهم ومؤتمرهم أســفه من أن 
ينظــر إليه بجدية، لكن المعالجة الإعلاميــة »الأردنية« عبر المواقع كانت 
قاصرة عــن رؤية هدف »الزعران« والذين اتبعوا سياســة »الحك على 

الجرب« التي يرغبون بها.
الرد المفحم، كان بتســفيه هؤلاء عبر الســخرية، والسخرية اللاذعة 
أدب محتــرم يحقق مقاصــده في تلك الحالــة، وقد التقــط ذلك بذكاء 
الدكتور معــن القطامــين، والذي أصبحــت الفيديوهات التــي ينتجها 

دوريا أشهر من معظم إنتاج المحطات التلفزيونية الأردنية!!
الدكتــور القطامين، أصــدر فيديو علــى خلفية هذا المؤتمــر كان فيه 
من الســخرية مــا يكفــي لتنفيس البالــون المتخــم بالغــازات الخاملة 
ذات الرائحــة الكريهة، وهــي التقاطة تجعلني أفكر مليا بقوة وســائل 
التواصــل الاجتماعي وقدرتها على التأثير في موازاة فضاء تلفزيوني 

متخم بالإنتاجات الضخمة.
الســخرية حالــة أدبيــة رفيعــةـ تطــورت مــن الكتابــة إلــى الإنتاج 
التلفزيوني في عصر التلفزيون، وفي عصر التلفزيون مرت الســخرية 
الواعية والذكية بمراحل بدأتها الدراما ومســرح الكبارية السياســي، 
ولعل رائدها في مشــرقنا العربي كان الراحل الكبير نهاد قلعي، الذي 
أنصفــه الصديق الأديب والناقد »بشــار عباس« حــين كتب في ذكرى 
وفاته تشــريحا مميزا أوضح فيه تلك المفاصل التي لم ينتبه إليها أحد 
فــي التقاطات قلعي الذكية في بنائه الدرامي، ومنها مثلا »صح النوم« 
حيث صاحبة الفندق سيدة شامية مســيطرة، لا خاضعة، والقبضاي 

منبوذ وغبي لا حالة بطولة في حارة وهمية. 
تطــورت الســخرية مع تطــور برامــج الترفيه فــي الفضــاء العربي 
فشهدنا مثلا »باسم يوسف« في تألقه مع فريق إعداد التقط السخرية 

ووظفها تلفزيونيا فأوجع.
هناك عــدة أشــكال وصيغ يمكــن فيهــا توظيف الســخرية لخدمة 
الفكرة، وأحســن الدكتور معن القطامين فــي حلقته تلك بفضح الحالة 

وتحجيمها بما يناسبها تماما.

المشاهد ينتج فضاءه الخاص

وســائل التواصل الاجتماعي ليست وحدها التي تقف في مواجهة 
الفضاء التلفزيونــي، فأنت أمام ما تختاره لك مئــات المحطات امامك، 
أيضا يمكنك الهروب إلى شبكة مغلقة تختار انت فيها ما تريد و باللغة 
التــي تريد أحيانا، وأعنــي هنا خدمات البث المغلــق، مثل »نيتفليكس« 

و»أتش بي أو« و غيرها.
الفضــاء لــه إمكانياته الــلا محدودة، وقــد نصل إلــى تقنيات ينتج 
فيها المشــاهد مادته الإعلامية ليستمتع بمشاهدتها ضمن خياراته هو 

وحده. 

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة٭

فضائيات
وأرضيات

الممثل كامل الباشا يحتج على عدم عرض 
فيلم »قضية رقم 23« في مهرجان فلسطيني

■ رام الله )الأراضي الفلســطينية( ـ أ ف ب: عبر 
الممثل الفلسطيني كامل الباشا الذي حاز في مهرجان 
البندقيــة الســينمائي الاخير جائــزة أفضل ممثل، 
عن اســتيائه جــراء الغاء عرض فيلــم» قضية رقم 
23« للبناني زياد دويري ضمــن مهرجان في الضفة 

الغربية المحتلة مؤكدا أن »لا حرية في فلسطين«.
وكان من المقرر عرض فيلم »قضية رقم 23« مســاء 
الاثنين في ختام مهرجان أيام سينمائية في فلسطين، 
وهو عبارة عن فعالية سينمائية سنوية تنظم بهدف 
نشــر الثقافة الســينمائية المحلية والعالمية، حسب 

المنظمين.
وقال كامل الباشــا وهو أحد ابطال الفيلم مســاء 
الاثنين في القصــر الثقافي في مدينــة رام الله »من 
المفروض ان يكون اختتام المهرجان احتفاليا وجميلا 
وممتعــا ومفرحــا، فجــاء حزينــا لان لا حرية في 

فلسطين«.
وأضاف وقد بدا عليه الحزن والغضب »أنا تربيت 
تحت الاحتــلال بمعنى أنني تربيــت على أن ارفض 
كل شــيء يحد من حريتي« مؤكدا »لا يحق لـ»حركة 
المقاطعة وســحب الاســتثمارات وفرض العقوبات 
على إســرائيل« )بي دي اس( ولا وزارة الثقافة ولا 
الرئاســة ولا المجلس التشريعي ان تمنع فنانا من ان 

ينفذ عملا يريده ويقوم بعرضه«.
وأوضح كامل الباشا »من حق هذه المؤسسات ان 
تقاطع هذا العمل وان تقول ان هذا العمل سيء، يضر 
بفلســطين لكن ليس من حق اي واحد ان يمنع فنانا 

فلسطينيا ان يعمل ما يريد ويقوم بعرضه«.
واضاف »هم يتبجحون ويقولون نحن ندافع عن 
انسان مطبع )مع اســرائيل(، نحن لا ندافع عن زياد 

دويري، نحن ندافع عن حريتنا في هذا البلد«.
وحاز كامل الباشــا عــن دوره في فيلــم »قضية 
رقم 23« جائــزة افضل ممثل في مهرجــان البندقية 
الســينمائي. وتجري أحداث الفيلم فــي أحد أحياء 
بيروت حيث تحصل مشادة بين طوني وهو مسيحي 
لبناني، وياسر وهو لاجئ فلسطيني. وتأخذ المشادّة 
أبعادا أكبر من حجمها، وتُرفــع القضيّة إلى المحكمة 
على وقع تضخيــم إعلاميّ يضع لبنان على شــفير 

انفجار.
واعلنت بلدية رام الله الفلســطينية الاحد الغاء 
عرض الفيلم بعد ضغوط من نشطاء طالبوا بمقاطعة 
الفيلم بســبب »تطبيع« دويري مع اســرائيل داعية 
»حوار جاد ومسؤول يحدد ماهية ومعايير التطبيع«.

وكان دويري صــور في العام 2012 مشــاهد من 
»الاعتداء«  كتــاب  عن  المقتبــس  »الصدمــة«  فيلمه 
للكاتب ياســمينا خضرا، في اسرائيل. وتدور القصة 
حول جــراح عربي اســرائيلي يعالــج المصابين في 
هجــوم انتحاري في تل ابيب ليتبــين في النهاية ان 

منفذة العملية هي زوجته الفلسطينية.
واكد كامل الباشــا الــذي اعتقل مــدة عامين في 
السجون الاسرائيلية »أنا لســت ضد المقاطعة، لكن 
المقاطعة  للجنــة  مصداقية  وعــدم  ازدواجية  يوجد 
داخل فلســطين، أحاول منذ عشر ســنوات كفنان او 

جزء من رابطة المســرحيين ان نجتمع ونجلس معهم 
للحوار عــن حيز الفنانين والفــن وتعريف التطبيع 
وكانوا يتهربــون، ويأخذون قــرارات ويفرضونها 
علينــا«. وقال عمــر البرغوثي من حركــة المقاطعة 
»دعونــا المهرجان تحديدا الى تأجيــل عرض الفيلم 

للبت في كيفية التعامل بمعيار اعمال مخرج مســتمر 
في دعم التطبيــع«. وأكد أن كل مخــرج أكان عربيا 
أو اجنبيــا »يأتي للتصوير في تل أبيب ســنعارضه 
وســندعوه الى عــدم التصوير لأنــه يتخطى بذلك 

الخطوط الحمراء للجنة المقاطعة«.

مصورة صحافية سورية تفوز بجائزة »روري بيك« لمصوري الفيديو المستقلين
■ لنــدن - أ ف ب: فــازت المصــورة الصحافية 
الســورية وعــد الخطيــب بجائــزة »روري بيك« 
البريطانيــة المرموقــة التي تحظــى بتقدير عالمي 
وتكرم كل ســنة أفضل مصوري الفيديو الصحافيين 

المستقلين.
ومنحــت الجائــرة للخطيب لتصويرهــا فيلما 
مروعا داخل مستشــفى في حلــب في اعقاب قصف 

مدمر.
وكانت تغطي داخل آخر مستشفى عامل في شرق 
حلب، مستشفى القدس، في تشرين الثاني/ نوفمبر 
2016 فيما كان القســم الذي يسيطر عليه المتمردون 
من المدينة على وشــك الســقوط في ايدي القوات 
الحكوميــة. وقالت لجنة التحكيم إن مقاطع الفيديو 

التي صورتها »تظهر بكل قوة فطائع الحروب«.
وأضافــت »لقد رأينــاه خمس مــرات على الأقل 
وفي كل مرة تدمع أعيننا. إنهــا قطعة مثالية للعمل 

الصحافي«.
والفيديــو المروع الــذي بثته قناتا »تشــانل4« 
التلفزيونيــة الاخبارية و«آي تي إن« يبدأ بمشــهد 
لطفل في حالــة صدمة يجلس صامتا مغطى بالغبار 

فيما تحاول امرأة طمأنته.
ثم تصرخ الســيدة وهي الناجيــة الوحيدة من 
ثلاث أســر تعرض منزلهــم للقصف »يــا الهي! كل 

ابنائي قتلوا«.
ومن ضمن الناجين في الهجوم على المستشــفى، 
صــوّرت الخطيب فتاتــين صغيرتــين تبحثان عن 

أمهما، ويصف الــراوي في الفيلــم الفتاتين بأنهما 
»متعبتان بشــكل لا يمكن التعبيــر عنه، في حياة لا 

يمكن وصفها«.
وفي كلمــة لها لــدى تســلمها الجائــرة، قالت 

»اهتمامي الوحيد هو أن تصل قصتنا للناس«.
وتابعت »كل شــيء حدث في حلــب يحدث من 
جديد«، فيما كانت تخاطب الحضور من خلف ستار 

لحماية هويتها لأسباب أمنية.
ودرست الخطيب في جامعة حلب وعلّمت نفسها 
بنفسها التصوير، قبل أن تتلقى مزيدا من التدريبات 

من أكاديمية »دويتشه فيله« وتلفزيون »أورينت«.
وقالت روري بيك إن تغطيات الخطيب من حلب 

مجتمعة شاهدها 400 مليون شخص.

وســيطرت المعارضة المســلحة على شرق حلب 
في تموز/ يوليــو 2012 قبل أن تســتعيدها القوات 
الحكوميــة في كانون الأول/ ديســمبر الفائت، بعد 

حصار خانق استمر خمسة أشهر.
وتأسســت جائزة روري بيك فــي 1995 لتكريم 
أفضل المصورين الصحافيين المســتقلين على اســم 
المصور المســتقل روري بيك من ايرلندا الشــمالية 
الذي قتل اثناء تغطيته المواجهات المســلحة خلال 

الأزمة الروسية في 1993.
وتســبّب النزاع الســوري الذي بدأ فــي آذار/
مــارس 2011 في مقتــل أكثر من 330 ألف شــخص 
ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد 

وخارجها.

محلات تنظيم الحفلات الغنائية تفتح أبوابها 
مجددا في الموصل بعد طرد »الدولة الإسلامية«

– رويترز: مــع طرد تنظيــم الدولة  ■ الموصــل 
الإســلامية مــن الموصل، بــدأت الحياة تعــود إلى 
طبيعتهــا تدريجيا في المدينة وتنفس الموســيقيون 
الصعداء وشرعوا في إعادة فتح محالهم واستئناف 

أعمالهم بالفن مجددا.
وبدأت محــلات تنظيم الحفــلات الغنائية تتلقى 
طلبــات زبائنهــا بإحياء حفلات في بيــوت وأماكن 

عامة.
وبدأ الموسيقيون الذين عانوا طيلة عامين ونصف 
العام تحت حكم المتشــددين، الذين كانوا يحطمون 
آلاتهم الموســيقية ويمنعونهم من ممارســة عملهم، 

يعودون تدريجيا لممارسة الغناء.
وقال صاحب محــل لتنظيم الحفلات يدعى محمد 
إبراهيــم إن عملهــم كان على ما يُــرام قبل أن يحتل 

التنظيم المتشدد مدينتهم الموصل.
وأضاف إبراهيم »قبل ما يفوت الدواعش شــغلنا 
كان زين. الآليات مالينا )الخاصة بنا( والســماعات 
والمكاســر. جوا )أتوا( داعش، وقت ما جوا داعش، 
جو )جــاءوا( هددونــا. قالوا لنا شــنو ها الأجهزة 
مالتكم ونحن خدنــا الأجهزة ملتنا، عــاد خبيناها. 
خدناهــا خبيناهــا عنــدي بالبيــت، خليتها تحت 
التخت القديم وحطيت حيط )جدار( خليت لها حيط 
ورتبتها. والله وداعش راح والحمد لله جينا نصبنا 

وجبناها«.
ومن جانبه قال حارث حسن، وهو مغن وصاحب 
محل لتنظيم الحفــلات، إن كل أهل الموصل يرحبون 

بحرارة بعــودة الفنانين وإحيائهم حفلات في أنحاء 
المدينة.

وأضاف حسن »كلش جيد، اســتقبال الناس لنا، 
من العوائل، من الشــيوخ، من الشباب، من الأطفال، 
اســتقبال الناس كلش جيد جدا بالشــوارع العامة، 
فــي بيوتهم بالحفــلات الخاصة والحفــلات العامة 
باحتفالات النصر كلش، كلش الناس استقبال باهر«.

وقال عازف موسيقي يدعى غازي سالم إن الترفيه 
كان محظورا تحــت حكم تنظيم الدولة الإســلامية 

الذي كان مقاتلوه يطاردون الفنانين ويقتلونهم.
وأضاف »تبهدلنــا حيل )جدا(. كنــا مطاردين لا 
نستطيع نشتغل. نخاف حتى نمشي في الشارع حتى 
لا يُقال عنا هؤلاء فنانون خاف من هاي المســألة اني 
فد يوم انطخيت بالبيع المباشــر طلقة جات لي هون. 

بافوت ع المستشفى واحد واقف قال هذا عازف.«
ويبلغ عدد محــلات تنظيم الحفلات الموســيقية 
وإحيــاء الحفــلات في مدينــة الموصل نحو عشــر 
محلات. ويقول فنانــون إن تكلفة إحياء حفل عادي 
في المدينة تُقدر بنحو 250 ألف دينار عراقي )حوالي 
200 دولار( لكن ســعر الحفل يتوقف على مدة الحفل 

أو الاحتفال الذي ينظمونها من أجله.
في  فعليا  المزعومــة  »الخلافــة«  دولة  وســقطت 
يوليو/ تموز باســتيلاء القــوات العراقية المدعومة 
من الولايــات المتحدة على الموصل، العاصمة الفعلية 
لتنظيــم الدولة الإســلامية في العــراق، في معركة 

شرسة استمرت تسعة أشهر.

أحد محلات تنظيم الحفلات الغنائية في الموصل

طبول »ساما« تتحدث لغة الجاز 
الافريقي من الخرطوم

الفلامنكو الاسباني يعانق نظيره الأندلسي 
في مهرجان في الرباط

■ الخرطوم - من حســام بــدوي: انطلقت في 
مهرجان  فعاليات  الخرطوم،  السودانية  العاصمة 
»ساما« الموســيقي في دورته الثالثة، التي تستمر 
حتى 26 من الشــهر الجاري تحت شــعار »عندما 

تتحدث الطبول«.
وخلال حفــل الافتتــاح قدمت كل مــن المغنية 
الكاميرونية سانزي فياني، ونابالوم من بوركينا 
فاســو عددًا من أغانــي الجاز من غرب ووســط 

إفريقيا إلى جانب موسيقى أوروبية.
ويهــدف المهرجــان، الذي ينظمــه معهد غوته 
الألماني في الخرطوم، إلى نشر وترويج الموسيقى 
الســودانية عبر التبادل الموســيقي بين السودان 

ودول العالم المختلفة، وفق القائمين عليه.
وقالت مســؤولة الإعلام في المعهد، سحر عبد 
العظيــم، للأناضول، إن »المهرجــان في هذا العام 

يقدم موسيقى من غرب ووسط إفريقيا«.
وأضافت »تقدم تلك الموسيقى بمزيج من الجاز 

الإفريقي والموسيقى الأوروبية«.
وتقام طــوال أيــام المهرجــان ورش عمل عن 
والغناء،  المســرح  وإدارة  والإضــاءة  الصــوت 
إضافة إلى ورشة تدريبية عن الإيقاعات والرقص 

الإفريقي.
وكلمة »ســاما« التي تعني الارتقاء بالروح من 
خلال الموسيقى، هي عنوان المهرجان الذي انطلق 

لأول مرة العام قبل الماضي.
وتطــرق المهرجــان في نســخته الأولــى إلى 
الموســيقى الصوفية، فيما قدم مســرحية غنائية 
السودانية،  والدراما  الموسيقى  كلية  مع  بالتعاون 

العام الماضي.
 )رويترز(

■ الربــاط – مــن محمــد عبد الصمــد: صدح 
الفلامنكو الإســباني والأندلســي، على خشــبة 
المســرح الوطنــي محمــد الخامس فــي الرباط، 
مساء الإثنين، ضمن عروض مهرجان »فلامنكو 

المغرب«.
واســتمتع جمهــور العاصمــة المغربيــة، على 
مدى 3 ســاعات، بــالأداء المختلف مــا بين عزف 
على الجيتار، وضرب علــى الآلة، ودق بالأرجل 
على الخشــبة، إلى جنب آداء صوتي، ورقصات 

غجرية صفق لها الحضور طويلًا.
فرقتــا  فيــه  شــاركت  الموســيقي  العــرض 
»أنخيليــس غابالــدون« الإســبانية، و«فلامنكو 

أندلسية« المغربية.
وقدمــت الفرقتان عروضاً مشــتركة اختلفت 
فيها اللغة بين الإســبانية والعربية، لكن جمعت 
المرافقــة  والآلــة  الواحــدة  الموســيقى  بينهمــا 

والرقص على الخشبة.
يأتــي الحفل فــي إطــار النســخة الثانية من 

مهرجان »فلامنكو المغــرب«، الذي ينظم بتعاون 
بــين الســفارة الإســبانية فــي المغــرب، ومعهد 
والاتصــال  الثقافــة  ووزارة  ســيرفانطيس، 

المغربية.
أندلســية«  »فلامنكــو  فرقــة  رئيــس  وقــال 
المغربية، إن الفرقة عملــت على العروض المقدمة 
لمدة سنة لإخراج موسيقى مغربية بتوزيع جديد.
عــروض  تقــام  ذاتــه  المهرجــان  وضمــن 
مماثلــة بفيــلا »الفنــون« فــي الرباط، ومســرح 
»ســيرفانتيس« فــي الــدار البيضاء )شــمال(، 
والنادي الاجتماعي لمدينة فاس )شمال شرق(. 
ويســتمر المهرجــان حتــى 27 الشــهر الجاري، 
حيث ســيختتم في المركز الثقافي أيت ملول في 
أكادير )جنوب( بعرض فني يمزج بين موسيقى 
الفلامنكو، وموســيقى الروايس المغربية تقدمه 
 GabaldonAngeles الإســبانية  الفرقــة 

والفرقة المغربية إنوراز. 
)الأناضول( 

كامل الباشا

المغنية كيلي كلاركسون: أردت أن انتحر بعدما تم 
إجباري على خسارة الوزن في بداية حياتي الفنية

■ لــوس انجليــس - د ب أ: كشــفت المغنيــة 
الأمريكــي كيلــي كلاركســون أنهــا فكــرت في 
الانتحار بعدمــا تم إجبارها على خســارة الوزن 

في بداية مسيرتها الغنائية.
وقالــت كيلــي )35 عاما( في حــوار مع مجلة 
»اتيتيود« البريطانيــة إن الضغط الذي تعرضت 

له لتصبح نحيفة جعلها »بائسة«.
وأضافــت » عندما أصبحــت نحيفة، أردت أن 

انتحر«.
وأشــارت، التــي كانــت تعاني مــن اضطراب 
الأكل عندما كانت في المدرســة الثانوية، إلى أن 
هذه الفتــرة من حياتهــا كانت » ســيئة للغاية«. 

وقالت » أعتقدت أن الســبيل الوحيد هو التخلي 
عــن الغنــاء. كل ما كنــت أفعله هو الجــرى، لقد 
كنــت أمضــى كل وقتي فــي صالــة الرياضة«. 
وأوضحت كيلــي، التي لديها طفلــين الآن ريفير 
)3 أعــوام( وريمنجتــون الكســندر ) 18 شــهرا( 
مــن زوجها برانــدون بلاكســتوك، أنهــا لم تعد 

»مهووسة« بوزنها.
وأضافــت » هنــاك أشــخاص ولــدو نحيفين 
وعمليــة الأيــض لديهــم جيــدة، ولكنني لســت 
كذلــك«. ومــن المقــرر أن تطــرح كيلــي ألبومهــا 
الغنائــي الجديــد » مينينج اوف لايــف » في 27 

كيلي كلاركسونالشهر الجاري.
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اقتصاد ومـال

تعليقات سعودية وتوقعات 
بانخفاض جديد في مخزونات  

امريكا ترفع أسعار النفط
■  نيويــورك - رويتــرز: ارتفع خام 
القياس العالمي مزيــج برنت 1.3 في المئة 
أمــس الثلاثاء، بعد أن قالت الســعودية 
أنها عازمة على إنهاء تخمة المعروض، في 
الوقت الذي تلقت فيه الأسعار دعما أيضا 
من توقعات بانخفاض آخر في مخزونات 

النفط الأمريكية.
خالد  الســعودي  الطاقة  وزيــر  وقال 
الفالــح إن التركيــز ســيظل على خفض 
مخزونات النفط في الدول الصناعية إلى 
متوســط خمس ســنوات، وأثار احتمال 
اســتمرار العمل بقيــود الإنتــاج لفترة 
طويلة، عندما ينتهي اتفاق خفض الإنتاج 
الــذي تقوده منظمــة البلــدان المصدرة 

للبترول »أوبك«.
وتبدي الســوق قلقا من رفع المنتجين 
الإمدادات مــن جديد حــين ينتهي العمل 
باتفاق خفض الإنتاج مما سيدفع الأسعار 

للهبوط.
وقال الفالــح أيضا أن مــن المتوقع أن 
ينمو الطلب العالمي على النفط 45 في المئة 
بحلول 2050، على الرغم من مسعى دولي 
لاســتخدام المزيد من المصــادر المتجددة 
للطاقة. وبحلول الســاعة 1553 بتوقيت 
غرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج 
برنت 73 ســنتا، أو ما يعادل 1.3 في المئة 
إلــى 58.10 دولار للبرميــل. وزاد الخام 
الأمريكي 52 ســنتا أو ما يعادل واحدا في 

المئة إلى 52.42 دولار.
إلى  »أوبــك«، إضافة  وتخفض منظمة 
روســيا وتســعة منتجين آخرين، إنتاج 
النفــط بنحــو 1.8 مليون برميــل يوميا 
منــذ يناير/كانون الثانــي. وينتهي أجل 
الاتفاق فــي مــارس/آذار 2018 ويدرس 
المنتجون تمديده. وتلقت الأســعار دعما 
أيضا مــن توقعات لأن تظهــر مخزونات 
الخام الأمريكية انخفاضا قدره 2.5 مليون 
الأســبوعية  التقارير  أحــدث  في  برميل 
للإمدادات، وهو ما سيكون خامس هبوط 
أسبوعي على التوالي ومؤشرا إلى نجاح 

الخفض الذي تقوده »أوبك«.

وكالة الطاقة تتوقع نمو
الطلب من جنوب شرق آسيا 

على النفط حتى 2040 على الأقل
قالــت  رويتــرز:   - ســنغافورة   ■
وكالــة الطاقة الدولية أمــس الثلاثاء ان 
الطلب على النفط من جنوب شــرق آسيا 
سيواصل النمو حتى عام 2040 على الأقل، 
إذ تعتمد دول الأسواق الناشئة في المنطقة 
على الوقود الأحفوري في تشغيل وسائل 
نقل السكان الذين ترتفع أعدادهم سريعا 

وشحن السلع وصناعة البلاستيك.
استهلاك  أن  تقرير  في  الوكالة  وذكرت 
النفط في المنطقة سينمو لنحو 6.6 مليون 
برميــل يوميا بحلول عــام 2040، من 4.7 
مليون برميل يوميا حاليا، مع ارتفاع عدد 
المركبات بواقع الثلثين إلى نحو 62 مليون 
مركبة. ولم تصدر الوكالة توقعات لما بعد 

.2040
وقــال كيســوكي ســاداموري، مدير 
الوكالة لأســواق الطاقــة والأمن، خلال 
أســبوع الطاقة الدولي في سنغافورة ان 
النفط ســيظل يلبي 90 في المئة من الطلب 
المتصــل بالنقل في جنوب شــرق آســيا 

لاسيما الشاحنات والسفن.
وأضاف أن الطلب على النفط من قطاع 
البتروكيميائيــات، أحد أكبر مســتهلكي 
الوقــود الأحفوري، ســينمو بمعدل كبير 
إلــى حد ما. كمــا يمكن اســتخدام النفط 
البلاســتيك  صناعتي  فــي  خــام  كمادة 

والمنسوجات.

تحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار  

السعودية تسعى إلى إقامة منطقة تجارية وصناعية 
مع الأردن ومصر تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة

■  الريــاض - رويتــرز: أعلنت الســعودية، 
التي تســعى إلى تحرير نفســها من الاعتماد على 
صادرات النفــط، عن خطة قيمتها 500 مليار دولار 
لإقامة منطقة تجارية وصناعيــة تمتد إلى الأردن 

ومصر.
وقال ولــي العهد الســعودي، الأمير محمد بن 
سلمان، أمس الثلاثاء ان المنطقة المسماة »نيوم«، 
التي ســتقام على مســاحة 26 ألفا و500 كيلومتر 
مربع، والتي ستعتمد على توليد الكهرباء ، ستركز 
على صناعات مثل الطاقة والميــاه والتكنولوجيا 

الحيوية والغذاء والتصنيع المتقدم والترفيه.
والإعلان هو الأبرز في افتتاح مؤتمر استثماري 
دولي في الرياض يستمر ثلاثة أيام يجمع أكثر من 

3500 شخص من 88 دولة.
وفي خطــاب علني نــادر، أشــاد الأمير محمد 
المبتكرة،  الفائقة  التقنية  لمستقبل  كمثال  بالمشروع 

الذي وعد به بلده.
وقــال في جلســة فــي المؤتمــر، إن الشــبان 
السعوديين وترويج الإسلام الوسطي هما أساس 
»حلمــه« لتحديث بلــده، أكبر مصــدر للنفط في 
العالم. وفي تعليق سياســي قصير قال ان بلاده 

»ستدمر الأفكار المتطرفة... اليوم وفورا«.
للبلاد  الســريع  التحديث  علــى  والرهانــات 

مرتفعة.

وقال الأميــر محمد »هذا ســلاح ذو حدين إذا 
توجهوا )الشــباب السعودي( بالطريق الصحيح 
بكل قوة ســوف يخلقون بلد آخــر مختلف تماما، 
وإذا توجهوا التوجه الخاطئ ســيكون دمار لهذا 

البلد«.
لعشــرات  يعود  أحدهما  بهاتفــين،  وممســكا 
الســنين وآخر هاتف ذكي، قال الأمير محمد »إنهما 
يمثلان الفرق بين ما ســيكون في نيــوم كمنطقة 
ومدينة وأي منطقــة أخرى مماثلة«. وأضاف »هذا 
المشــروع ليس مكانا لأي مســتثمر أو أي شــركة 
تقليدية... هذا مــكان للحالمين الذين يريدون خلق 

شيء جديد في هذا العالم«.

الاســتثمارات  »صندوق  ينظمه  الذي  والمؤتمر 
العامة«، صندوق الثروة الســيادية الرئيسي في 
المملكة، ويحمل اسم »مبادرة مستقبل الاستثمار« 
ر فــي العالم للنفط  هو مســعى لتقديم أكبر مُصَدِّ

كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
وعلى الرغم من تمتعه بالثراء، يواجه اقتصاد 
السعودية صعوبات للتغلب على انخفاض أسعار 
النفط. ودشــن الأمير محمد سلســلة إصلاحات 
اقتصادية واجتماعية مثل الســماح بقيادة المرأة 

للسيارات لتحديث المملكة.
ويأمــل مســؤولون فــي أن يجمــع برنامــج 
للخصخصة، بما في ذلك بيع خمســة في المئة من 

أرامكو الســعودية العملاقة للنفط، مئات مليارات 
الدولارات.

وقالت »الســعودية للكهرباء« المملوكة للدولة 
أمــس ان الحكومة تــدرس بيع حصــة كبيرة في 
الشــركة إلى صنــدوق »رؤية ســوفت بنك« أكبر 

صندوق في العالم للاستثمار المباشر.
في الوقت ذاته تقلــص الرياض البيروقراطية 
وتزيــل العوائــق أمــام الاســتثمار. وقالت يوم 
الأحد الماضي أنها ستســمح للمستثمرين الأجانب 
الاســتراتيجيين بتملك أكثر من عشرة في المئة في 

الشركات السعودية المدرجة.
وقد تكون »نيوم« محورا رئيسيا.

وقال »صندوق الاستثمارات العامة« ان المنطقة، 
التي ستقام بمحاذاة البحر الأحمر وخليج العقبة 
قرب خطــوط التجــارة البحرية المــارة في قناة 
السويس، ســتعمل كمدخل إلى جسر الملك سلمان 

الُمزمَع إقامته والذي سيربط بين مصر السعودية.
وتلامس الحدود الســعودية مع الأردن الطرف 
العقبة، قــرب مدينــة إيلات  الشــمالي لخليــج 
الإسرائيلية. كما تقع قبالة مصر على الجانب الآخر 

من مضيق تيران.
ونقلت وكالة الأنباء الســعودية عن »صندوق 
الأساســات  »من  ان  قوله  العامة«  الاســتثمارات 
التي يقوم عليها مشروع نيوم إطلالته على ساحل 
الاقتصادي  الشــريان  يعد  الــذي  الأحمر،  البحر 
الأبرز... بالإضافة إلى أن الموقع يعد محورا يربط 

القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا«.
ولم يصــدر تعقيب على الخطــة حتى الآن من 
الأردن ومصر، وكلاهما حليف مقرب للســعودية. 
وتقــول الرياض أنها تجرى اتصــالات بالفعل مع 
مســتثمرين محتملــين وإنها ستســتكمل المرحلة 

الأولى من المشروع بحلول 2025.
وعــين الأميــر محمــد، كلاوس كلاينفيلد وهو 
رئيس تنفيذي سابق لشركتي »سيمنس« الألمانية 
و«ألكوا«  والكهربائيــة  الهندســية  للصناعــات 

الأمريكية للألومنيوم، لإدارة مشروع »نيوم.”

دول خليجية تتطلع إلى الاقتراض لجمع التمويل اللازم لمشروعات تنويع مصادر الدخل
■  لندن - رويترز: تكثف دول خليجية مساعيها 
لتدبير قروض مُجَمَعَة لشركات مملوكة للدولة، في 
إطــار جهود لجمع التمويل تهــدف إلى تعويض أثر 
انخفاض أســعار النفط، وتتضمــن أيضا عمليات 
خصخصة وإعــادة هيكلة ماليــة وطروحات عامة 

أولية لأصول حكومية.
وتسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« 
للحصول قرض قيمته ســتة مليارات دولار، وجمع 
ثلاثة مليارات دولار من إصدار ســندات، في الوقت 
الذي تخطط فيه لطرح حصص في بعض أنشطتها 

للخدمات في إطار عملية كبيرة لإعادة الهيكلة.
وقــال مصرفي »ســوق الشــرق الأوســط تمر 
بصعوبات )مالية( والحكومات تبحث عن السيولة 
بالحكومة  المرتبطة  والكيانات  النفط  شــركات  عبر 

والطروحات العامة الأولية«.
العمانية«  القابضــة  الكهرباء  »شــركة  وتعكف 
على جمع ملياري دولار، في إطــار برنامج للإنفاق 
الرأسمالي، يتضمن قرضين مُجَمَعَين، أحدهما بقيمة 
165 مليون دولار لإحدى شركاتها للتوزيع، والآخر 
بقيمة 200 مليون دولار لشركة تابعة ثانية. وكانت 
النفط العمانية للاستكشــاف والأنتاج«،  »شــركة 

ذراع الاستكشــاف التابعة لـ«شــركة نفط عمان« 
المملوكة للدولــة، جمعت بالفعل قرضــا لتمويل ما 
قبل التصدير قيمته مليار دولار مدته خمس سنوات 
تولي ترتيبه مصرفا »ناتيكســيس« و«سوســيتيه 

جنرال« في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقــال مصرفيــون ان مــن المتوقع أن تســتمر 
متطلبــات التمويل بقــروض، وأن تتضمن قروضا 
لتمويــل عمليات الخصخصة، وقــروض لمرحلة ما 
قبل الطــرح العام الأولي من أجــل تمويل الكيانات 
الجديدة. وشــهد العام الماضي المرحلــة الأولى من 
الاقتــراض الحكومــي، إذ جمعــت دول مــن بينها 
السعودية وســلطنة عمان وقطر قروضا مشتركة. 
وتلقت تلك العمليــات دعما قويا مــن بنوك دولية 
تتوقع موجة ثانية من عمليات الخصخصة والطرح 

العام الأولي.
وقــال مصرفي ثــان »كان هناك إقــراض كثيف 
)قروض وســندات( للجهات الســيادية.  تســعى 
البنوك إلى بناء علاقات ستمنحها رؤية أفضل إزاء 
ما سيحدث على صعيد الدمج والاستحواذ حالما تبدأ 

عمليات الخصخصة«.
وقــال المصرفيــون ان عمليــات الخصخصة لم 

تبدأ بعد، لكــن الأعمال التحضيريــة تجرى حاليا 
مــع بنوك كبيــرة فــي المنطقة. وتعــين الحكومات 
مستشــارين لمراجعــة أصولها، بما فــي ذلك أطقم 
للدمج والاستحواذ من بنوك استثمار كبيرة، وأطقم 
من شركات استشــارية أصغر مثل »موليس« )التي 
تسدى المشورة لـ«أدنوك«(، و«لازارد« و«هوليهان 

لوكي«.
وقال المصرفــي الثاني »تلــك الحكومات تحتاج 
إلى مشورة اســتراتيجية. الكثير منها يختار بنوك 
استثمار أصغر بدلا من البنوك العالمية الكبيرة، ربما 
يشعرون أنها أكثر تكتما«. وأضاف«بعض الكيانات 
الحكومية في حالة ســيئة، تحتاج إلــى نوع ما من 

إعادة هيكلة الديون كي تصبح صالحة للبيع«.
ولدى الشركات الاستشارية الأصغر ميزة وجود 
فرق إعادة هيكلة مالية ذات باع تملك الخبرة لإعادة 
للحكومات  المملوكة  الشركات  وجعل  الديون  هيكلة 

في حالة صالحة للبيع.
وتخــوض »الأحــواض الجافة العالميــة« لبناء 
الســفن، وهي وحــدة تابعــة لـ«دبــي العالمية«، 
محادثات لإعادة الهيكلة المالية مع دائنين منذ عامين، 
وتنتظر نتائج جلســة قضائية أخرى تعقد في دبي 

في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.
وستحدد الجلسة ما إذا كان المرسوم 57 سيُطبق 
ملزما جميع دائنيها بخطة لإعادة الهيكلة ،ستتضمن 
سيطرة »موانئ دبي العالمية« المتخصصة في تشغيل 
الموانئ والتي تتخذ من دبي مقرا على كامل »شــركة 
الأحواض الجافة العالمية« مقابل ضخ رأسمال بقيمة 
225 مليــون دولار. تدرس الحكومات أيضا عن كثب 
إدراج الشــركات المملوكة للدولة، وهو ما سيتطلب 
قروضا جديدة. وقد تُجرى بعض الطروحات العامة 
الأولية كمشــاريع مشــتركة، حيث تضع شــركات 
محلية وأجنبية أصولا في مشــروع مشترك يجرى 

طرحه بعد ذلك.
وقال مصرفــي ثالث »فــور إدراجهــا، فإن تلك 
الشركات تحتاج في حد ذاتها إلى التمويل، لا يمكن 

أن يكون لديك شركة عامة مدرجة دون ديون«.
لـ«أرامكو  التنفيذي  الرئيــس  الناصر،  أمين  قال 
الســعودية« ان الطرح العام الأولى للشركة مازال 
يمضي قدمــا صوب التنفيذ في 2018، على الرغم من 

تقارير عن احتمال تأجيله أو تجميده.
 كما ان مــن المتوقع أن تدرج »أدنــوك« أكثر من 
عشــرة في المئة من وحدتها لتوزيع الوقود بحلول 

أوائل 2018، وشركة أو شركتين أخريين بعد ذلك.
ولدى الشركات الاستشارية الأصغر حجما ميزة 
مع الشــركات التي لا تناســبها الطروحات العامة 
الأوليــة أو عمليــات الخصخصة لأســباب تتعلق 

بالحوكمة أو هياكل الملكية المعقدة.
»الكثير  استشــارية  شــركة  لدى  مصرفي  وقال 
من تلك الشــركات ربما يكون لديه النطاق والحجم 
المناسب لطرح عام أولي، لكنه لا يستوفي بالضرورة 
معيار حوكمة الشــركات أو الهيكل المالي«. وأوضح 
ان اســتحواذا عبر شركات اســتثمار مباشر يتبعه 

طرح عام أولي يمكن أن يكون بديلا أفضل.
ويصــب هذا في صالــح نقاط قــوة أطقم إعادة 
الهيكلة، التي من بين عملائها مؤسسات استثمارية 
كبيــرة، وصناديق اســتثمار مباشــر، وصناديق 

تحوط عالمية، وشركات تأمين.
وقال »يأتي معظم الاســتثمار المالي في الشــرق 
الأوسط من الحكومات أو البنوك المحلية. الصناديق 
الأوروبيــة والأمريكيــة يمكن أن تشــكل بديلا - 
هناك احتيــاج لها«. وأضاف »كلمــا درس مزيد من 
الحكومات الخيارات صب الأمر في صالح المزيد من 

الأطقم المشابهة لنا«. 

تباطؤ السحب من ودائع البنوك القطرية 
مع بدء انحسار تأثير عقوبات دول الحصار

■ دبــي - رويترز: أظهــرت بيانات من 
مصرف قطر المركزي أمس الأول أن تدفقات 
الودائــع مــن النظــام المصرفي فــي البلد 
بدء  مع  سبتمبر/أيلول،  في  تباطأ  الخليجي 
انحسار تأثير العقوبات التي فرضتها أربع 

دول عربية أخرى تحاصر قطر.
ومنــذ يونيو/حزيــران، عندمــا قطعت 
الســعودية ودولــة الإمــارات والبحرين 
ومصــر الروابط الدبلوماســية والتجارية 
مع قطــر، عمدت البنوك والمســتثمرون من 
الدول الأربع إلى سحب الودائع من البنوك 
القطرية. وردت حكومة قطر بإيداع مليارات 
الدولارات من أموالها فــي البنوك القطرية 
لمنع تعرضهــا للضرر. وجــاءت معظم تلك 

الأمــوال من »جهاز قطر للاســتثمار«، وهو 
لكن  للثــروة.  الســيادي  البلاد  صنــدوق 
البيانات لشهر سبتمبر أشارت إلى أن الدول 
الأخرى سحبت الآن معظم أموالها من قطر، 
ولهذا فإنه لم يتبقى تبقى سوى ودائع قليلة 

نسبيا يمكن سحبها.
لدى  الأجانب  العملاء  ودائع  وانخفضت 
البنوك في قطر - وغالبيتها في شكل ودائع 
بالعملة الأجنبية- بمقــدار 6.2 مليار ريال 
)1.7 مليار دولار( في ســبتمبر، مقارنة مع 
الشهر السابق لتصل إلى 142.8 مليار ريال.

وهذا الانخفاض أقل من الهبوط المسجل 
ريال،  مليار   8.2 والبالغ  أغســطس/آب  في 
عندما  ويونيو/حزيران  يوليو/تمــوز  وفي 

بلغ 13.4 مليــار ريال و14.0 مليار ريال على 
الترتيب.

وأظهر البيانــات أنه نتيجــة لذلك فإن 
الحكومــة رأت حاجة أقل إلــى إيداع أموال 
إضافية لدى البنوك القطرية. وزادت ودائع 
البنوك المحلية  القطري لــدى  العام  القطاع 
بمقدار 7.2 مليار ريال فقط في سبتمبر، بعد 
زيــادات بلغت أكثر من ثلاثــة أضعاف ذلك 

المبلغ في كل من الشهور الثلاثة السابقة.
التي نشرت أمس الأول  وأظهرت الأرقام 
البنوك  مــن  القطرية  البنــوك  اقتراض  أن 
الأجنبية اســتقر بعد هبوط حاد في أعقاب 
العقوبــات، عندما توقفت الــدول العربية 

الأربع عن تقديم قروض.

استقرار البورصة السعودية وسهم »إعمار« يدفع سوق دبي إلى الارتفاع
■ دبي - رويترز: تجاهلت ســوق الأســهم السعودية 
مؤتمرا اســتثماريا ضخما في الرياض وظلت مستقرة، في 
حين ساعد سهما »إعمار« العقارية »ودريك آند سكِل« للبناء 

بورصة دبي على الارتفاع أمس  الثلاثاء.
ولم تظهر الســوق رد فعل يذكر علــى أنباء إيجابية من 
مؤتمر اســتثماري رئيســي في المملكة اجتــذب مئات من 
المصرفيين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من شتى 

أنحاء العالم.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان )32 
عاما(، مهندس إصلاحات تهدف إلى إنهاء اعتماد السعودية 
على صادرات النفط، عن خطة بقيمة 500 مليار دولار لإقامة 

منطقة تجارية وصناعية ستمتد إلى الأردن ومصر.
وفقد المؤشــر السعودي الرئيســي نقطة واحدة ليغلق 

عند 6885 نقطة، مواصلا خسائره هذا الأسبوع مع انقسام 
السوق بين خاسرين ورابحين. وتعافت البنوك السعودية 
من خســائر تكبدتها أمــس الأول، مع ارتفاع ســهم »البنك 
الأهلي التجاري««، أكبر مصرف في المملكة، 2.6 في المئة بعد 

هبوط بلغ 4.78 في المئة في الجلسة السابقة.
وارتفع ســهم مصرف الإنماء« 1.1 في المئة في تعاملات 
كثيفة، في حين صعد سهم »بنك الجزيرة« 1.4 في المئة، بعد 
أن أعلن عن زيادة قدرها 41 فــي المئة في صافي ربح الربع 
الثالث إلــى 228 مليون ريال )60.80 مليــون دولار( أمس 
الأول. لكــن معظم شــركات التأمين الســعودية انخفضت 
للجلســة الثانية على التوالي، مع تراجع ســهم »متلايف 
إيه آي جــي العربي للتأمين التعاونــي« 1.4 في المئة، فيما 
فقد ســهم »ملاذ للتأمين« 1.8 في المئة. وســاعدت أســعار 

البتروكيميائيات، مثل »بترورابغ«،  النفط أسهم شــركات 
على الارتفاع 0.2 في المئــة، و«بتروكيم« على الصعود 0.6 
في المئة. وزاد ســهم »معادن« للتعدين 1.4 في المئة. وارتفع 
مؤشــر بورصة دبي 0.6 في المئة، مع صعود ســهم »إعمار« 
1.5 في المئة، ليتعافي جزئيا من خسارة بلغت اثنين في المئة 
تكبدها أمس الأول، بعد أن قالت الشركة أنها تتوقع بيع 20 
في المئة من وحدتها »إعمار للتطوير« الشهر المقبل في طرح 

عام أولي.
كانت »إعمار« قالت في الســابق أنها ســتطرح ما يصل 
إلى 30 في المئة من الشــركة، وإنها ســتوزع التمويل الذي 
ســتجمعه من البيع كتوزيع نقدي على مســاهمي الشركة 
الأم. ولم تذكر الشــركة يوم الأحد ما إذا كان من المتوقع أن 
يشــمل البيع 20 في المئة فقط. وجاء سهم »دريك آند سكَل« 

للبناء في مقدمة الأسهم الأكثر تداولا وزاد 2.9 في المئة.
وفي أبوظبي، لم يســجل مؤشــر البورصة تغيرا يذكر 
ليســتقر عند 4496 نقطة. وزاد سهم »إشراق« العقارية 1.3 
في المئة، بعد أن أعلنت الشــركة أمس الأول عن صافي ربح 
قــدره 685 ألف ردهــم )187 ألف دولار( للربــع الثالث من 
العام، وذلك بعد تكبدها خســارة قدرها 48.5 مليون درهم 

في الفترة المقابلة قبل عام.
وواصل سهم »دانة غاز« خسائره ليفقد 1.3 في المئة من 
قيمته، في الوقت الذي لا يزال فيه المســتثمرون في انتظار 
جلسة استماع في محكمة تحكيم في لندن، بشأن نزاع حول 
صكوك الشــركة البالغ قيمتها 700 مليــون دولار والتي من 

المقرر أن تعقد في نهاية هذا الشهر.
وتراجع مؤشــر ســوق الأســهم القطرية 0.1 في المئة. 

وارتفع ســهم »بنك قطــر الوطني«، أكبر بنك في الشــرق 
الأوسط، 0.1 في المئة في تعاملات كثيفة. وقفز سهم »البنك 

الأهلي القطري« 3.6 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

العربية أمس:
في السعودية.. استقر المؤشر عند 6885 نقطة. كما استقر 
مؤشــر أبوظبي عند 4496 نقطة .لكن مؤشر دبي تراجع 0.6 

في المئة إلى 3641 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 8110 نقطة. 

كما انخفض المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6622 نقطة.
وانخفض المؤشر البحريني 0.9 في المئة إلى 1276 نقطة، 

في حين استقر المؤشر العُماني عند 5033 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 13928 نقطة.

... وصندوق الاستثمارات السعودي يتخصص 20 مليار دولار  لصندوق مشترك مع بلاكستون
■  الرياض - رويتــرز: قال رئيس »صندوق 
الصندوق  الســعودي،  العامة«  الاســتثمارات 
الصندوق  ان  للمملكــة،  الرئيســي  الســيادي 
سيســهم بمبلغ 20 مليار دولار فــي صندوق مع 
المباشر الأمريكية »بلاكستون«  شركة الاستثمار 

حجمه 40 مليار دولار.
وذكر ياســر الرميان خلال مؤتمر استثماري 
كبير فــي العاصمــة الســعودية الرياض أمس 

الثلاثاء أن الصندوق سيســتثمر في »الاقتصاد 
الســعودي  الصنــدوق  وكان  التقليــدي«. 
و«بلاكستون« أعلنا عن الصندوق في مايو/أيار 
تنفيذا لمذكرة تفاهم لتدشــين آلية للاستثمار في 
البنية التحتية بمســاهمة أولية قدرها 20 مليار 

دولار من الصندوق السعودي.
وتعتــزم الحكومــة الســعودية، فــي إطار 
الماضي،  العــام  أُعلنت  اقتصاديــة  إصلاحــات 

توســعة الصنــدوق الذي تأســس عــام 1971 
لتمويل مشاريع التنمية في البلاد.

وقال الرميان أمس أيضا ان الصندوق يتوقع 
خلق أكثــر من 20 ألف وظيفــة بحلول 2020 من 
خلال مشــاريعه. وتتكون محفظة الصندوق من 
حيازات في شــركاتَ مُدرجة وأيضا استثمارات 
في شــركات غير َمُدرجة، واســتثمارات دولية 

وعقارية، وقروض وسندات وصكوك. 

  9 مليارات دولار صادرات مصر لأمريكا 
 عبر اتفاقية المناطق المؤهلة خلال 11 عامًا

■  القاهــرة - الأناضــول: أعلن أشــرف الربيعي، 
رئيس وحدة اتفاقية المناطق المؤهلة »الكويز«، التابعة 
لوزارة التجارة والصناعة المصرية، مســاء أمس الأول 
أن حجم صــادرات بلاده إلى أمريكا عبر الاتفاقية بلغ 9 

مليارات دولار خلال 11 عامًا.
وقال  فــي كلمته خــلال لقاء عقدتــه جمعية رجال 
الأعمــال المصريين فــي القاهرة، ان »الكويــز« من أكثر 
الاتفاقيات التجارية التي نجحت في تنمية مؤشــرات 
الصادرات المصرية على مدار الأعوام الماضية. وأوضح 
أن صــادرات مصر للســوق الأمريكي عبرهــا بلغت 9 

مليارات دولار في الفترة بين عامي 2005 و2016.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية من خلال »الكويز« 
بلغت 674.4 مليون دولار في عام 2016، فيما بلغ إجمالي 

الشركات المستفيدة من الاتفاقية نحو 966 شركة.
ودخلت اتفاقية إنشــاء المناطــق الصناعية المؤهلة 

حيز التنفيذ في عام 2005.
وتهدف إلى فتح الأســواق الأمريكية أمام الصادرات 
المصرية دون تحديد حصص أو فرض رســوم جمركية، 
شــريطة أن لا تزيد نســبة المكونات المصنعة محليًا عن 

35%، وأن تحتوي على 10.5% مكونا إسرائيليا.

المصريــة-  المشــتركة  اللجنــة  أن  أيضــا  وفــال 
الدوري، في  الإسرائيلية-الأمريكية، ستعقد اجتماعها 

القاهرة في نوفمبر/تaرين الثاني المقبل.
وتناقــش اللجنة فــي الاجتماع المرتقب اســتيفاء 
الشــركات المصرية لنسبة المكون الإســرائيلي البالغة 
10.5%، والتي طلب الجانب المصري بشــأن تخفيضه 

إلى %8.
ولفــت الربيعي إلى عقــد اجتماع ثلاثــي الأطراف 
في يونيو/حزيران الماضي، واقتــراح المكتب التجاري 
للولايــات المتحــدة التعاون فــي مجــال الاتصالات، 
وتكنولوجيــا المعلومات على غرار ما يتــم بين ماليزيا 

وإسرائيل والولايات المتحدة.
وأعلنــت مصر عــن إجــراء مباحثات مــع الجانب 
الفتاح السيســي  أثناء زيــارة الرئيس عبد  الأمريكي 
الماضي، لتخفيض نسبة  أبريل/نيســان  لواشنطن في 
المكون الإســرائيلي إلــى 8% بدلًا من 10.5% أســوة 

بالأردن.
كما تفاوضت لتوسيع العمل باتفاقية الكويز، لتشمل 
محافظــات أخــرى في الصعيــد، إضافة إلــى المناطق 

عاملات في مصنع خياطة مصري يصدر انتاجه الى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية »كويز«الموجودة في القاهرة الكبرى، والدلتا، والإسكندرية. 

»تكنيكاس روينداس« الاسبانية تقدم
 أقل العروض لمشروعين سعوديين للغاز

■ الُخبَر - رويترز: قالت مصــادر مطلعة أمس الأول 
ان »تكنيكاس روينــداس« قدمت أقل العــروض لتنفيذ 
مشــروعي غاز مزمعين لشــركة النفط الوطنية العملاقة 

»أرامكو السعودية«.
وأضافت المصادر أنه في حين قدمت الشركة الهندسية 
الإسبانية أقل العروض لمحطتي حرض والحوية لضغط 
الغــاز ومحطة غــاز الحوية، فــإن »ســايبم« الإيطالية 
الكوريــة الجنوبية  للهندســة والبناء«  و«سامســونغ 

مرشحتان أيضا للفوز بمشروع محطة غاز الحوية.
تعتزم »أرامكــو« زيادة طاقة معالجة الغاز في الحوية 
بمقدار 1.3 مليار قــدم مكعبة معيارية يوميا من 2.5 مليار 
قدم مكعبة يوميــا من الغاز حاليا. ومن المتوقع أن تتكلف 
محطتا ضغط الغاز الجديدتان وتوســعة محطة الحوية 
أكثر من أربعة مليــارات دولار وفقا لتقديرات مصادر في 

القطاع. وقالت »أرامكو« في رد على طلب للتعقيب أرسل 
بالبريد الإلكتروني أنها لا تعلق على صفقاتها التجارية. 
وأحجمــت »تكنيكاس روينــداس« عــن التعقيب، ولم 
تعلق »ســايبم«، وقال متحدث باسم »سامسونغ« أنه لا 
معلومات جديدة لدى الشركة بخصوص العطاء، مضيفا 

»نتوقع إعلان النتائج أوائل نوفمبر« تشرين الثاني.
والحوية وحرض جزء من الغــوار، أضخم حقل نفط 
بري في العالم. وســيكون للغاز دور رئيســي في تنويع 
مزيج الطاقة الذي ترغب الســعودية فــي تحقيقه، عن 
طريق الحد من اســتخدام النفط الخام والسوائل لتوليد 
الكهرباء، مع تخصيــص المزيد من الغــاز لتغذية النمو 

الاقتصادي والتوسع الصناعي.
ويقول المسؤولون ان المملكة تستهدف زيادة استخدام 

الغاز في مزيج الطاقة إلى 70 في المئة.
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اقتصاد ومـال

إضافة الفلسفة الاقتصادية للرئيس الصيني إلى دستور الحزب الشيوعي الحاكم
■ بكين - د ب أ: أعلن الحزب الشيوعي الصيني 
الحاكم أمــس الثلاثــاء أن الفلســفة الاقتصادية 
للرئيس شــي جين بينــغ قد أضيفت إلى دســتور 
الحــزب تحت اســم »فكر شــي جين بينــغ حول 
لعصر  الصينيــة  الخصائــص  ذات  الاشــتراكية 

جديد«.
على  شي  الرئيس  الدســتوري  التعديل  ويضع 
السابقين  الصينيين  الزعيمين  أهمية  مستوى  نفس 
ماو تســي تونغ، ودنغشــياو بينغ، بينما يسبق 
في الأهمية الزعيمين الســابقين له هــو جدينتاو 
وجيانغ زيمين، واللذين تم أيضا إضافة فلســفتهما 
الاقتصادية إلى دستور الحزب وإن كان ذلك بدون 

الإشارة إلى اسميهما.
كما اختار المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي 
الصينــي، وهو تجمع يضــم النخبة السياســية 
الصينيــة وينعقد مرة كل خمســة أعــوام، لجنته 
المركزية وهي الهيئة العليا للحكم، ولجنة انضباط 

مركزية جديدة.
ويتضمن »فكر« الرئيس شــي رؤية ذات أبعاد 

شــاملة حددها خلال خطاب مهــم ألقاه في افتتاح 
المؤتمر الأســبوع الماضي، ويشــمل الارتقاء بدور 
الصين علــى الســاحة العالميــة، ووضــع جميع 
الجوانب السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 

تحت سيطرة الحزب”
ويتعهد شي في فلسفته بمعالجة »عملية التنمية 
غير المتوازنة والتي يشــوبها القصور في الصين«. 
وتم توجيــه النقد إلى الرئيس شــي خلال الفترة 
الأولى من رئاسته التي استمرت خمسة أعوام بأنه 
كان بطيئا في تنفيــذ الإصلاحات الضرورية، وفي 
تدعيم المشروعات التي تمتلكها الدولة وتعاني من 
قصور في الأداء ووضع قيود على نشــاط القطاع 
الخاص. وكان الرئيس شي قد قال في خطاب ألقاه 
الأسبوع الماضي واســتغرق ثلاث ساعات ونصف 
الساعة  »إن الاقتصاد الحقيقي ينتظر التحسينات، 
ونحن قطعنا شــوطا طويــلا في مســيرة تهيئة 
الظروف المناسبة لتحقيق التقدم، ويتعين علينا أن 
نبذل جهدا أكبر لمعالجة التشوهات وأوجه القصور 
في عمليــة التنمية، والدفع بقوة لتحســين نوعية 

التنمية وآثارها المجتمعية«.
ومع ذلك أعرب المراقبون عن تشككهم في أن تتم 
ترجمة هذا القول إلــى إصلاحات عميقة للاقتصاد 
الصيني، والذي تعثر بسبب زيادة الديون وتباطؤ 
معدل النمو. وفي هذا الصدد قال اســتاذ الاقتصاد 
»إن ذلك يمثل نوعا من التعبيــر عن النقد الذاتي، 
لأن عمليــة التنمية في أية دولــة تعد غير متوازنة 
ويشــوبها القصور، ولكن فيما يتعلق بالسياسات 
المستقبلية فما هي التأثيرات التي ستظهر ؟. وعلى 
العموم فإن الفكرة الأساسية تعني أن هذه الفترة 
هي عصر شــي الجديد، وأن هــذا العصر الجديد 
عظيــم وغير عــادي للغاية ، وليس هنــاك معان 

أخرى«.
ومن ناحية أخرى قال روري تروكس، الأســتاذ 
المســاعد المتخصــص في الشــؤون السياســية 
والدولية فــي جامعة برينســتون الأمريكية »في 
النهاية إنني أنظر إلى فكر الرئيس شــي باعتباره 
دعامة لاستمرار ســيطرة الحزب على المجتمع، إلى 
جانب مزيد مــن التأكيد على تعزيــز وضع بلاده 

على الساحة الدولية، وأيضا التأكيد على مكافحة 
الفساد، وكل هذه الاتجهات تسهم في مساعدة شي 
نفسه«. من ناحية ثانية سجل الدولار النيوزيلندي 
أكبر تحرك في تعاملات مستقرة نسبيا على عملات 
مجموعة العشــر أمس، ونزل إلى أقل مستوى في 
خمسة أشــهر، بعدما حددت حكومة حزب العمال 
المقبلــة الخطوط العريضة لسياســاتها التي تميل 

إلى اليسار.
وأكــدت الحكومــة الجديــدة التزامها بخفض 
أعداد المهاجريــن ورفع الحد الأدنى للأجور وحظر 
شراء أجانب للمنازل المحلية، وهي سياسات يرى 
أنها غير مواتية للاستثمار الاجنبي  المســتثمرون 

والهجرة.
وفقــد الــدولار النيوزيلندي نحو خمســة في 
المئة بعدما ضمن حزب العمال تولي الســلطة عقب 

الانتخابات في الشهر الماضي.
ونــزل الــدولار النيوزيلندي 0.6 فــي المئة إلى 
0.6919 دولار أمريكــي في التعامــلات الأوروبية 

المبكرة.

شركات أمريكية تتحرك للتعامل
 مع مشكلة التغير المناخي رغم موقف ترامب

■  أوســلو - رويترز: أظهر مسح أجري خلال 
العام الحالي ونشــرت نتائجه أمــس الثلاثاء أن 
الشركات الأمريكية لا تزال من بين الشركات الأكثر 
طموحا في تحديد أهــداف لمكافحة التغير المناخي 
رغم خطط الرئيس دونالد ترامب الانســحاب من 

»اتفاقية باريس للمناخ »التي وقعتها 195 دولة.
وتشــير بيانات أوردتها جماعة »سي.دي.بي«، 
غير الهادفة للربح ومقرها لندن، إلى أن الشــركات 
المتمركزة في الولايات المتحدة تشــكل خُمس تلك 
الواردة فــي »القائمة إيه« لعــام 2017 التي تضم 
159 شركة لديها سياسات طموحة للحد من التغير 

المناخي وحماية الموارد المائية والغابات.
وأضافت الجماعــة التي ترصــد الأداء البيئي 
للشــركات، والتــي كانــت تعرف من قبل باســم 
»مشــروع الكشــف عن الكربون« أن هذه النسبة 
وطنية  مجموعة  أكبر  الأمريكية  الشــركات  جعلت 

منفردة وأن ذلك كان مماثلا لمستويات عام 2016.

وقال ماركوس نورتون المســؤول الرئيسي عن 
الشراكات والمستشــار العام للجماعة »لا نرى أن 
الشــركات الأمريكية تزداد ســوءا فــي تحليلنا«. 
وأضــاف لرويتــرز »دعــم الشــركات للتحــرك 
بخصــوص التغير المناخي يظل قائمــا بالرغم من 

غياب الدعم على المستوى الاتحادي«.
»اتفاقية  أنه سينســحب مــن  ويقول ترامــب 
باريس« الموقعة عام 2015، وســيعزز بدلا من ذلك 
صناعة الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز( 

في الولايات المتحدة.
ويشكك الرئيس الأمريكي في النتائج التي تفيد 
بأن التغير المناخي سيســبب مزيدا من الفيضانات 
والموجات  الغابــات  وحرائق  الجفــاف  وموجات 

الحارة وارتفاع مناسيب البحار.
 2017 قائمة  في  الأمريكية  الشــركات  وتشــمل 
و«مايكروسوفت«  إنترناشونال«  موريس  »فيليب 

و«بنك أوف أمريكا/ميريل لينش«.

»منظمة التعاون الإسلامي« تعمل  على إعداد حزمة
 إجراءات اقتصادية  لزيادة التجارة بين أعضائها إلى %25

الربــاط - الأناضــول: قــال يوســف 
بن أحمــد العثيمن،  الأمــن العام لمنظمة 
التعــاون الإســلامي، أمــس الثلاثــاء ان 
الأمانة العامة للمنظمــة تعمل على حزمة 
من الإجــراءات، لبلوغ هــدف 25 في المئة 
مــن التجــارة الإســلامية البينيــة بحلول 

 .2025
لتوطيــد  مســاع  هنــاك  أن  وأوضــح 
التعــاون بــن دول المنظمة فــي مجالات 

التجارة والاستثمار والسياحة. 
وحاليا لا يتجاوز حجم التجارة البينية 

للدول الإســلامية 18 في المئة من إجمالي 
تجارتها، وفق أرقام رسمية. 

وكان العثيمــن قد شــارك خلال وقت 
ســابق أمس في ورشــة عمل في الرباط 
حــول تحديــد الحواجــز غيــر الجمركية 
للتجارة بــن الدول الأعضــاء في منظمة 

التعاون الإسلامي.  
ويشارك في ورشة العمل التي تستمر 
يومــن ممثلون من 30 دولــة بينها تركيا، 
إضافة إلى مســؤولي مؤسسات منظمة 

التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية. 

 وقالت رقية الدرهــم، الوزيرة المغربية 
المكلفة بالتجــارة الخارجية، عقب افتتاح 
الورشــة »لدينــا مؤهلات تكفــي لتحقيق 
هــدف الـــ25%.. ووجود روابــط دينية 
وإســلامية تخولنــا تحقيــق نســبة أكبر 

للتجارة البينية«. 
اعترفــت  الحكوميــة  المســؤولة  لكــن 
بالإجــراءات  مرتبطــة  عراقيــل  بوجــود 
المتخــذة حاليا من طــرف الدول الأعضاء 
فــي منظمةالتعــاون الإســلامي، مؤكدة 

وجود عمل مشترك لتجاوزها.

سهم بنك »مونتي دي باتشي دي سيينا« 
يعود إلى التداول في البورصة الإيطالية

■  روما - د ب أ: أعلن بنك »مونتي دي باتشي دي سيينا« الإيطالي، أقدم بنك في العالم، 
أمس الثلاثاء أنه ســوف يتم إعادة إدراجه في بورصة ميلانو، وذلك بعد عشرة أشهر من 

حصوله على حزمة إنقاذ حكومية بقيمة 8.1 مليار يورو )9.5 مليار دولار(.
وقال البنك، الذي تم تأسيسه عام 1472، أنه سوف يبدأ التعامل على أسهم البنك ابتداء 
من اليوم الأربعاء، مضيفا أنه ســوف ينشر نتائج الربع الثالث في السابع من الشهر المقبل 

بدلا من يوم الجمعة المقبل.
وكان قد تم وقف التداول على أســهم البنــك في البورصة في 23 ديســمبر/كانون أول 
الماضي، بعد محاولة إعادة رأسمالة فاشلة، دفعت الحكومة لتقديم حزمة إنقاذ للبنك، لتمتك 

وزارة الاقتصاد الإيطالية بذلك حصة تقدر بأكثر من 50% في البنك.
يشــار إلى أن هذا البنك العريق يعاني من مشاكل منذ أعوام، حيث أنه تضرر من الأزمة 
المالية عام 2008 بعدما أســرف في الانفاق على عمليات اســتحواذ، و تكبد خســائر على 

القروض. 
  

إيطاليا تعتزم إغلاق محطات الطاقة 
التي تعمل بالفحم بحلول 2025

■  روما - د ب أ: قال وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، كارلو كاليندا، أمس الثلاثاء ان 
بلاده ستتخلص من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2025 .

ونقلت وكالة »أنسا« الإيطالية للأنباء عن الوزير قوله أمام اجتماع مشترك للجان البيئة 
والصناعة في مجلســي النواب والشــيوخ ان »الهدف السياسي هو التخلص من محطات 

الفحم بحلول 2025«.
وأضاف أن هذا الهدف سيكون جزءا من إستراتيجية وطنية للطاقة ستنشرها الحكومة 
يوم 10 نوفمبر/تشــرين ثاني المقبل. وحسب المســودة الحالية للاستراتيجية، فإن الموعد 

المستهدف لتحقيق هذا الهدف هو 2030 .
من ناحيته قال يان كوفالتســيغ، خبيــر التغير المناخي في القســم الألماني من منظمة 
»أوكســفام« غير الحكومية الدولية، ان الحكومة الألمانية الجديــدة التي يجري التفاوض 
بشأن تشــكيلها في أعقاب الانتخابات الاتحادية التي أجريت الشهر الماضي ستحذو حذو 

الحكومة الإيطالية.
وأضاف في بيان »أهداف حماية المناخ الحالية ســيتم تحقيقها فقط من خلال التخلص 

الشامل من الفحم«.
وقال أيضا ان دولا أخرى منها فرنســا وكندا والآن إيطاليا قررت جعل وقف اســتخدام 

الفحم جزء ثابت من خططها.
وتمتلك إيطاليا حاليا تســع محطــات طاقة تعمل بالفحم. وهنــاك خطط بالفعل لوقف 
تشــغيل خمس منها، لكن التخلص الكامل من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الكربوني 

سيحتاج إلى تطوير مصادر طاقة بديلة، حسب الحكومة الإيطالية.
وتشير مسودة الاســتراتيجية الإيطالية إلى الحاجة لاســتثمار ما بين 2.3 و2.7 مليار 

يورو )2.7 و3ز2 مليار دولار( بما في ذلك إقامة محطة طاقة تعمل بالغاز في سردينيا. 

هبوط الإسترليني بتأثير عدم التيقن
بشأن توقعات أسعار الفائدة البريطانية

■  لندن - رويترز: تراجع الجنيه الاســترليني صوب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل 
الــدولار الأمريكي أثناء التعاملات أمس الثلاثاء، بعد أن تعرض لضغوط بفعل تنامي حالة 
عدم التيقن بشــأن ما إذا كان »بنك إنكلترا« المركزي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع اقبللم 

للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.
وخلص استطلاع أجرته رويترز أمس إلى أن 46 من بين 64 خبيرا اقتصاديا يتوقعون أن 
يرفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة الأســبوع المقبل، عندما يعقد اجتماعه المقبل 

بشأن السياسة النقدية وينشر أحدث تقاريره الفصلية بشأن التضخم.
لكن تعليقات أدلى بها صانعو السياســات في البنك فسرتها الأسواق على أنها تميل إلى 

التيسير النقدي،  وهو ما أثار شكوكا بين المستثمرين. 
وقال معظم الخبراء الاقتصاديين في الاســتطلاع الذي أجرته رويترز إنهم يتوقعون ألا 
يقدم البنك المركزي على أي تحرك بشــأن أسعار الفائدة في العام المقبل بكامله بعد أن يرفع 
أســعار الفائدة في الشهر المقبل. وتراجع الإسترليني حوالي 0.7 إلى 1.3114 دولار، مقتربا 
من أدنى مستوى في أســبوعين البالغ 1.3087 دولار. ومقابل اليورو، انخفض الإسترليني 
0.8 في المئة إلى 89.69 بنس لليورو، مع تركيز المستثمرين على قرار البنك المركزي الأوروبي 

بشأن السياسة النقدية الذي سيصدر غدا الخميس. 

البنك المركزي السوداني يقوم
 بإصلاحات تهدف إلى استقرار الجنيه

■  الخرطوم - الأناضول: أصدر بنك الســودان المركزي أمس الثلاثاء حزمة إصلاحات 
في السياسات والإجراءت النقدية والمصرفية، وفق بيان صدر عنه. 

وتشــمل الإصلاحات ترشيد فاتورة الاستيراد، وتعظيم عائدات الصادرات السودانية، 
ومحاصرة وإقصاء المضاربين في تجارة العملة. 

وتعاني البلاد من عدم اســتقرار ســعر الصرف، وشــح في النقد الأجنبي، منذ انفصال 
جنوب الســودان في 2011 وفقدان 75 في المئة من الإيرادات النفطية، بما يعادل 80 في المئة 
من إيرادات النقد الأجنبي.  ويهدف البنك المركزي من هذه السياسات إلى تحقيق الاستقرار 
في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم، وضبط السيولة في السوق المحلية، وإعادة ثقة 

المتعاملين مع الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.  
وتعهد البنك المركزي بتقديم تســهيلات مالية والتعامل مع المصارف والمؤسسات المالية 
الإقليميــة والدولية، بعد الرفع الكامــل للعقوبات الاقتصاديــة والتجارية والمصرفية عن 
السودان.  وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في 

7 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بعدما فرضتها في 1997 بدعاوى إيوائه للإرهاب. 
وسجل سعر الدولارأمس في السوق الموازية )السوداء( 21.85 جنيهًا للشراء، فيما بلغ 

سعر البيع 21.60 جنيه، مقابل ثبات السعر الرسمي عند 6.7 جنيه في البنك المركزي.

شاحنات ذاتية القيادة تدشن أولى رحلاتها في سنغافورة
■  ســنغافورة - د ب ا: انطلقلت بعد ظهر أمس 
الثلاثاء في شــوارع ســنغافورة أول رحلات من 

نوعها للشاحنات ذاتية القيادة.
ودشــنت الشــاحنات شــركة »كاتيون ناتي« 
البلجيكيــة للخدمــات اللوجســتية، وذلــك بعد 
عــام كامل من عملية التطوير شــاركت فيها كل من 
شركة »إكسون موبيل« للنفط والبتروكيميائيات، 
وشــركة »في.دي.إل. غــروب« الهولندية لتجميع 
المركبات، بالإضافة إلى جامعة سنغافورة للإدارة.

ودخلت الشــاحنات حاليا المرحلــة الأولى من 
التشغيل، وســيتم نشرها طول اليوم لنقل ما يقدر 
بنحو ربع مليون طن من المنتجات سنويا بين مراكز 

التعبئة والتخزين.
وقال كوين كادون، مدير الشركة البلجيكية، في 
كلمة ألقاها خلال مراســم بدء تشغيل الشاحنات 
الجديدة، إن أحد أســباب تنفيذ المشــروع هو سد 
النقص في عدد سائقي المركبات، إلى جانب توفير 

عنصري السلامة وزيادة الأنتاجية.
ويتم إرشاد الشــاحنات حاليا عن طريق 3800 
اللاســلكية والمزروعة على  المراقبــة  من أجهــزة 
طول الطريق المحدد مــن مراكز التعبئة حتى إنزال 

حمولتها.
وتأمل الشركة في توسيع خصائص الشاحنات 
وإمكاناتهــا لتشــمل اســتخدام نظام الشــبكات 
سيســمح  والذي  )جي.بي.آر.إس(،  الإليكترونية 

للشاحنات بأن تسير على الطرق العامة.
ومن بين ملامح السلامة بفي لشاحنات تزويدها 
بمفاتيح مثبتة حول جسم المركبة لقطع الطاقة عن 
المحركات بســرعة وقت اللزوم، وخيــار للمراقبة 
والســيطرة عن بعد، إلى جانب ماسحات ضوئية 
قصيرة وبعيدة المدى، ترصــد العراقيل التي تقف 

أمام المركبة في دائرة نصف قطرها 180 درجة.
ولــم يتضح بعــد تكلفــة المشــروع بداية من 

التصميــم حتى الأنتــاج. وتعتزم الشــركة أنتاج 
11 شــاحنة أخرى لتدعيم أســطولها، بعد إجراء 

اختبارات لها على الســير تســتغرق ستة أشهر، 
وذلك بهدف نشــرها بعد ذلك على الطرق العامة، 

لنقل المنتجات بين مصانع المواد الكيميائية وميناء 
سنغافورة بحلول عام .2020

تراجع قياسي لغطاء الأشجار
 العالمي العام الماضي بسبب الحرائق

■  أوســلو - رويترز: قالت شــبكة مستقلة 
لمراقبة الغابات أمــس الأول ان حرائق الغابات 
فقدان  في  أســهمت  وإندونيســيا  البرازيل  في 
قياسي لمســاحة غطاء الأشــجار على مستوى 

العالم في 2016 بما يعادل حجم نيوزيلندا.
الحراري  الاحتبــاس  أن  الشــبكة  وأضافت 
الذي تسبب فيه الإنسان يزيد من مخاطر اندلاع 
حرائق الغابات، لأنه يؤدي إلــى زيادة ارتفاع 
الحرارة والجفاف في بعــض المناطق. وتعاني 
كاليفورنيا والبرتغال ضمــن مناطق أخرى من 

حرائق فتاكة.
وأفــادت بيانــات مــن جامعــة ماريلانــد 
الأمريكيــة، قامــت شــبكة »غلوبال فورســت 
ووتش« بجمعها، أن فقدان غطاء الأشجار على 
مستوى العالم ارتفع 51 في المئة في 2016 ليصل 

إلى 29.7 مليون هكتار )73.4 مليون فدان(.
ويمثل هذا زيادة قياســية بالنسبة لسجلات 
الشــبكة التي تعود إلى عام 2000، كما يتناقض 
تشــير  الصناعية  بالأقمار  أخرى  قياســات  مع 

إلى تباطؤ وتيرة إزالة الغابات لإفســاح المجال 
للمزارع والمدن والطرق.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
»فاو«، التي اســتخدمت وسائل أخرى للقياس، 
ان المعــدل الصافــي لإزالة الغابات فــي العالم 

تباطأ بأكثر من 50 في المئة في 25 عاما الأخيرة.
وأفاد تقدير للأمم المتحدة في 2015 أن العالم 
فقد 129 مليون هكتار من الغابات منذ 1990 وهو 

ما يعادل مساحة جنوب أفريقيا.
وقالت »غلوبال فورســت ووتش« ان غابات 
الأمازون في البرازيل فقدت 3.7 مليون هكتار من 
الأشجار في 2016 وهو أكثر بثلاثة أمثال تقريبا 

عما فقدته في 2015.
البرازيلية  البيانــات  مــع  ذلــك  ويتناقض 
الرســمية التي تظهر تراجع إزالــة الغابات منذ 
بنســبة  يوليو/تموز  حتى  الجاري  العام  بداية 
16 في المئة، مقارنة بالفتــرة المناظرة من العام 
الماضي. وتقــول البرازيل أنــه أول تراجع منذ 

ثلاث سنوات.

شاحنة ذاتية القيادة تقوم بأول رحلاتها في  سنغافورة

الجزائر تعتزم التخلي نهائيًا عن شركات البناء الأجنبية
■ الجزائــر - الأناضــول:  أعلنت الجزائر 
أمس الثلاثاء، في إطار تدابيرها لمواجهة أزمة 
اعتزامها  المحلي،  اقتصادها  وإنعاش  الســكن 
التخلي بشــكل نهائي عن الشركات الأجنبية 

في مجال البناء. 
والمدينة  والعمــران  الســكن  وزيــر  وقال 
تنظيم  طمار«نعتزم  الوحيــد  عبد  الجزائري، 
لقاء فــي الأيام المقبلــة مع شــركات الترقية 
العقاريــة )التطويــر العقــاري( الحكوميــة 

والخاصة، ومنتجي ومصنعي مواد البناء«. 
وأضاف، خلال لقائه ممثلين عن الشــركات 
الهدف مــن هذين  أن  العقاريــة الحكوميــة، 
اللقاءيــن هو التوصّل إلى ســبل بناء ســكن 

جزائري 100%، وبمواد محلية. 
ولفت إلى وجود فرص عمــل للجميع، لكن 

ذلك لن يتم على حســاب النوعيــة.  ولم يقدّم 
الحكومة  تخلــي  لبداية  محــددًا  موعدًا  طمار 
الجزائرية رسميًا عن الشــركات الأجنبية في 
بناء العقارات.  وقبل أيــام قال الوزير، خلال 
مؤتمر لرجال الأعمــال الجزائريين، إن  %70 
من مشــاريع البناء منحت لشــركات أجنبية، 

تتصدرها شركات صينية وتركية. 
وفي المؤتمر نفســه، أعلن رئيــس الوزراء 
وتدابير  إجــراءات  أويحي،  أحمد  الجزائري، 
لإنعاش الاقتصاد المحلي، بينها الاعتماد بشكل 
أكبر، على الشركات المحلية، وجعل اللجوء إلى 

الشركاء الأجانب حالة استثنائية. 
وتضمن مشــروع قانــون ميزانية الجزائر 
للعام المقبل الموافقة على إنجاز مشــاريع تضم 
120 ألف منزل للفئة المتوســطة من الســكان 

المعروفة باسم »سكنات عدل«. 
وفــي 2013، أطلقت الجزائر مشــروع بناء 
أكثر من 500 ألف سكن للفئة المتوسطة، تكفّلت 
بأشغال بناء معظمها شركات أجنبية، صينية 
وتركية في المقام الأول، إضافة لأخرى إسبانية 

ومصرية وإيطالية. 
ووفق وزارة السكن الجزائرية، فإن الفترة 
ما بين 2015 و2019 ستشــهد إطــلاق برنامج 
للسكن، يستهدف إنجاز 1.6 مليون مسكن، من 

المتوقع أن تضع حدًا لأزمة السكن في البلاد. 
وتعود أزمة الســكن في الجزائر إلى نهاية 
ســبعينات القــرن الماضــي، غيــر أن حدّتها 
تفاوتت مــن عقد لآخر، متأثّــرة في ذلك بعدد 
مــن العوامل الداخليــة وتداعيــات الأزمات 

الاقتصادية الخارجية.

مداهمات أوروبية/ألمانية لمكاتب
  »دايملر« و»فولكسفاغن« وسط مزاعم احتكار

سعر النحاس يسجل أعلى مستوى 
في أسبوع مدعوما بآمال النمو العالمي

■ هامبورغ/برلــين - رويترز: فتش مســؤولون مــن الاتحاد الأوروبي 
وألمانيــا أمس الأول مكاتب »دايملــر« و«فولكســفاغن« الأمانيتين لصناعة 

السيارات مع اتساع نطاق تحقيق في تواطؤ احتكاري مزعوم.
,كانت سلطات حماية المنافسة td الاتحاد الأوروبي قالت في يوليو/تموز 
أنها تحقق مع عدة صناع ســيارات ألمان للاشتباه في تواطؤهم على تثبيت 
أســعار أنظمة لمعالجة العادم في الســيارات التي تعمــل بالديزل وتقنيات 
أخرى على مدى عدة عقود. وكشفت »دايملر« على نحو مفاجئ يوم الجمعة 
الماضي أنها عرضــت التبليغ عن المخالفات في مقابل إعفائها من أي غرامات، 
في حين قالت منافســتها »بي.إم.دبليو« التي مقرها ميونيخ ان مســؤولي 

الاتحاد الأوروبي فتشوا مكاتبها أيضا.
وقضى المحققون يومهم وهم يفتشون مكاتب »دايملر« ويفحصون وثائق 
في مقر »فولكســفاغن« في فولفسبورغ ومقر وحدتها للســيارات الفاخرة 
»أودي« في »إنغولشــتات« في جنوب ألمانيا حســبما ذكر متحدثون باسم 
الشركتين. كانت مجلة )دير شبيغل( الألمانية أفادت في يوليو/تموز الماضي 
أن »فولكســفاغن« ووحدتيها »بورشــه« و»أودي«، ووحدة »مرســيدس« 
التابعة لمجموعــة »دايملر« و«بي.إم.دبليو«، قد اســتغلت اجتماعات لجنة 
للقطاع للاتفاق على حجم خزانات ســائل أدبلو المســتخدم لمعالجة أكسيد 

النيتروجين في انبعاثات الديزل.

■  لندن - رويترز: سجلت أسعار النحاس أعلى مستوى لها في أسبوع 
أمــس الثلاثاء، وصعدت أيضا المعادن الأخرى، مع تراجع الدولار واحتفاظ 
المستثمرين بتفاؤلهم بشــأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، رغم استمرار 

مخاطر التباطؤ خصوصا في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم.
وأغلقت عقود النحاس القياســية في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 0.4 
في المئة إلى 7035 دولارا للطن، بعد أن لامست أعلى مستوى في أسبوع عند 
7123 دولارا. وكانت أســعار المعدن الأحمر قد اخترقت حاجز ســبعة آلاف 

دولار للطن الأسبوع الماضي للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات.
ومن بين المعادن الأخرى أغلقت عقود الألمنيــوم مرتفعة 0.8 في المئة إلى 

2155 دولارا للطن، في حين صعدت عقود الزنك 1.5 في المئة لتنهي الجلســة 
عند 3177 دولارا للطن، بعد أن لامســت في وقت ســابق من الجلسة أعلى 

مستوى لها في أسبوع عند 3197 دولارا.
وتراجع إنتاج الزنك في الصين 2.7 في المئة في ســبتمبر/أيلول إلى 537 
ألف طن، وهو ما يبرز القلق من تخفيضات في الإنتاج في الشــتاء قد تكبح 

الإمدادات.
وصعــدت عقود النيكل 1.1 فــي المئة إلــى 11995 دولارا للطن، في حين 
ارتفعــت عقود القصدير 1.0 فــي المئة إلــى 19775 دولارا للطن. لكن عقود 

الرصاص أغلقت منخفضة 1.2 في المئة إلى 2470 دولارا للطن.
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رونالدو »الأفضل« والريال يُحِكم قبضته... والسيدات يحفظن ماء وجه الكرة الهولندية
■ لنــدن - د ب أ: بعــد شــهور قليلة 
على فوز الفريق بلقبي الدوري الإســباني 
الماضي،  الموســم  أوروبا  أبطــال  ودوري 
أحكــم ريال مدريــد قبضته علــى الحفل 
الدولي  الاتحاد  جوائز  لتوزيع  الســنوي 
لكــرة القــدم )فيفــا(، والــذي أقيم في 

العاصمة البريطانية لندن.
وفــرض الريــال هيمنته علــى الحفل 
من خــال حصــد أبــرز جائزتــن على 
مســتوى الرجال والفوز بنصيب الأســد 
من مقاعد التشــكيلة المثاليــة لعام 2017 
.وجــاءت جائزتــا أفضل لاعبــة وأفضل 
مدربة للكرة النســائية لتحفظا ماء وجه 
البرتغالي  الهولنديــة. وأضــاف  الكــرة 
إلى  جديدة  جائزة  رونالدو  كريســتيانو 
لاعب  أفضل  بجائزة  وفاز  إنجازاته  سجل 
في العالم لعام 2017 .وهذه المرة الخامسة 
التي يحــرز فيها الجائــزة ليعادل رصيد 
منافســه التقليــدي العنيــد الأرجنتيني 
ليونيــل ميســي مهاجم برشــلونة الذي 
كان الوحيد فــي التاريخ الذي يتوج بهذه 
الجائزة خمــس مرات. وتســلم رونالدو 
الجائزة من السويســري جاني إنفانتينو 
رئيس الفيفا. وكان رونالدو انتزع جائزة 
النســخة الأولــى بتاريخ هــذه الجائزة 
بعد انفصال اســتفتاء الفيفا عن استفتاء 
مجلة »فرانــس فوتبول« التي تمنح الكرة 
وأحرز  العالم.  فــي  لاعب  لأفضل  الذهبية 
ليكون  الريال  قاد  بعدما  الجائزة  رونالدو 
أول ناد يدافــع عن لقبه في دوري الأبطال 
للفوز  البطولة الحالي كما قــاده  بشــكل 
بالــدوري الإســباني. وتفــوق رونالدو 
مجــددا علــى ميســي، الذي أحــرز لقب 
الوصيف في الجائزة الماضية، والذي توج 
الرابع  للموسم  الإســباني  للدوري  هدافا 
على التوالي كما قاد برشــلونة للقب كأس 
إسبانيا. وتفوق رونالدو أيضا على نيمار 
في آخر موسم له مع برشلونة قبل الانتقال 
لباريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة 
قياســية، أصبح من خالها الاعب الأغلى 

في تاريخ اللعبة.

زيدان أفضل مدرب

ونال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب 
لمســيرته  المناســبة  المكافأة  مدريد  ريال 

الرائعة الموســم الماضي مع فريقه وتوج 
بجائزة أفضل مدرب فــي العالم .وللعام 
الثانــي علــى التوالي، دخــل زيدان في 
مدرب.  أفضل  لقب  على  شرســة  منافسة 
لصالح  الماضي  العام  الصراع  هذا  وخسر 
الإيطالي كاودو رانييري المدرب السابق 
فيرناندو  حــل  فيما  الإنكليزي  لليســتر 
ســانتوس مــدرب المنتخــب البرتغالي 
ثالثا. لكن زيــدان فاز بالجائزة هذه المرة 
متفوقا على الإيطالين الآخرين أنطونيو 
وماســيميليانو  تشلســي  مدرب  كونتي 
كونتي  وقاد  يوفنتــوس.  مدرب  أليغري 
تشلســي للفوز بالــدوري الانكليزي كما 
قــاد أليغري يوفنتوس لإحــراز الدوري 
للموسم الســادس على التوالي والجمع 
الدوري والكأس في إيطاليا للموسم  بن 
الثالث علــى التوالي محققــا بهذا رقمن 
قياسين. ورغم هذا، أحرز زيدان الجائزة 
بعدما قاد الفريق لتحقيق عروض رائعة، 
كمــا فاز معــه بثنائية الــدوري ودوري 
الموســم  مطلع  في  الفوز  بخاف  الأبطال 
والأوروبي.  الإســباني  الســوبر  بلقبي 
وأصبح الريال بقيــادة زيدان أول فريق 
يحــرز لقــب دوري الأبطــال موســمن 
متتالين منذ نجح ميان الإيطالي في هذا 

عام 1990 .

التشكيلة المثالية 

المثالية، خمسة  التشــكيلة  كما شهدت 
لاعبن من الريال هم البرازيلي مارســيلو 
والبرتغالــي رونالــدو والألمانــي توني 
كــروس والإســباني ســيرخيو راموس 
والكرواتي لــوكا مودريتش. وقبل بداية 
الحفــل، أكد النجــم الإنكليزي الســابق 
فرانك لامبــارد: »ما يفعلــه الريال ليس 
الريال بلقب دوري الأبطال  فاز  ســها... 
ثاث مرات في آخر أربعة مواســم«. وقال 
مودريتش: »كان موســما رائعــا لنا... لا 
بالدوري  فزنــا  المزيد.  نطلــب  أن  يمكننا 
الإســباني ودوري الأبطــال ثم بكأســي 
السوبر الأوروبي والإســباني. كان عاما 
رائعــا ومتميــزا. ونأمــل في تكــراره«. 
وأشــاد بزميله رونالدو الذي توج بلقب 
الماضي  الموسم  الأبطال  دوري  في  الهداف 
برصيــد 12 هدفا منها عشــرة أهداف في 

أبرز نجوم العالم الفائزين بتشكيلة العام في صورة جماعية

البرتغالــي  أ: أعــرب  لنــدن - د ب   ■
كريســتيانو رونالــدو عن بالغ ســعادته 
للفــوز بجائــزة أفضــل لاعب فــي العالم 
لعــام 2017 .وقــال رونالدو بعد اســتلام 
الجائزة: »في المقام الأول أتوجه بالشكر 
لرفقائــي في ريال مدريد ومدربي ورئيس 
النــادي علــى مســاهمتهم الدائمــة لي«. 
وأضاف: »كانت مســيرة رائعــة وطويلة 
وأضــاف:  والعمــل«.  الاجتهــاد  مليئــة 
»اتوجه بالشــكر لعائلتــي الموجودة معي 
هنا كما أشكر كل من صوت لي للحصول 
على هــذه الجائزة«. وأكمل: »كما أشــكر 
ايضا ليونيل ميســي ونيمــار على الروح 
الرياضيــة«. وختم بالقــول: »هذه لحظة 
ســعيد  الكرويــة،  حياتــي  فــي  بهيجــة 
بالتواجد مع أســاطير كرة القدم وأشــكر 

الفيفا ولندن على هذا الحفل الرائع«.

رونالدو في قمة 
السعادة بعد فوزه 

للمرة الخامسة
■ لندن - د ب أ: أعرب الفرنسي زين الدين 
زيــدان مدرب ريال مدريد عن ســعادته البالغة 
بالتتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 

2017 في استفتاء الفيفا .
وقــال زيــدان: »لا أجيــد التحــدث باللغــة 
باللغتــن  اليكــم  وســأتحدث  الإنكليزيــة 
»هــذه  وأضــاف:  والفرنســية«.  الإســبانية 
الجائــزة تعنــي الكثيــر لــي خاصــة وأننــي 
أتســلمها وســط أســاطير كرة القــدم على مر 
العصور«. وأضاف: »أتوجه بالشــكر للاعبن 
فأنا محظــوظ بتدريب كوكبة من أفضل لاعبي 
العالــم وعلى رأســهم كريســتيانو رونالدو«. 
وأكمــل: »كمــا اتوجــه بالشــكر إلــى انطونيو 
كونتي مدرب تشلسي وماســيمليانو اليغري 
مدرب يوفنتوس، المنافسن لي على الجائزة«. 
وأكــد: »كما أشــكر زوجتي احبــك كثيرا لأنك 

دائما تقفي بجواري«.

زيدان: محظوظ 
بتدريب هذه 

الكوكبة من اللاعبين

جوائز الفيفا 

سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب 
1991: الألماني لوثر ماتيوس )انتر ميلان(

1992: الهولندي ماركو فان باستن )ميلان(
1993: الإيطالي روبرتو باجيو )يوفنتوس( 

1994: البرازيلي روماريو )برشلونة( 
1995: الليبيري جورج ويا )ميلان(

1996: البرازيلي رونالدو )برشلونة(
1997: البرازيلي رونالدو )برشلونة(

1998: الفرنسي زين الدين زيدان )يوفنتوس(
1999: البرازيلي ريفالدو )برشلونة( 

2000: الفرنسي زيدان )يوفنتوس( 
2001: البرتغالي لويس فيغو )ريال مدريد(

2002: البرازيلي رونالدو )ريال مدريد( 
2003: الفرنسي زيدان )ريال مدريد( 

2004: البرازيلي رونالدينيو )برشلونة( 
2005: البرازيلي رونالدينيو )برشلونة( 

2006: الإيطالي فابيو كانافارو )ريال مدريد( 
2007: البرازيلي كاكا )ميلان( 

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو )مانشستر يونايتد( 
2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي )برشلونة( 

2010: الأرجنتيني ميسي )برشلونة( 
2011: الأرجنتيني ميسي )برشلونة( 
2012: الأرجنتيني ميسي )برشلونة( 

2013: البرتغالي رونالدو )ريال مدريد( 
2014: البرتغالي رونالدو )ريال مدريد( 

2015: الأرجنتيني ميسي )برشلونة( 
2016: البرتغالي رونالدو )ريال مدريد( 
2017: البرتغالي رونالدو )ريال مدريد( 

اندمجت جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية 
لأفضل لاعب في العالم مع جائزة الفيفا بداية من 2010 وحتى 2015 .

رونالدو وميسي يتصافحان خلال الحفل وبينهما ابن رونالدو

■ لندن - د ب أ: أكد الإيطالي جانلويجي بوفون 
والمنتخــب  ليوفنتــوس  المخضــرم  المرمــى  حــارس 
الإيطالــي أنــه فــي قمــة الســعادة بفــوزه بجائــزة 
أفضل حارس فــي العالم لعــام 2017 .وقال:«مجبر 
علــى التحدث باللغــة الإنكليزية لكننــي لا أجيدها«. 

وأضاف: »بالنســبة لي أشــعر بســعادة غامرة لأنه 
شــرف كبير لي أن أحصل على هذه الجائزة في هذا 
الحفل وفي ســني الكبيرة التي شــارفت على أربعة 
عقود... اشــكر كل زملائي ومدربي لان من دونهم لما 
كنت حصلت على هذه الجائــزة الكبيرة«. وأضاف: 

»أريد أيضا أن أشكر كل الأشخاص الذين ساعدوني 
على التألق في المواسم الماضية«. وختم بالقول: »لم 
نتوج بلقــب دوري الأبطال الموســم الماضي لكن في 
الموسم الحالي ســنلعب بشكل أفضل فأنا أتمنى أن 

أنهي مسيرتي بلقب ثان في البطولة القارية«.

■ لندن - د ب أ: تقاســم النجمان كريســتيانو 
رونالدو وليونيل ميســي الجوائز الفردية العالمية 
منــذ العــام 2008، ولكنهما عادا هذا الموســم مرة 
أخرى لتجاهل بعضهما بعضــا في تصويتهما على 
هوية الاعــب الأفضل في العالم. وفــاز رونالدو، 
قائد منتخــب البرتغــال، بالنســخة الأخيرة من 
جائــزة » الأفضــل« بعدما حصــد 43.16 بالمئة من 
الأصوات. وصوت رونالدو لكل من لوكا مودريتش 
وســيرخيو راموس ومارســيلو، زمائه في ريال 
مدريــد، وصوت العــام الماضي لغاريــث بيل بدلا 

من مارسيلو. أما ميســي، الذي يحمل شارة قيادة 
المنتخب الأرجنتينــي، فراعى في تصويته أيضا أن 
يكون دبلوماسيا، حيث رشح زميليه في برشلونة 
لويس ســواريز واندريس انيســتا، بالإضافة إلى 
زميله الســابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي 
نيمار، للفوز بجائــزة أفضل لاعب في العالم. وكان 
ميســي اختار نفس الاعبن العــام الماضي ولكنه 
وضع البرازيلــي في المرتبة الثانية. وحل ميســي 
في ســباق »الأفضل« في المركز الثاني بعدما حصل 
علــى 19.25 بالمئة من الأصوات، التي شــملت قادة 

المنتخبــات ومدربيها فــي العالــم، بالإضافة إلى 
مجموعة من الصحفين واستقصاء رأي للمشجعن 
عبر الانترنت. وعلى النقيض، قام مدربا المنتخبن 
الأرجنتينــي والبرتغالــي بالتصويــت لرونالدو 
وميســي علــى الترتيــب، حيث اختــار خورخي 
البرتغالي  النجــم  الأرجنتن،  مدرب  ســامباولي، 
في المركز الثاني بعد ميســي، فيما اختار فيرناندو 
سانتوس، مدرب البرتغال، الأسطورة الأرجنتينية 
في المركز الثالث بعد رونالــدو ومودريتش. وكان 
التصويت الأكثر حيادية مــا قام به مدرب المنتخب 

البرازيلي، تيتي، الذي وضع نيمار في المركز الثاني 
بعد رونالدو ووضع ميسي ثالثا. 

واختار داني ألفيش، قائــد المنتخب البرازيلي، 
أيضــا النجوم الثاثــة نيمار وميســي ورونالدو 
علــى الترتيــب. ووضعــت اختيارات ســيرخيو 
رامــوس، قائد المنتخــب الأســباني، رونالدو في 
المركز الأول يليه ميســي ثم مودريتش. فيما اختار 
جولن لوبيتيغي، مدرب المنتخب الأســباني، ثاثة 
من نجــوم فريقه وهم ســيرخيو رامــوس وداني 

كارفاخال واندريس انيستا.

كريستيانو... محطم الأرقام وحاصد الألقاب

الدون يعزز تفوقه على »البرغوث« في الجوائز الكبيرة
■ لنــدن - د ب أ: مع فــوزه بجائزة أفضل لاعب في 
العالم في اســتفتاء الفيفا لعام 2017، عزز كريستيانو 
رونالدو تفوقه على ليونيل ميســي فــي صدارة قائمة 

أكثر الاعبن إحرازا للجوائز الفردية الكبيرة.
وأحرز رونالــدو ألقاب الدوري الإســباني ودوري 
الأبطــال وكأس الســوبر الإســباني وكأس الســوبر 
الأوروبي خال عام 2017 كما قــاد المنتخب البرتغالي 
إلى نهائيــات كأس العالم 2018 ليتــوج اليوم بجائزة 
أفضــل لاعــب. وكان رونالدو عادل رصيد ميســي من 
الجوائز الفردية الكبيرة قبل شهور عندما أحرز جائزة 
الفيفــا لأفضل لاعب في العالم عــام 2016 خال الحفل 
الذي أقيــم في مدينة زيوريخ السويســرية في الثامن 
من كانون الثاني/ يناير الماضي. وبعدها بشهور انفرد 
رونالدو بصــدارة قائمة أكثر لاعبن فــوزا بالجوائز 
الفرديــة الكبيرة حيــث أحرز جائــزة أفضل لاعب في 
أوروبا لعــام 2017 لتصبح الجائزة التاســعة، مقابل 
ثماني جوائز لميســي قبل أن يحــرز رونالدو الجائزة 
العاشرة الفردية الكبيرة له. ونال رونالدو دفعة رائعة 
لانفراد بصدارة قائمة أكثر الاعبن تتويجا بالجوائز 

الفرديــة الكبيرة حيث تــوج بجائزة الكــرة الذهبية 
في أواخــر 2016 ثم حصد جائزة الفيفــا قبل أن يحرز 
الجائزة التاســعة مؤخرا وهي جائزة أفضل لاعب في 
أوروبا. وقــاد رونالدو )32 عاما( الريال للتتويج بلقبه 
الثاني عشر في دوري الأبطال واستعادة لقب الدوري 
الإســباني بخــاف الفوز بلقبــي الســوبر الأوروبي 
والإسباني. وتوج ميســي بكأس إسبانيا مع برشلونة 
الموســم الماضي وتوج هدافا للدوري للموســم الرابع 
على التوالــي وقاد المنتخب الأرجنتينــي إلى نهائيات 
كأس العالــم 2018. وتــوج رونالدو بالكــرة الذهبية 
الأولــى له في 2008 كمــا فاز بها مجددا فــي 2016 بعد 
انفصال الجائزتن. وخال اندماج الجائزتن منذ 2010 
إلــى 2015، فاز بهــا رونالدو فــي 2013 و2014 كما فاز 
بجائزة الفيفا فــي 2008 و2016 ثم بجائزة 2017 اليوم 
وفاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عامي 2014 و2016 
و2017 .وفي المقابل، فاز ميســي بكل من جائزتي الفيفا 
والكرة الذهبية في 2009 وفــاز بالجائزة الموحدة أربع 
مرات فــي 2010 و2011 و2012 و2015 كما توج بجائزة 

أفضل لاعب أوروبي في 2011 و2015 .

البرتغالــي  اســتحق  الأناضــول:   - لنــدن   ■
كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الفوز بجائزة 
أفضل لاعب فــي العالم لموســم 2016-2017 بعدما 

حقق العديد من الإنجازات مع الملكي.
وتفوق رونالدو على الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
والبرازيلــي نيمار. وجــاء تتويجــه ليضيفه إلى 
الألقاب التي حققها عــام 2017 وهي أفضل لاعب في 
أوروبا، وهــداف دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى 
تتويجه بألقاب الدوري الإســباني )الليغا( ودوري 
الأبطــال الأوروبي، والــكأس الســوبر الأوروبي، 

والكأس السوبر الإسباني.
النجم البرتغالي كسّر الكثير من الأرقام في 2017 
كان على رأســها وصوله للهدف 600 في مســيرته 

الكروية والهــدف 400 مع ريال مدريد كما أنه تخطى 
حاجــز الـ100 هدف فــي المســابقات الأوروبية بل 
ووصــل إلى 113 هدفا. وشــارك فــي 37 مباراة مع 
الريال حتى الآن في عام 2017، سجل خالها 33 هدفا 
ومرّر ســبع تمريرات حاســمة. ورفع رونالدو عدد 
ألقابه بجائزة أفضل لاعب إلى خمسة معادلا ميسي 
في مرات الفوز. فرونالدو اقتنص الجائزة في 2008 
لأول مرة، ثم تغيب عن الحفل لســنوات كان بطلها 
ميسي. وعاد رونالدو بطا في 2013 بقميص الريال، 
ثم رفع قوة المنافســة واقتنــص اللقب من جديد في 
2014 و2016 وأخيــرا الاثنــن. وهذه المــرة الثانية 
على التوالي التــي يحقق فيها النجم البرتغالي هذه 

الجائزة.

أدوار الثمانية والمربع الذهبي والنهائي، 
كما ســجل 25 هدفا للفريــق في الدوري 
الإســباني الموســم الماضــي. وضمــت 
التشــكيلة، المرمى: الإيطالي جانلويجي 
بوفون )يوفنتوس(، والدفاع: البرازيلي 
داني ألفيش )يوفنتوس/ باريس ســان 
جيرمان( والإيطالي ليوناردو بونوتشي 
)يوفنتوس/ ميان( والبرازيلي مارسيلو 
)ريــال مدريد( والإســباني ســيرخيو 
رامــوس )ريــال مدريــد( .والوســط: 
الأســباني أندريس إنييستا )برشلونة( 
والكرواتي لوكا مودريتش )ريال مدريد( 
والألماني تونــي كروس )ريــال مدريد( 
ميســي  ليونيل  الأرجنتيني  .والهجوم: 
)برشــلونة( والبرتغالــي كريســتيانو 
رونالدو )ريال مدريد( والبرازيلي نيمار 

)برشلونة/ باريس سان جيرمان( .

سيدات هولندا

وحفظت الاعبة الهولندية ليكه مارتينز 
ومدربتها ســارينا فيغمان ماء وجه الكرة 
الهولنديــة التي عانت مــن غياب منتخب 
الرجال عــن كأس الأمم الأوروبية الماضية 
)يورو 2016(، كما ســقط فــي التصفيات 
المؤهلــة لــكأس العالــم 2018 ليغيب عن 
المونديال في منتصف العام المقبل. وتوجت 
بجائزة  الإسباني  برشلونة  نجمة  مارتينز 
أفضل لاعبة. وتسلمت مارتينز، التي قادت 
المنتخــب الهولندي هذا العــام للقب كأس 
أمم أوروبا للسيدات، الجائزة خال الحفل 
الســنوي. وتفوقت مارتينز على الأمريكية 

كارلــي لويد، التــي أحــرزت الجائزة في 
العامــن الماضين، والفنزويلية الناشــئة 
دينا كاستيانوس. وأحرزت فيغمان مدربة 
مدرب  أفضل  جائــزة  الهولندي  المنتخــب 
للكرة النسائية. وتســلم النجم الهولندي 
نيابة  الجائزة  باســن  فان  ماركو  السابق 
لــم تحضــر الحفل  التي  عــن مواطنتــه 
فريقها.  مــع  المباريات  بإحــدى  لارتباطها 
وتفوقت فيغمان على كل من جيرار بريشو 
مدرب ليون الفرنسي ونيلس نيلسن مدرب 

المنتخب الدنماركي.

بوفون أفضل حارس 

أضــاف الإيطالي جانلويجــي بوفون 
حــارس المرمــى المخضــرم ليوفنتــوس 

إلى  جديدة  جائــزة  الإيطالي  والمنتخــب 
ســجل إنجازاته، وفــاز بجائــزة أفضل 
حــارس في العالــم لعــام 2017. وتفوق 
بوفــون في الصــراع على الجائــزة على 
الكوستاريكي كيلور نافاس حارس الريال 
والألمانــي مانويــل نوير حــارس بايرن 
ميونيخ على جائزة أفضــل حارس. وقاد 
بوفون يوفنتوس للفوز بالدوري الإيطالي 
للموسم الســادس على التوالي كما حافظ 
على نظافة شــباكه في 600 دقيقة متتالية 
الذي  نافاس  ليتفوق على  الأبطال  بدوري 
فاز مع الريال بالدوري الإســباني ودوري 
الأبطــال بخــاف دوره البــارز في تأهل 

منتخب باده لكأس العالم .

جيرو أفضل هدف

نجم  جيرو  أوليفيــه  الفرنســي  توج 
أرســنال بجائزة بوشكاش لأفضل هدف 
في العالم، عن هدفه لأرســنال في مرمى 
الإنكليزي  بالــدوري  بالاس  كريســتال 
منتصف الموسم الماضي. واشتعل الصراع 
على الجائــزة بن ثاثة أهــداف وصلت 
للمرحلــة النهائية، والتي حســمت فيها 
الجماهير  تصويــت  خــال  من  الجائزة 
علــى موقع الفيفــا حتى قبــل دقائق من 
حفــل الفيفا. وتوج جيــرو هجمة مرتدة 
ســريعة لفريقه أرســنال بلمسة سحرية 
تمريرة  اثــر  الكرة  ليحول  القــدم  بعقب 
من زميله أليكســيس سانشيز إلى داخل 
مرمى بالاس في مباراة الفريقن بالدوري 
الثاني/ يناير  الإنكليزي في أول كانــون 

الماضي.

جماهير سيلتك

الاسكتلندي  ســيلتك  جماهير  توجت 
بجائــزة أفضــل جماهيــر لعــام 2017. 
وتفوقت جماهير ســيلتك علــى جماهير 
بوروســيا دورتموند الألماني وكوبنهاغن 
الدنماركي. وجاء التتويج بالجائزة بعدما 
نجح المشــجعون في تحويــل المدرجات 
بأكملها إلى لوحــة احتفال بكأس أوروبا 
للأندية أبطال الدوري في ذكرى مرور 50 
عاما على فوز الفريــق باللقب الأوروبي، 
وكانت هــذه الاحتفالية فــي آخر مباراة 

للفريق في الدوري الاســكتلندي. ونالت 
جماهيــر دورتموند احتراما هائا في ظل 
تعاملها الراقي مع مشجعي فريق موناكو 
الفرنســي على هامش مبــاراة الفريقن 
أبريل  نيســان/  خال  الأبطال  دوري  في 
الفريقان  أن يلتقي  الماضي. وكان مقــررا 
فــي دورتموند فــي 11 نيســان/ أبريل، 
لكن المباراة تأجلت لليوم التالي بســبب 
لاعتداء  دورتموند  فريــق  حافلة  تعرض 
حملة  دورتموند  جماهير  وبدأت  إرهابي. 
على  والراحــة  للإقامــة  أماكن  لعــرض 
جماهير موناكو حتى يســتطيع مشجعو 
الفريــق الضيــف البقاء فــي المدينة إلى 
اليــوم التالــي لمتابعــة المبــاراة. وكان 
دورتموند اقتســم الجائزة العام الماضي 
مع جماهير ليفربول الإنكليزي لترديدهم 
مباراتهما  قبل  وحيدا«  تســير  »لن  أغنية 
في مسابقة الدوري الأوروبي على استاد 

»آنفيلد« في ليفربول.

الروح الرياضية

كوني  فرانســيس  التوغولي  حصــل 
)الروح  النظيــف  اللعــب  جائــزة  على 
الرياضيــة(، بعدما ســاهم مهاجم فريق 
إنقاذ حياة حارس فريق  ســلوفاكو، في 
بوهيميانز 1905، بعدما بلع لسانه خال 
في  التشيكي  الدوري  في  الفريقن  مباراة 
شــباط/ فبراير الماضي. وفي الدقيقة 29 
من المباراة حــاول كوني اللحاق بتمريرة 
بيركوفيتش  مارتن  الحارس  لكن  طولية، 
وزميلــه المدافع دانيال كرتــش اصطدما 
ببعضهما بعضا بشــكل قوي ما أدى إلى 
سقوطهما على أرض الملعب. ولاحظ كوني 
حياته  وأن  ابتلع لسانه،  بيركوفيتش  أن 
أصبحت مهددة، ما جعله يتصرف بسرعة 
لمســاعدته، حتى دخــل الطاقــم الطبي 
لبوهيميانز، وعمل الإسعافات الأولية له، 
قبل أن يتم نقله للمستشــفى، فيما نزفت 
الدماء من رأس المدافع بيركوفيتش. وقال 
كوني: »إنهــا المرة الرابعة التي أســاهم 
فيها في إنقاذ حياة لاعب، حدث ذلك مرة 
في تايلنــد ومرتن في أفريقيــا، في مثل 
فحوصات  بعمل  دائما  أقوم  الحالات  هذه 
ســريعة للتأكد من أن الاعــب لم يبتلع 

لسانه«.

بوفون: سعيد بفوزي 
بالجائزة في هذا السن!

ميسي ورونالدو يعودان إلى تجاهل بعضهما بعضا في التصويت 

أفضل لاعب رونالدو )يسار( الى جانب مدربه زيدان أفضل مدرب 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8986 الأربعاء 25 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 5 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8986 Wednesday 25 October 2017

19 Sports رياضــة

ريال مدريد لن يستخدم 
حافلته في زيارة جيرونا 

لأسباب أمنية!
■ مدريــد - رويترز: ذكرت وســائل إعلام 
اســبانية أن ريال مدريد لن يســتخدم حافلته 
الرســمية عندمــا ينتقل إلــى كتالونيا لخوض 
مبــاراة ضد جيرونــا الأحد المقبل فــي الدوري 
لأسباب أمنية. ولا يريد الريال أن يتم استهداف 
حافلتــه في ظــل التوتر السياســي فــي إقليم 
كتالونيــا وســط مطالبــات بالاســتقلال عن 
اسبانيا. ولا يســتخدم الريال حافلته عادة في 
الحــالات عالية الخطورة مثل مبــاراة القمة في 
برشــلونة أو عند زيارة أتلتيك بلباو. ويخطط 
الريال للســفر إلــى جيرونا عبر طائرة مســاء 
الســبت، وقالت صحيفة »ماركا« إنه ســينتقل 
للإســتاد عبر حافلة لا تحمل شــعارات بسبب 

الوضع السياسي الراهن. 

ديبورتيفو لاكورونيا يقيل 
مدربه ميل بعد بداية سيئة 

■ مدريــد - رويترز: اســتغنى ديبورتيفو 
لاكورونيــا عن خدمــات مدربه بيبــي ميل بعد 
بداية سيئة للموسم في الدوري الاسباني، وعين 
كريستوبال بارالو مدرب الفريق الثاني بدلا منه 
حتى نهاية الموسم. وميل، الذي عين في فبراير/ 
شــباط، هو خامس مدرب يقيلــه الرئيس تينو 
فرنانديز منذ توليه المسؤولية في 2014. ويحتل 
ديبورتيفو المركز الـ16 في الدوري بعدما فاز في 
مباراتين فقط هذا الموسم، ويملك ثماني نقاط من 
تسع مباريات. وأسدلت الهزيمة 2-1 على أرضه 
أمام جيرونا يوم الاثنين الســتار على مســيرة 

المدرب ميل مع ديبورتيفو. 

إقالة مدرب بنيفنتو الإيطالي 
بعد تسع هزائم متتالية

■ روما - رويترز: أقــال بنيفنتو المتعثر مدربه 
ماركو باروني بعدما أصبح أول فريق يخســر أول 
تسع مباريات في الدوري الإيطالي. وأعلن بنيفنتو 
إقالة باروني )54 عاما( الذي قاده للصعود الموسم 
الماضي للمــرة الاولى وعين روبرتو دي زيربي بدلا 
منه. وقال بنيفنتو: »يشــكر النــادي باروني على 
احترافيته والمشــاعر المؤثرة التــي منحها لفريق 
بنيفنتو والمدينة والمشــجعين بالصعــود للدرجة 
الأولــى«. وســجل بنيفنتــو الرقم الســلبي بعد 
الخســارة 3-صفر أمام فيورنتينــا الأحد الماضي. 
وأحرز هدفين فقط في تســع مباريات واستقبل 22 
هدفا. وأخفــق دي زيربي )38 عامــا(، الذي قضى 
موســمين في تدريب فوجيا، بالــكاد في الصعود 
للدرجة الأولــى ويحمل خبرة وحيــدة في دوري 
الأضواء عندما قاد باليرمو لثلاثة أشــهر الموســم 
الماضــي. وأصبح بنيفنتــو الفريــق الثاني الذي 
ينفصل عن مدربه هذا الموســم بعد كالياري الذي 

سيلعب معه في الجولة المقبلة اليوم.

كومان يعترف 
بخيبة أمله عقب إقالته
 من تدريب إيفرتون

■ لندن - د ب أ: أبــدى الهولندي رونالد كومان 
خيبة أمله إزاء إقالته من تدريب إيفرتون الإنكليزي. 
وكان إيفرتــون أعلــن الاثنين إقالة كومان بســبب 
ســوء النتائج، وتراجعه إلى المراكز الثلاثة الأخيرة 
بالدوري الممتاز بعد تســع مراحل من بداية الموسم، 
حيث لم يحقق ســوى انتصارين. وقال كومان عبر 
»تويتــر« إنه يود التقدم بالشــكر لمالــك النادي بل 
كينرايت ومجلــس الإدارة على دعمهما له. وأضاف: 
»بالطبع أشعر بخيبة أمل الآن، لكنني أتمنى للفريق 
كل النجاح في المســتقبل.« وتضم قائمة المرشــحين 
لخلافة كومان، ديفيد مويز المدرب الأسبق لإيفرتون 

وشون دايش مدرب بيرنلي.

أقدم ناد في العالم
 يحتفل بمرور 160عاما 

على إنشائه!
■ لندن - د ب أ: أكمل نادي شــيفيلد إف ســي 
الإنكليــزي، الذي يعــد أقدم نادي كــرة القدم في 
العالم، عامه الـ160، ليتلقى التهاني من العديد من 
الأندية واللاعبين. وأنشــئ النادي الذي يقع مقره 
في مدينة شــيفيلد البريطانية بمقاطعة يوركشاير 
في 24 تشــرين الأول/ أكتوبر 1857 على يد المحامي 
النبيذ وليم بريســت،  ناثانيــل كريزيك وتاجــر 
وكانت أفضل عصوره خلال فترة بطولات الهواة. 
وينافس شــيفيلد في دوري الدرجة الثامنة، حيث 
ابتعد كثيرا عن أندية أخرى بالمدينة مثل شــيفيلد 
يونايتد وشــيفيلد وينزداي، اللذيــن يلعبان في 
الدرجــة الأولــى. وكانــت رابطة أنديــة الدوري 
الأسباني من بين مهنئي النادي الانكليزي من خلال 
رســالة نشــرتها عبر »تويتر«، كما أرســلت أيضا 
أندية مثل مانشســتر ســيتي وموناكو وهامبورغ 
تهنئتها لهذا النادي العريق. ومن جانبه، اســتغل 
شيفيلد إف سي هذه المناسبة التاريخية لنشر، عبر 
مواقــع التواصل الاجتماعي، قميصــه المميز الذي 
عرضه للبيع احتفالا بمرور 160 عاما على إنشــاء 

النادي .

أهلي جدة يطلب حكام 
أجانب لجميع مبارياته 

■ جدة - د ب أ: خاطب مجلس إدارة نادي أهلي 
جدة الأمانــة العامة، التابعة للاتحاد الســعودي 
لكرة القدم، لتعيين طواقــم حكام أجنبية لمبارياته 
المقبلة. وقــال عبر »تويتر«: »خاطبت إدارة النادي 
الأهلــي الأمانة العامــة باتحاد كــرة القدم تطلب 
من خلاله إســناد طواقم تحكيميــة أجنبية لجميع 
مبارياتــه«. وكان تركي آل الشــيخ، رئيس الهيئة 
بالحكام  الاســتعانة  فرصة  أتاح  للرياضة،  العامة 
الأجانــب خــلال المباريــات، بدون عــدد محدد، 
مشيراً إلى التزام هيئة الرياضة بتكاليف الطواقم 
الأجنبية. وأصدر آل الشــيخ القرار خلال اجتماعه 
مع رؤســاء أندية الدوري الســعودي للمحترفين، 

مساء الإثنين.

رادار الملاعب

لمواصلــة  الهــلال  يتطلــع  أ:  ب  د   - الريــاض 
انتصاراته في الدوري الســعودي عندما يحل ضيفا 
على النصر غدا الخميس في دربي الرياض بالجولة 

الثامنة.
ويحتل الهلال حامل اللقــب المركز الثاني برصيد 
16 نقطة بفــارق الأهداف خلف الأهلي المتصدر، فيما 
يحتل النصــر المركز الرابع برصيــد 13 نقطة بفارق 
ثلاث نقاط عن الهلال والأهلي. وتبدو المباراة فرصة 
مثالية للاعبي النصر ومدربهم الأرجنتيني غوستافو 
كوينتيروس لاســتعادة الثقة مرة أخرى، والتأكيد 

على القدرة على المنافسة على لقب الموسم الحالي.
 وســيحصل لاعبو النصــر على دفعــة معنوية 
هائلــة، حال الفــوز على الهــلال الذي لــم يلق أي 
خسارة مع مدربه الحالي رامون دياز، في البطولات 
المحلية والقارية على مدار الموسمين الحالي والماضي. 
محمد  خبــرات  على  كثيــرا  كوينتيروس  ويعتمــد 
السهلاوي، بالإضافة إلى البرازيلي ليوناردو بيريرا 
الذي يقدم مســتويات متميزة مع النصر في الموسم 
الحالي، وسجل 4 أهداف في 6 مباريات. ويغيب عن 
الفريق خالد الشــويع وحمد العقيلي ومتعب المطلق 
وعبدالله مــادو وعبدالإله العمــري. وعلى الجانب 
الآخر، ســتكون المباراة إعدادا مبكرا مثاليا للهلال، 
الذي يســتعد لخوض نهائي أبطال آســيا منتصف 
الشهر المقبل، خاصة وأن النصر لن يكون صيدا سهلا 

هذه المرة، مثلما كان الحال عليه في الدربي الأخير.
 ويتســلح حامل اللقب بالقوة الضاربة في الخط 
الأمامي بقيــادة عمر خريبين وكارلــوس إدواردو 
وجيلمين ريفــاس، بالإضافة إلى ماتياس بريتوس. 
ويملك الهلال مباراة مؤجلة من الجولة السادسة أمام 
الرائد، لانشغاله بالمشــاركة في البطولة الآسيوية. 
وفي اليوم ذاته، سيحل الأهلي ضيفا على الفيصلي 
في مباراة لا تقبل القســمة على اثنين. ويريد الأهلي 
الفوز بالمباراة وانتزاع النقاط كاملة للاســتمرار في 
المنافسة على الصدارة التي يحتلها برصيد 16 نقطة 
بفــارق الأهداف أمــام الهلال، فيما يريــد الفيصلي 
الفوز بالمبــاراة للعودة من جديد لدائرة المنافســة 
خاصة وانه يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة. 
كما يلعــب أيضا الباطن، الثالــث برصيد 13 نقطة، 
مع ضيفه الرائد، صاحب المركز الرابع عشــر الأخير 
برصيد نقطتين. وتفتتح مباريات هذه الجولة اليوم 
عندما يســتضيف الفيحاء، الحادي عشــر برصيد 
ســت نقاط نظيره الاتفاق الثالث عشر قبل الأخير 

الهلال يتطلع إلى مواصلة انتصاراته غداً على حساب النصر في دربي الرياض

صراع الهلال والنصر يتجدد غدا في دربي مدينة الرياض 

■ القاهرة - الأناضول: حذر الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، الاتحاد المصري من أنه قد يقرر عقوبات 
قوية ضده تصل لتجميد النشاط وتبخر حلم اللعب 
في مونديال روســيا 2018 في حال ثبوت وجود أي 

تدخل حكومي في إدارة شؤون الاتحاد.
وأكد مصــدر بالاتحاد المصري، أن الفيفا أرســل 
ردا شديد اللهجة على استفسار من الاتحاد المصري 
حول إجــراء انتخابــات مبكرة للمجلــس قبل 30 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وجاء نص الخطاب: 
»أحطنا علمــا أن القيادة الحالية للاتحاد المصري تم 
انتخابها فــي 30 أغســطس/ آب 2016، بمراقبة من 
مندوبي الفيفا والاتحــاد الإفريقي )كاف(، وأن مدة 

القيادة الحالية هي مــن 2016 حتى 2020«. وأضاف 
الفيفــا: »طبقا للمادة 14 البنــد الأول والمادة 19 من 
لائحة النظام الأساســي للفيفا، فــإن كل الاتحادات 
الأعضــاء بما فيها الاتحــاد المصري ملزمــة بإدارة 
شؤونها بصورة مســتقلة بدون تأثير غير مناسب 
من أي طرف ثالث، ومخالفة هذه الالتزامات يمكن أن 
تؤدي إلى عقوبات علــى النحو المنصوص عليه في 
لائحة النظام الأساســي للفيفا. وفي النهاية فإن أي 
قرار مــن جهة حكومية أو المحاكم المدنية يخالف ذلك 
إذا تم تنفيذه يعتبر على الأرجح تدخلا في الشؤون 
الداخلية للاتحاد المصري، وســيتم إحالة المســألة 
إلى أعلى الســلطات في الفيفا للنظــر في العقوبات 

الواجــب فرضها في هذه الحالة بمــا في ذلك إيقاف 
الاتحــاد المصري«. وتــردد في الأونــة الأخيرة أنه 
يجب أن يقوم اتحاد الكرة بمصر بإجراء انتخابات 
جديدة لمجلس إدارته قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني  
على  الاسترشــادية  اللائحة  تطبيــق  بعــد  المقبل، 
الاتحاد والمفروضة عليه من اللجنة الأولمبية المصرية 
والحكومــة المصريــة والملزمــة لجميــع الاتحادات 
والأنديــة، كتنظيم داخلي للاوضــاع الرياضية في 
البــلاد. وكانت مصادر بوزارة الشــباب والرياضة 
المصرية أكــدت أنها لم تطالب اتحــاد الكرة بإجراء 
الاسترشادية  اللائحة  تطبيق  وأن  مبكرة  انتخابات 

لا يعني إجراء انتخابات مبكرة.

الفيفا يحذّر من إمكان تجميد النشاط الكروي في مصر!
■ القاهرة - د ب أ: تقدم المونتنيغري نيبوشــا يوفوفيتش مدرب الزمالك باعتذار 
لجماهير النادي بسبب الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق امام سموحة بالدوري 

المصري 3/0.
وأكد نيبوشــا أهمية دعــم الجماهير للفريــق واللاعبين نظرا لحساســية المرحلة 
الحالية، واعدا اياهم بتصحيح الاخطاء وعلاج النقاط السلبية بداية من مباراة وادي 
دجلة السبت المقبل في المرحلة الســابعة. وأضاف أنه لم يتوقع ما حدث وأن سيناريو 
اللقاء من بدايته لنهايته كان غريبا للغاية، مشــيرا الى انه طالب لاعبيه بنســيان ما 
حدث والتركيز في المقبل .وقال: »استوعبت الأخطاء في مباراة سموحة ولن تتكرر في 
الجولات المقبلة، والفريق قادر على العودة سريعا وتفادي الأخطاء ومعالجتها للعودة 

لتحقيق الانتصارات«.

نيبوشا يخرج عن صمته
 ويعتذر لجماهير الزمالك!

■ لندن - رويترز: يريد ميكيل أنطونيو 
لاعب وستهام الثأر من الخسارة أمام غريمه 
الدور  في  يلتقيــان  عندما  توتنهــام  المحلي 

الرابع لكأس المحترفين الإنكليزية اليوم.
وخســر  الـ16،  المركز  وســتهام  ويحتل 
على أرضه الشهر الماضي 3-2 أمام توتنهام 
بالدوري الممتــاز. ويلعب توتنهــام الثالث 

مبارياته على أرضه في استاد »ويمبلي« هذا 
الموسم في ظل أن ملعبه الجديد قيد الإنشاء. 
وقال أنطونيو: »إنهــا مباراة مهمة. حتى لو 
لم تكن في ويمبلــي فإنها مباراة مهمة. نحن 
نحتــاج إلى الفوز علــى المنافس على أرضه 
خاصة بعدما فاز علينا على أرضنا. يجب أن 
نكون مستعدين ونذهب إلى هناك ونلعب من 

أجل المشجعين«. وشارك أنطونيو لآخر مرة 
في »ويمبلي« في 2010 حيث ســجل لفريقه 
 1-4 الانتصار  خلال  ساوثهامبتون  السابق 
على كارلايل في نهائــي كأس محلية. وقال 
لاعب الوسط البالغ 27 عاما: »التسجيل في 
اســتاد ويمبلي التاريخي شيء لا يصدق... 

أود أن أكرر ذلك ليلة الأربعاء«.

■ لندن - رويترز: قال تيبو كورتوا حارس تشلســي 
حامــل لقــب الــدوري الإنكليــزي إن المــدرب أنطونيــو 
كونتي يحظــى بدعم كامل من لاعبي الفريق وســيتلقى 
مســاعدتهم لتجنــب مصيــر المــدرب الســابق جوزيــه 

مورينيو منذ عامين.
وأنهى تشلسي سلسلة من ثلاث مباريات بدون فوز 
بالتفوق علــى واتفورد في الجولة الماضيــة، ورغم ذلك 
ثارت تكهنات حول مســتقبل كونتي بداعي عدم شعور 
اللاعبــين بالســعادة بســبب طريقــة تدريباتــه. وقارن 
كورتوا الموقف الحالي بما حــدث مع مورينيو الذي قاد 
تشلســي لإحراز لقــب الدوري في موســم 2015-2014 

لكنه أقيل في الموســم التالي بسبب سلسلة من النتائج 
السيئة. وقال كورتوا: »نحن مستعدون للقتال من أجل 
المدرب«. وأضاف الحــارس البلجيكي: »أتذكر ما حدث 
منــذ عامين تحت قيــادة مورينيو وبدء إطــلاق أحاديث 
وقصص عمــا يحدث في غرفــة اللاعبين بــدون معرفة 
ما يحدث حقــا«. وتابع: »نحن ســعداء بإظهــار رغبتنا 
في القتــال. كنا نعلم جميعــا ما كان ســيحدث )بإثارة 
المزيــد من الجــدل حول مســتقبل كونتي( إذا خســرنا 
أمام واتفورد«. ويحتل تشلسي المركز الرابع وسيواجه 
إيفرتون في كأس المحترفين اليوم قبل اللعب في ضيافة 

بورنموث صاحب المركز الـ19 السبت المقبل. 

■ الرياض - د ب أ: أصدرت إدارتا ناديي الأهلي والهلال الســعوديين بياناً مشــتركاً 
يؤكدان خلاله تأييدهما لمنع تداول لقب »الملكي«. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر 
منع تداول لقب »الملكي« بكافة الصور والأشكال، سواء باستخدام اللافتات داخل الملاعب، 
أو عبر مواقع الأندية وتطبيقاتها أو من خلال بيع المنتجات التي تحمل هذا اللقب. وطالبت 
إدارتا الناديين جماهيرهما بالالتزام بهذا الأمر وعدم الانســياق خلف من يســعى لإثارة 
الاحتقان أو تهييج الرأي العام في الوســط الرياضي، في ظل العمل الكبير الذي تقوم به 

الهيئة العامة للرياضة تجاه الأندية ومستقبلها. 

الأهلي والهلال يكشفان موقفيهما 
من منع تداول لقب »الملكي«!

■ بلغراد - د ب أ: أعلن مســؤولو بطولــة مبادلة العالمية للتنس 
التي تقام فــي العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن النســخة المقبلة من 
البطولة الاســتعراضية ستشــهد عــودة النجمــين الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا إلى الملاعب بعد 

غياب طويل بسبب الإصابات.
ويشــارك الثنائي ضمن ســتة لاعبين فــي البطولــة المقررة على 
الملاعــب الصلبــة بأبوظبــي بــين 28 و30 كانــون الأول/ ديســمبر 
المقبل. وقال ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا: »أشعر 
بسعادة شديدة للعودة إلى أبوظبي للمرة الخامسة والمشاركة في 
النسخة العاشــرة من البطولة.« ويحتل ديوكوفيتش، الحائز على 
12 لقبا في بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى، المركز السابع في 
التصنيف العالمــي للاعبي التنس المحترفين، بينمــا يحتل فافرينكا 
المركــز التاســع. وتشــهد البطولة الاســتعراضية أيضا مشــاركة 
الأســباني رافاييل نــادال المصنــف الأول على العالم والأســباني 
بابلو كارينو بوستا المصنف 11 والنمساوي دومينيك ثيم المصنف 

السادس والكرواتي ميلوس راونيتش المصنف 12 .

عالم التنس

ديوكوفيتش وفافرينكا 
يعودان عبر بطولة استعراضية

■ واشــنطن - د ب أ: ســجل ســتيفن كاري 29 نقطة وأضاف كيفن 
دورانت 25 نقطة ليقودا حامل اللقب غولدن ســتيت واريورز إلى الفوز 
على مضيفــه دالاس مافريكس 103/133 ضمن دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
كذلك قدم كلاي طومســون عرضا مقنعا لواريورز وســجل 21 نقطة، 
ليكون الانتصار الثاني لواريورز في الموســم مقابــل هزيمتين، بينما ظل 
ســجل مافريكس خاليا من الانتصارات حيث كانــت الهزيمة هي الرابعة 
له على التوالي. وكان ويســلي ماتيوس أبرز عناصر مافريكس وســجل 
للفريق 19 نقطة وأضاف زميله هاريســون بارنيس 13 نقطة، في مواجهة 
فريقه السابق. وحقق سان أنطونيو سبيرز الانتصار الثالث على التوالي، 
بــدون هزيمة، وتغلــب على ضيفــه تورونتو رابتورز 97/101. وســجل 
لاماركــوس ألدريدج 20 نقطة لســبيرز وأضاف زميلــه ديغونت مري 16 
نقطة و15 متابعة، بينما كان ديمار ديروزان أبرز عناصر رابتورز وســجل 
للفريق 28 نقطة. كذلك واصل ممفيس غريزليز انطلاقته في الموسم محققا 
الانتصار الثالث له في ثالث مباراة له حيث تغلب على هيوســن روكتس 
90/98 .وتغلب فينيكس صنز على ســاكرامنتو كينغز 115/117 وواشنطن 
ويزاردز علــى دنفر ناغتــس 104/109 وميلواكي بكس على تشــارلوت 
هورنيتس 94/103 وميامي هيت على أتلانتــا هوكس 93/104 وفيلادلفيا 

سيفنتي سيكسرز على ديترويت بيستونز 86/97 .

دوري السلة الأمريكي

كاري ودورانت 
يقودان واريورز إلى الفوز 

الدوري السعودي 

برصيد خمس نقاط. كما يلعــب اتحاد جدة الثامن 
برصيد ثماني نقاط، مع ضيفه القادســية، التاســع 
بثماني نقاط أيضــا. وتختتم الجولة الجمعة عندما 
يلعب الشــباب العاشر برصيد سبع نقاط مع ضيفه 
الفتح الســادس برصيد 11 نقطة، ويلتقي التعاون 
الســابع بثماني نقاط، مع ضيفه أحد الثاني عشــر 

بخمس نقاط.

باول مهاجم مافريكس يقترب من التسجيل في سلة واريورز رفم مراقبة المدافع ثومبسون

الشــرطة  فتحــت  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
الإيطالية تحقيقا بعدما رفع مشجعو لاتسيو 
الأحــد صورا للكاتبــة اليهوديــة آن فرانك 
بقميص الجــار اللدود روما، في المباراة التي 
فاز بها فريقهــم على كاليــاري 3-صفر في 
الدوري المحلــي على الملعــب الأولمبي الذي 

يتشاركه فريقا العاصمة.
واضطر المشــجعون المتشددون للاتسيو 
الــى متابعة المبــاراة من المنصــة الجنوبية 
»كورفا ســود« المخصصة عادة لنظرائهم في 
روما، بســبب اقفال المنصة الشمالية »كورفا 
نورد« لمباراتين بســبب الهتافات العنصرية 
التــي صدرت خلال المباراة ضد ساســوولو 

فــي اوائل الشــهر الحالي. ولــم يكن مرور 
المشــجعين المتشــددين بالمنصــة الجنوبية 
بدون عواقــب، إذ ألصقوا العديد من الصور 
التي تطرقت  اليهوديــة  الفتــاة  لآن فرانك، 
في مذكراتها الى حياتها في أمســتردام ابان 
الاحتــلال النــازي خــلال الحــرب العالمية 
الثانيــة، وهي ترتدي قميص روما. وســبق 
فرانك  صورة  اســتخدم  أن  لاتسيو  لجمهور 
وتلاعب بها من خلال الباســها قميص روما 
ونشــرها قبل أربعــة أعوام علــى صفحات 
في  المولودة  وفرانــك  الاجتماعي.  التواصل 
المانيا عام 1929 تعتبر من أكثر ضحايا المحرقة 
اليهودية شــهرة، وتعد مذكرتها عن الحرب 

»مذكرات فتاة صغيرة« مصــدرا للعديد من 
الاعمال المســرحية والافلام. وعاشت فرانك 
معظم حياتها في امستردام وفقدت جنسيتها 
الألمانية عام 1941. وسارعت الطواقم العاملة 
في الملعب الاولمبي الاثنــين الى ازالة الصور 
اليهودي  المجتمع  استنكرها  التي  والملصقات 
في روما، مؤكدا على لســان المتحدثة باسمه 
روث دوريليــو أن »هذه ليســت كرة القدم، 
هذه ليســت رياضة. ارموا المعادين للسامية 
خارج الملاعب«. ويتحضر روما لاســتضافة 
كروتوني على الملعب الأولمبي الأربعاء، علما 
أن مباراة الدربي بين الجارين ستكون في 18 

تشرين الثاني/ نوفمبر.

الدوري الإيطالي
مشجعو لاتسيو تحت المجهر بعد رفع صور لآن فرانك بقميص روما!

■ ميلانو - أ ف ب: أعلن ميلان الايطالي، بطل أوروبا 
ســبع مرات، انهاء علاقة الرعاية مع عملاق المستلزمات 

الرياضية »أديداس« بعد شراكة دامت عقدين.
وكانت الشــركة الالمانيــة عقدت صفقة مــع الفريق 
اللومباردي في 2013 لعشــر ســنوات مقابل 200 مليون 
يورو. وبدأت الشــراكة بينهما فــي 1998 ليحرز ميلان 
بعدهــا 12 لقبا، بينها اثنــان في دوري أبطــال أوروبا 
وثلاثة في الــدوري الايطالي. وقال ميلان: »اتفق ميلان 
مع أديــداس لانهاء رعايتــه التقنية قبل نهاية موســم 
2017-2018«. وتم تعزيز صفوف ميلان الصيف الماضي 
بلاعبين بلغــت قيمتهــم 230 مليون يورو من رئيســه 
الصيني لي يونغهونغ الذي اشترى النادي في نيسان/ 

ابريل الماضي مقابل 740 مليون يورو من رئيس الوزراء 
السابق ســيلفيو برلوســكوني. وأشــارت تقارير الى 
توصل ميلان لاتفاق مع غريم »أديــداس« الالماني بوما. 
وفي هذا الســياق، اشــار برلوكســوني في حديث مع 
»تيليلومبارديا« الى مشــاكل مالية في ناديه الســابق: 
»عرفــت ان ميلان يواجه مشــاكل ماليــة، وأنا قلق من 
صمت الســيد لي«. وأضاف: »كل من يشتري النادي في 
المستقبل، ســيدفع أقل من قيمته، لكن يتعين عليه ايضا 
دفــع الديون لعدة ســنوات، ما يؤثر علــى نمو النادي 
وهذا ليس بمنظور جميل«. وقاد برلوسكوني ميلان الى 
امجاده المحلية والاوروبية على مــدى ثلاثين عاما، بيد 

انه يترنح راهنا في الدوري الايطالي.

ميلان يختصر عقده مع »أديداس« 
بعد عشرين عاماً من التعاون!

كأس المحترفين الانكليزية

أنطونيو لاعب وستهام 
يبحث اليوم عن الثأر من توتنهام في »ويمبلي«

كورتوا: لاعبو تشلسي سيقاتلون من أجل كونتي
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■ وكأن بالعناويــن أخــذت مــن القرن 
الســابق: الســوريون يطلقون الصواريخ 
ردا  تدمر  إســرائيل  مفتوحــة،  أراض  نحو 
على ذلك مدافع سورية، الإيرانيون يهددون 
بنشــر قوات شيعية في ســورية، إسرائيل 
تعلــن »خطوطا حمــرًا« وتهــدد بمواجهة 
اتصالات  تجريان  وفتح  حماس  عســكرية، 
عقيمة حول حكومــة وحدة، رئيس الوزراء 
يعلــن مقاطعــة للفلســطينيين، والكل هنا 
يصفقون للقيادة السياســية  ـ  الأمنية. ها 

نحن أريناهم ما هو الردع.
 غيــر أن الحديث يدور هنا عن سياســة 
أمنيــة وهميــة، عــرض عابث مــن زعامة 
بصعوبــة ترى طــرف أنفها، وتنشــغل من 
الصبــاح حتى المســاء بإطفــاء الحرائق. 
هــذه زعامة ترى الأمن القومي عبر القشــة 
الإقليميــة الرقيقــة. كل ما هــو ليس حزب 
الله، حماس وإيــران ـ وكأنه غير موجود. 
وكأن العالم من حولنا لا يتحرك في العقود 
الأخيــرة ونحــن لا نزال عالقــين في عصر 
الحلول بالقوة على نمط إعمال عمليات الرد 
والعقاب بصفتها الفعل السياســي  ـ  الأمني 
المركــزي. فالقيــادة السياســية  ـ  الأمنية 
الحالية لا تحل المشــاكل، لا تواجه المشاكل، 
بل ببســاطة تدحرها إلى الجيــل التالي من 

خلال ممارسة القوة.
 مفهــوم الأمن الإســرائيلي، إذا كان ثمة 
شــيء كهذا، تبلــور في موعد مــا هناك في 
عصر الحرب الباردة. كانت في حينه قوتان 
عظيمتــان  ـ  الولايــات المتحــدة والاتحاد 
الســوفييتي. كانت لهما سيطرة كاملة على 
انتاج واستخدام السلاح النووي. ووضعت 
القوتــان العظيمتــان علــى مدى الســنين 
قواعد لعب خلقــت الردع المتبادل. واحتمال 
أن تشــعل مواجهة محلية فــي زاوية ما من 
المعمورة فــي ذاك الوقت نزاعــا نوويا كان 
احتمالا طفيفا. في حرب الأيام الســتة وفي 
حرب يوم الغفران هدد الروس باســتخدام 
الســلاح النووي بلجم الانجاز الإسرائيلي. 
لأن  مســتعدين  كانوا  أنهم  مشــكوك  ولكن 
يدخلوا بســبب ذلك في مواجهة نووية مع 

الأمريكيين. 
غيــر أن الأزمنــة تغيرت. اليــوم يوجد 
فــي العالم تســع دول نوويــة، وهي تعمل 
في ســاحات مختلفة، في ملاعب مع قواعد 
لعب مختلفة، وتهدد باســتخدام ســلاحها 
النووي حتى فــي النزاعات المحلية. الهند  ـ  
الباكستان مثلا. لا توجد اليوم قوانين لعب 
واضحة. لا توجــد اليوم رقابــة على كمية 

الصواريــخ التــي تحمل رؤوســا متفجرة 
يكلفون  لا  حتــى  والباكســتانيون  نووية. 
التي يمكنهم  انتاج الصواريخ  أنفسهم عناء 
أن يعطلوها بعد الإطــلاق، إذا ما وقع خطأ 
وأحد لا يفهم منطق كوريا الشمالية. ولا غرو 
أن اليابان وكوريا الشــمالية توجدان على 
شــفا التحول إلى دول نووية، والإيرانيون 

يسيرون في أعقابهما.
 العالــم اليوم هو أكثر خطــرا بكثير من 
بالستينيات  مقارنة  النووي  التهديد  ناحية 
والثمانينيــات من القرن العشــرين. وهذا 
ســيُتفهّم في العقد المقبل، حين ستنضم إلى 
الدائرة الدموية دول أخرى. في عالم متفجر 
كهذا ينبغي جدا الحــذر وليس مهما في أية 
تقصف  فعندما  المعمــورة.  وجه  على  زاوية 
اليوم في ســورية عليك أن تأخذ بالحسبان 
أنه قد تنشأ ردود فعل متسلسلة إقليمية أقل 
وعالمية. وبذات القدر يمكن لهذا أن يصل إلى 
هنا على خلفية أزمة بين الهند والباكستان، 
أو نتيجة أزمــة نووية بين الولايات المتحدة 

وكوريا الشمالية.
 في مثل هذا الوضــع، من اللعبة النووية 
غير الواضحة، تســتند دول في العالم بقدر 
أقل على اســتخدام القوة العســكرية لحل 
المشــاكل، وبقدر أكبر على استخدام »القوة 
الرقيقــة«. يدور الحديث عن كل تلك الآليات 
التي لا تشغل سلسلة تفجير من أ جل تحقيق 
روافع  الدبلوماسية،  السياســية.  الأهداف 
الاتصالات والاقتصاد، الحرب النفســانية، 
حرب السايبر، نشاطات سرية لقوات خاصة 
التخفــي عند المس  وأجهزة اســتخبارات، 
بالعدو والإبقاء على »مجالات غموض« كي 
لا يدفع العدو إلى الــرد. باختصار: دبابات 
أقل وعقل أكثر. ولكن إسرائيل لا تزال ليست 
هنا. وليس مصادفة أنها دحرت عن الاتفاق 
النووي مع إيران وأنها تدحر عن الاتفاق في 
ســورية إذ أنها لا تستخدم على نحو سليم، 
»الرقيقة«  الوسائل  تستخدم،  كانت  إذا  هذا 
التي فــي حوزتها، كي تصل إلــى إنجازات 
إقليميــة  ـ  سياســية. عندمــا لا تنجح في 
تحقيق القدرات الرقيقة، فــإن ما يتبقى لها 
هو القصف انطلاقا من العادة القديمة لثلاثة 
مدافع ســورية، وتخلق لــدى الجمهور أنك 

حللت المشكلة.
 لدى إســرائيل »قــدرات رقيقــة«. دفع 
أذرع مصــر ودحــر الإخوان  إلــى  حماس 
المســلمين عــن غزة هــو مثال علــى إنجاز 
إســرائيلي ولــد مــن خطــوات اقتصادية 
ودبلوماسية صحيحة. لســنا ملزمين دوما 

بنطح الحائط بالرأس.
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 إسرائيل وقيادتها لا تزالان تعيشان في العصر القديم الذي كانت القوة وحدها هي التي تقرر المصائر

الحرب الإسرائيلية الرقيقة... عقل أكثر ودبابات أقل
عميره هاس

 

■ فــي أعقاب مطالبة نشــطاء المقاطعــة الأكاديمية والثقافية لإســرائيل 
و«شباب ضد التطبيع«، قامت بلدية رام الله بإلغاء عرض فيلم »ملف رقم 23« 
للمخرج اللبناني زياد دويري، الذي اســمه بالانجليزية »الإهانة«. هذا الفيلم 
كان سيختتم يوم أمس مهرجان الأفلام السنوي الرابع »أيام سينمائية« الذي 
أقيم في خمس مدن فلســطينية. وموضوع الفيلم  هو مواجهة لفظية تطورت 

إلى مواجهة جسدية وقضائية بين لاجئ فلسطيني ولبناني مسيحي.
 نشــطاء المقاطعة ومؤيدوها يرون في عرض الفيلــم  ـ  في إطار مهرجان 
برعاية البلدية ووزارة الثقافة الفلسطينية  ـ  تشجيعا للتطبيع مع إسرائيل، 
لأنه قبل خمس سنوات صور المخرج فيلمه الســابق »الهجوم« في إسرائيل، 
وبرغم الانتقادات لــم يتراجع عن ذلك حتى الآن. بلديــة رام الله بررت هذا 
الموقف بضرورة الحفاظ على سلامة الجمهور. وحسب مصادر فلسطينية فقد 
ضغطت أجهزة الأمن الفلسطينية على البلدية من أجل إلغاء العرض، لا سيما 
عندما علمت أنهم يخططــون لإجراء مظاهرة احتجاج أمام قصر الثقافة أثناء 

عرض الفيلم.
 في الإعلان الأول لحركة »الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية 
لإسرائيل« )باكبي(، الذي نشر يوم السبت، باركت الحركة المهرجان وباركت 
الممثل المقدســي كامل الباشا الذي حصل على جائزة الممثل المتميز في مهرجان 
السينما الدولي في فينيسيا )لكنها لم تشر إلى أنه حصل على الجائزة بسبب 
مشــاركته بفيلم »ملف رقم 23«(. وفي الإعلان بينت الحركة أن الفيلم الحالي 
لا يمثل التطبيع، خلافا لفيلم دويري الســابق. »التعامل مع إسرائيل على أنها 
دولة طبيعية يعادل المشاركة في الحرب الإعلامية لها«، كتب في الإعلان الذي 
دعا إلى نقاش مفتوح مع منتجي الأفلام الفلســطينية حــول مبادئ محاربة 
التطبيع. وبعد احتجــاج متصفحين كثيرين على أن موقفا إعلاميا غير واضح 
حول عرض الفيلم، نشــر في اليوم التالي إعلان آخر للحركة طلبت فيه إلغاء 
العرض »لمنع المخرج من اســتغلال عرض الفيلم في فلسطين المحتلة لتشجيع 

التطبيع في العالم العربي«.
 قبل ذلك نشر »شباب ضد التطبيع« إعلانا بلهجة أكثر شدة من إعلان حركة 
المقاطعة، بل ودعوها للعمل حســب القواعد التــي وضعتها. وقد كتب في هذا 
الإعلان إن إدارة المهرجان رفضت إلغــاء العرض. »عرض الفيلم في مهرجان 
فلسطيني يعتبر إهانة للفلسطينيين والأحرار جميعهم الذين يؤيدون القضية 
الفلســطينية. ومن المخجل أن دويري الــذي طرد من مهرجانــات في لبنان 
وتونس، يتم عرض انتاجه في    رام الله في مهرجان يدعو إلى دعم الســينما 
المقاومة«. هكذا كتب في الإعلان الذي كان كما يبدو الدفعة الأخيرة لقرار إلغاء 

العرض.
 وقد كتب أيضا في الإعلان إن »التبرير القائل إنه يشــارك في الفيلم فنان 
فلســطيني لا يُحل التطبيع ولا يعفــو عنه، بل فقط يثير تســاؤلات الفنانين 
الفلســطينيين وحدود اختياراتهم في التعاون الفنــي. إعلان حركة المقاطعة 
اكتفى بالقول إن عرض الفيلم يشــجع التطبيع. وحسب رأينا هذا القول كاف 

لإلغاء العرض«. أمس الأول بعد الظهر أعلنت البلدية إلغاء العرض.
 حسب ما نشر في الصحف الفلسطينية ردا على إلغاء العرض، أعلن الممثل 
الباشا أنه ســيقاطع من هذه اللحظة حركة المقاطعة الفلسطينية ولن يحترم 
قراراتهــا. النقاش في الفيس بوك الذي ركز في الأيــام الأخيرة على العرض 
نفســه، تطور إلى نقاش حول الالغاء. والذين أيدوا الالغاء كتبوا ملحوظات 
مثل »إلغاء العرض يعتبر رسالة للمخرج وليس لفكرة الفيلم«. ومن عارضوا 
إلغاء العرض رأوا فيه انتصارا »للزعرنة والشــعبوية الفارغة« ومسًا بحرية 

الرأي والتعبير.
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لماذا ألغي عرض فيلم
 »قضية رقم 23« في رام الله ؟

إسرائيل تصدر السلاح للجيش البورمي  المستخدم في التطهير العرقي ضد المسلمين

لنتوقف عن تسليح القتلة في بورما
■ برغم أن إســرائيل لا تؤكد بشكل رســمي أنها تصدر تراخيص 
لشــركات الســلاح الإســرائيلية لبيع الســلاح إلى بورما، فإن الصور 
تتحــدث مــن تلقــاء ذاتهــا. فقد نشــر ســلاح البحريــة البورمي على 
صفحته على الفيســبوك صور سفن الدورية الإسرائيلية الجديدة من 
طراز »ســوبر دبورا 3« التي تنتج في مصنع »رمتا« للصناعة الجوية. 
وعليها موقع إطلاق النار لشــركة »البيت«. وسفن الدورية هي مجرد 
جــزء من صفقة أوســع، وقعت بين إســرائيل وبورما وتقــدر قيمتها 
بعشــرات ملايين الدولارات. وحســب تقارير من بورمــا، فإن مصنع 
»رمتا« ســينقل ســفينتي دورية أخريــين على الأقل لســلاح البحرية 
البورمي، ستبنيان في بورما نفسها بمساعدة تكنولوجيا إسرائيلية.

برغــم قــول الأمم المتحــدة أن الجيــش في بورمــا يرتكــب تطهيرا 
عرقيــا، وبرغم قيود الســلاح المختلفــة التي فرضت علينــا من جانب 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واصلت إســرائيل بيع الســلاح 
إلــى بورما وتســليح مرتكبي جرائم الحــرب ضد الأقلية الإســلامية 
من أبناء الروهينجا. منذ شــهر آب الماضي تدفــق إلى بنغلادش أكثر 
مــن نصف مليون لاجئ مــن أبناء الروهينجا، وهؤلاء يشــهدون على 
الأفعــال الفظيعة التي ترتكــب في بورما بما فيهــا القتل والاغتصاب 
الممنهجين. ولكن مع أن إســرائيل على علم بالمصيبة الجارية، رفضت 
الدولة الشــهر الماضي في ردها على التماس إلى محكمة العدل العليا 
ضد بيع الســلاح إلى بورما الذي تقدم به نشــطاء لحقوق الإنســان، 

الإعلان بأنها ستتوقف عن بيع الســلاح لبورما. وبقي قرار العليا في 
الالتماس سرّيًا وفقا لطلب الدولة.

لا توجد كلمات لوصف مدى العار في أن حكومة إسرائيل سلحت 
بشكل مباشر أو غير مباشر جيش بورما، في الوقت الذي يرتكب فيه 
تطهيرا عرقيا. ولعار إســرائيل، فإن حالة بورما ليست استثنائية، بل 
هي فقط الأخيرة في قائمة طويلــة من الأنظمة الإجرامية التي ترتكب 
جرائم ضد الإنســانية، زودتها إسرائيل على مدى السنين بالوسائل 
القتالية، وأشــركتها في تجربتها العســكرية، وبالعلــم أم بالتدريب. 
ولكــن إلى جانبهــا، ومــع الصناعة الأمنيــة تجلس في قفــص اتهام 
التاريخ أيضا شــركات السلاح الإســرائيلية الخاصة التي ترتزق من 
المساعدة العسكرية للأنظمة التي تقتل النساء، الأطفال والأبرياء. أما 
حقيقة أن الشــركات عملت بترخيص من حكومة إسرائيل فلا تعفيها 
بصفتها هذه من المســؤولية عن العار. على حكومة إســرائيل أن تزيل 
الوصمة الأخلاقية العالقة بها. فالاســتقطاب السياسي في إسرائيل 
لا علاقــة له بهذا الكفاح: أحزاب الائتــلاف والمعارضة يجب أن ترتبط 
معــا للعمل من أجــل الوقــف الفوري لإصــدار التراخيص لشــركات 

السلاح الإسرائيلية لبيع السلاح إلى بورما، وإلغاء صفقات سابقة.

أسرة التحرير
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نداف هعتسني
 
 

■ كلام جميــل كثير، كان في الخطــاب الدراماتيكي 
للرئيس في الكنيســت أمس. ولكن إذا كان روبي ريفلين  
يريــد أن يعرف كم أخطأ، وإلى أي زقــاق مظلم علق في 
أقواله، فإن عليه أن يســتمع للثناء الذي أغدقوه عليه. 
وبالأســاس عليه أن يقلق من مدائح السياســيين مثل 
تســيبي لفني التــي تأثرت جدا من الرســمية الضائعة 
في خطابه. وكمــا ينبغي أن نتذكر فــإن لفني كانت من 
قادة المتآمرين الذين سرقوا أصوات مقترعي ومنتسبي 
الليكــود، خانوا تعهداتهم الانتخابيــة وأقاموا المخلوق 
الأسوأ الذي نشــأ في أي وقت من الأوقات في السياسة 

الإسرائيلية  ـ حزب كديما. 
مثل شــارون، أولمرت، موفاز وآخرين، اجتازت لفني 
الخطوط وانضمــت دفعة واحدة إلى المعســكر المتنور، 
أبناء النور الذين يحمون بأجســادهم »حماة الحمى«. 
هــذا هو المعســكر الذي لا يكــف عن الثناء لمــن يفر من 
صفوف مؤيدي جابوتنســكي وبالتالي يخون كل ما أمل 
بــه الرئيس منذ البداية. وهذا هو المعســكر الذي صفق 
أمس بجموعه لريفلين، وذلك فقــط لأنه عذب الائتلاف 
الحالي. فأي بهــاء هناك في خيانة المبادئ، في ســرقة 
المقاعد، فــي هجر القواعــد الأيديولوجيــة التي ادّعى 
ريفلين حتى اليوم أنه يؤمن بها؟ فليســتمع إلى المدائح 

ويبدأ القلق.
 لكن التشــويش الأخطــر لدى الرئيــس لا ينبع من 
المجاملات، والبهاء الزائف. بلغة عالية وبذكر معارضته 
الشــديدة للانقلاب الدســتوري الذي أحدثــه اهرون 
باراك، انضم ريفلين إلى جوقــة مناوئة. وبالفعل مثلما 
قال هو نفســه، فــإن القاضي بــاراك ورفاقــه أحدثوا 
انقلابًا ولكن لســبب ما لم يشدد على أن هذه خطوة غير 
شرعية، لم تنته ولن تصلح حتى اليوم. وقد قال ريفلين 
عمليا النقيض التام: قدم تأييدا لمن هو نفسه هاجمه في 
الماضي. كان ملزما أن يقــول إن هذا الانقلاب يقوض في 

كل يوم المبادئ الأساسية للديمقراطية، تلك الديمقراطية 
التي مجدها الرئيس.

 انقلاب أخذ الحكم من أيــدي الناخبين ممن يفترض 
بهم أن يقرروا الطريق الذي تسير عليه الدولة والزعماء 
الذيــن يقودونها. وبدلًا من أن يقول إن دولة إســرائيل 
لا يحكمها اليوم منتخبو الشــعب، بل نخبة ضيقة، مهما 
كانت ذكية ومحترمة، دافع ريفلين عن المتآمرين وهاجم 

من جاء للإصلاح.
 على مدى معظم الســنوات التي سار فيها ريفليين في 
حقول السياسة الإسرائيلية، منذ 1977، تنزه الليكود في 
الحكم ولكنه لم يحكم حقًا. فقد سيطر على الدولة مقررو 
الأزمنة في المعسكر الخصم، وتحكمت بها نخب قضائية 
أو سلطوية ليس هذا هو دورها. في كل تلك السنين، فإن 
من أخصى قوة حكم »المعســكر الوطنــي« ومنعه من أن 
يقــود وفق طريق أغلبية الناخبــين، حظي بلقب »حماة 
الحمى« وارتفع إلى مكانة القدســية. أما ريفلين فقد وفر 

أمس لهذا التشويه الختم الرئاسي.
 برغم أقــوال الرئيس، فغن التشــويش الخطير هذا 
الذي حــل في نســيج الديمقراطية الإســرائيلية يجب 
إصلاحه. هذه هي المهمة الكبرى للائتلاف الحالي. مهمة 
ديمقراطية عليــا، طاهرة اليدين بقــدر لا مثيل له. هذه 
مهمة ملزم كل إنســان أن يتبناها حتــى لو لم يكن تلميذ 

جابوتنسكي ومؤيدا لبلاد إسرائيل الكاملة.
 مــا الذي يجعل الرئيس ينســى من أيــن جاء وإلى 
أيــن يســير، ويتبنى عالما مــن المفاهيم معاكســا حول 
الديمقراطية يمكــن لنا فقط أن نخمن. إذا كان الســبب 
يكمن في الحســاب العســير الــذي لديه مــع بنيامين 
نتنياهو، فقد حان الوقت لأن يصحو. فنتنياهو بعيد عن 
أن يكون وليًا. وبالفعل يوجــد الكثير مما يمكن انتقاده 
في ســلوكه، ولكن هذا ليس ســببا لقلب العالم رأســا 
على عقب والوقــوف ضد المهمة الأهــم ألَا وهي إصلاح 

الديمقراطية الإسرائيلية.

معاريف 2017/10/24

إصلاح الديمقراطية الإسرائيلية 
 نحميا شترسلر

 
 

■ لقد نجح آفي غباي في تشويشــه. فهل 
الحديث يدور عن شــخص يؤمن بأقواله، أو 
شخص يريد لفت الأنظار، وكل ما يسعى إليه 
هو الأصــوات في صناديــق الانتخابات. في 
كل الحالات الحديث لا يدور عن رجل يســار. 
فرجل اليسار لا يستطيع القول »أنا لا أتعامل 
مع حقــوق الفلســطينيين«. ورجل اليســار 
يرى بالفلســطينيين أشــخاصا لهــم حقوق 
مثلــه بالضبط. وإذا كان يتمتع بالاســتقلال 
والتقديــر والحرية فهو يحق لــه ذلك أيضا. 
ومن خلال هــذه الرؤية الأخلاقية انبعث حل 

الدولتين.
 ولكن ليــس فقط لأن غباي هو شــخص 
غير يســاري، بل هو ليس ليبرالي أيضا. لأن 
الليبرالــي أيضا يؤمن بالحقوق المتســاوية 
للنــاس كلهم. مــن هنا فإن غبــاي هو »رجل 
وسط« من دون هُوية واضحة. لقد اعتاد على 
قول أقــوال مجمع عليها فــي محاولة لوضع 
نفســه في مركز التوزيــع الطبيعي »منحنى 

غاوس«، حيث يتركز هناك غالبية الناخبين.
 هذا أيضا هو الســبب في أنــه لم تكن له 
مشكلة في أن يكون في يوم ما في حزب يميني 
مثل حــزب »كلنا«، وفي اليوم التالي يرشــح 
نفسه لرئاسة حزب العمل، برغم أنه لا يؤمن 
بمواقفه السياسية. لأنه ببساطة كانت هناك 
فرصة للقيادة، وقد قام بتســلق العربة برغم 
أنه في الســابق صــوت لليكــود. لذلك فإن 
مواقفه بالنسبة للسياســة هي تضليل كبير. 
فمن جهة قال إنه »يؤمن بحل الدولتين«، لكنه 
من الجهة الأخرى قال إنه »يمكن إيجاد حلول 

لا تقتضي الإخلاء«. على من يضحك  هو؟.
 الأمــر يتعلق بمئــة ألف شــخص الأكثر 
تطرفا لدينا، والذين يعيشــون في عشــرات 
الكتل  خــارج  أقيمــت  التــي  المســتوطنات 
التوصل  الاستيطانية بهدف مسبق وهو منع 

إلى اتفاق. 
وإذا بقي هؤلاء المســتوطنون في منازلهم 
بعد إقامة الدولة الفلســطينية فسيكون هذا 
وصفة مؤكــدة للانفجار. ممن ســيحصلون 
على الخدمــات؟ ومن ســيعطيهم الميزانيات 
التــي يحصلون عليها  الكبيرة  والمخصصات 
الآن؟ ولمــن ســيدفعون الضرائــب؟ ومــن 
أشجار  باقتلاع  يقومون  عندما  عنهم  سيدافع 
زيتون جيرانهم؟ وماذا سيحدث عندما يقوم 
شرطي فلســطيني بتحرير مخالفة سير لهم؟ 
الحديث لا يدور عن رجال ســلام وأخوة، بل 
عن أشــخاص يكرهون الفلســطينيين بشكل 
كبير، يســتخدمونهم حطابين وسقائين. فهل 
ســنترك هؤلاء في قلب الدولة الفلســطينية 
الصغيرة، التي تم تقســيمها من خلال البؤر 
الاستيطانية؟ من هنا يتبين أن من يريد إبقاء 
هذه المســتوطنات فهو لا يريد أي اتفاق أو أي 

انسحاب. نقطة.
 إن من يريد سلطة بأي ثمن فهو يبتعد مثل 
الابتعاد عن النار عن كل ما تنبعث منه رائحة 
اليســار. أولا، هذا اليســار أقلية، وهو يريد 
الأكثرية. ثانيا، يصعب الفوز مع كلمة يســار، 
لقد نجــح اليمين في تحويلها إلى كلمة مرادفة 
هي الضعيف، الخائن، من يحب العرب ويكره 
اليهود. اليسار يمثل أيضا بصورة غير واعية 
كل مــا هو »غيــر ناجح«. ونحن نقــول »لقد 
»لبست  الأيســر«،  الجانب  على  اســتيقظت 
و«أعســر  الأيســر«  الجانب  على  القميــص 

اليديــن«. وغبــاي لا يريد النضــال من أجل 
تغيير ورفع إشارة »يسار«.

 وبــدل عرض حــزب العمل كمــن يعرض 
الحل الوطنــي الوحيد للصراع، حل الدولتين 
الذي يمنع تحولنا إلــى دولة ثنائية القومية، 
وأن يقــف بصــورة واضحة ضــد الاحتلال 
الــذي يأكلنا مــن الداخل ويؤكد أن اليســار 
محب للدولة ويهتم بها، يقوم غباي بالركوع 

للوسط.
 الشيء نفسه بالنســبة للاقتصاد. فهناك 
أيضا غباي يتملق الأغلبيــة. فهو ضد صفقة 
الغاز لأنها شــعبية. وقد قــام باقتراح خطة 
اقتصادية عظيمة، توزع لكل من يتحرك مئات 

المليارات، برغــم أن الأمر يتعلق بشــعارات 
فارغة. وهو يؤيد أية جماعة ضغط تريد شيئًا 
ما، مثل تأييده لأجــور الحد الأدنى للمعاقين. 
من أين سيأتي المال؟ شــولمان سيدفع. أيضا 
هذا هو الســبب في أنه أدخل »قيما يهودية« 

إلى حزب العمل ووقف ضد القائمة المشتركة.
 الحديث هنا يدور عــن مواقف تمثل مركز 
الاجمــاع، وجميعها تدور حول الشــعبوية. 
لأن هذا هــو غباي، وهو يبحث عن الوســط 
المحدد للتوزيع الطبيعي. إنــه رجل التوزيع 

الطبيعي، رجل منحنى »غاوس«.

هآرتس  2017/10/24

غباي رجل منحنى »غاوس« للأصوات الانتخابية 

آفي غباي

 نتنياهو وزملاؤه يبنون واقعا وهميا يستند إليه سياسيون في طرح شعارات ليس لها أساس تاريخي 

نظرة قريبة على الأوهام التي يسوّقُها يعلون
 شاؤول اريئيلي

■ »خطر الخطــأ القومي كان محفورا فــي كوننا بلاد ذات 
رؤيــة، حيث أن الرؤيــة تهدف إلى تغيير الواقــع، لكن عظمة 
الرؤية هي واقعيتها، التي تتمثل في أنه برغم أن الرؤية تهدف 
إلى الســمو على الواقــع، فإن أقدامها دائما مغروســة في هذا 
الواقع. هذا هــو الفرق بين الرؤية والخيــال الذي يحلق على 
أجنحة الأوهام«، هذا ما كتبه يهوشــفاط هركابي في كتابه عن 
متســادا )1982(. لا توجد أقوال مثل أقوال موشــيه »بوجي« 
يعلون أمام طلاب المعهد في بيت شــيمش، ما يمثل تجســيدا 
لكيفية أن الجهل بتاريخ الشــعب اليهــودي الحديث وكيفية 
تجاهــل الواقع وضروراته بهدف أن تشــكل الأوهــام الواقع 

المأمول، هو الوصفة المجربة للانزلاق نحو الكارثة.
لقــد بدأ يعلون أقواله بـ »أنا أدّعي أن الحدود يرســمها تَلْمُ 
المحراث، والحدود يرســمها بيت الأطفال«. لا توجد أســطورة 
تاريخية مفندة أكثر من هذا الادّعاء. من بين كل المســتوطنات 
اليهوديــة في أرض إســرائيل، فقط المتلة هــي التي أثرت في 
تحديد حدود فلسطين  ـ  أرض إسرائيل الانتدابية. لقد اعتبرت 
المتلة من قبــل البريطانيــين والفرنســيين »دان التاريخية«، 
التي تمثل صيغة التوراة لأرض إســرائيل »من دان وحتى بئر 
الســبع«. وقد ضم إلى أراضيها ومنحها »أصبــع الجليل« في 

الاتفاق الذي تم توقيعه في 1920.
اقتراحــات مختلفة لتقســيم البــلاد بين العــرب واليهود 
تم تقديمها عدة مــرات عن طريق جهات مختلفــة واعتبارات 
مختلفة فــي الأعوام 1922  ـ  1947، لكنها لــم تتحقق. في قرار 
التقســيم أيضا في عــام 1947، الــذي لم يطبــق، تم تضمين 
اعتبارات أخــرى إضافة إلى توزيع الســكان، مثلا في النقب، 
بين بئر السبع وخليج العقبة، لم توجد أية مستوطنة يهودية. 
ومع ذلك، تم تخصيص للدولة اليهودية لاستخدام هذه المنطقة 
ممرا بريا للبحر الأحمر من أجل التصدير إلى أفريقيا وشــرق 
آســيا. في المقابل، حســب هذا القرار كان يجــب أن يبقى ما لا 
يقل عن 33 مستوطنة يهودية في أراضي الدولة العربية. لأنها 
كانت تقع بعيدا عن مراكز الاســتيطان اليهودي. بالضبط مثل 

المســتوطنات المعزولة في الضفة الغربية، التــي لا توجد أية 
احتمالية لضمها إلى إســرائيل في إطار الاتفاق الدائم. القدس 
أيضا، التي كان يعيش فيها 100 ألف يهودي، الذين يشــكلون 
سدس الســكان اليهود في أرض إســرائيل، لم يتم شملها في 
الدولة اليهودية، بل في إطار جســم منفصل، بســبب أهميتها 

بالنسبة للديانات الثلاث.

حرب الأيام الستة

حدود دولــة إســرائيل تم تحديدها في حروب إســرائيل 
وبالأساس في حرب الاستقلال. الجغرافي جدعون بيكر يصف 
بشكل موسع كيف أن »حرب البندقية« وليس »تلم المحراث« هي 
التي رسمت الحدود. خطوط الهدنة تم تحديدها وفقا لخطوط 
مواقع القوات فــي نهاية الحرب. المناطق التــي تمت إضافتها 
إلى إســرائيل هدفت قبل كل شــيء إلى خلق تواصل جغرافي 
منطقي وواســع بين المناطق الثلاث التي تم تخصيصها للدولة 
اليهودية. وفقدان عشر مســتوطنات يهودية، منها مستوطنة 
غوش عصيون، لم يثن  بن غوريون عن إنهاء الحرب وتوقيع 

اتفاق الهدنة. الاستيطان في المناطق المحتلة جاء بعد الحرب.
هكذا هو الأمر بالنسبة لحرب الأيام الستة. إسرائيل احتلت 
ســيناء وهضبة الجولان، والمســتوطنون جــاءوا في أعقاب 
الجيش الإسرائيلي. عندما فضلت إسرائيل سلاما استراتيجيا 
مع الدولة العربية الأكبر، قامت بإخلاء المســتوطنات جميعها 
في ســيناء. قطاع غزة هو مثال آخر. ففــي الوقت الذي أدركت 
فيه إسرائيل في ولاية شــارون، أنها تدفع ثمنا باهظا للتمسك 

بالمستوطنات المعزولة في غزة، قامت بالانفصال.

»في المكان الذي لا يوجد فيه بيت للأطفال لا يوجد جيش«. 
إذا أردت الاحتفاظ بأرض يجب أن يكون هناك مســتوطنون«، 
واصــل يعلــون أقواله. هــل حســب رأيه احتفــظ الجيش 
الإســرائيلي بشبه جزيرة سيناء، التي مســاحتها أكبر بستة 
أضعاف من مساحة دولة إسرائيل، فقط من أجل السبعة آلاف 
إسرائيلي الذين كانوا يعيشون هناك؟ ألم يقم بإخلائها برغم 
وجودهم هناك؟ هل النقب الذي يشــكل 60 من مئة من مساحة 
دولة إســرائيل بقي من أجل عشرات آلاف الإسرائيليين الذين 
يعيشــون في جنوب بئر السبع؟ هل إســرائيل لم تقم بإخلاء 
غزة وشمال السامرة برغم أنه كانت فيها مستوطنات ورياض 
للأطفال؟ هل لا يقوم يعلون بتحويل الجيش الإســرائيلي إلى 

جيش الدفاع عن المستوطنات؟
يعلــون يســتمر ويقــوم بتحديــد السياســات: »نحن لا 
نســتوطن فوق كل تل. يوجد مكان كاف للاستيطان في يهودا 
والسامرة لمليون أو مليوني شــخص آخرين، ويوجد ما يكفي 
من الأماكن المناســبة لنا من ناحية سياسية. ونحن نقوم بذلك 

بسياسة متزنة«.
أولا، ليــس هناك مثل غور الأردن يجســد مــا هي »المنطقة 
المناسبة من ناحية سياسية«  ـ  من خطة الون في 1967 وحتى 
موقف يعلون المعــروف، وهو عدم إخلاء غــور الأردن في أي 
ســيناريو. فعليا، بعد عشرين سنة من الاحتلال والاستيطان، 
وبرغم إعلان يغئال الون  إحضــار مليوني يهودي إلى منطقة 
غور الأردن وإعلان شارون إسكان مليون يهودي هناك، بقيت 
هذه المنطقــة على حالها مثلمــا كانت وقت احتلالهــا تقريبا. 
مجلس إقليمي صغير يعيش فيه خمســة آلاف شخص، حتى 
أن بعــض مســتوطناته فقدت في الســنة الأخيــرة عددا من 

ســكانها )مثل الحمرا ويفيت وارغمان(. أو أن يعلون يرى في 
موقع »بيت البركة« الذي اشــترته جمعيــة أمريكية يقف من 
ورائها المليونير الأمريكي آرفن موسكوفيتش وزوجته، منطقة 
مناسبة من ناحية سياسية؟ هذا الموقع مساحته 40 دونما ويقع 
خارج غوش عصيون ويحاذي مخيم العروب للاجئين، والذي 
عندما كان وزيرا للدفاع صادق علــى ضمه إلى الأراضي التي 

تقع تحت ولاية المجلس الإقليمي غوش عصيون.
ثانيا، من أين ســيأتي المليون أو المليونان يهودي؟ حيث أن 
توقعات مكتب الإحصاء المركزي تفتــرض عدم حدوث هجرة 

إلى إسرائيل. 

الهجرة من داخل إسرائيل

هل يقصد يعلون الهجــرة من داخل إســرائيل إلى الضفة 
الغربيــة؟ حيث أن المعطيات التي نشــرت من مكتب الإحصاء 
المركــزي تشــير إلى انخفــاض حاد فــي الزيادة الســنوية 
للإسرائيليين في يهودا والســامرة، من 10.3 من مئة في 1996 
إلى 3.4 مــن مئة في 2016، وتشــير إلى التحــول في مصادر 
الزيــادة. في 1996، جاء 68 من مئــة نتيجة الهجرة وفي 2016 
انخفضت نســبة الهجــرة إلى 22 من مئة. أيضــا إذا تغير هذا 
التوجــه فإنه في غيــاب الهجرة، فإن الأمــر يتعلق بنقل »من 
جيب إلى جيب« وليس بسبب التكاثر الطبيعي اليهودي، وهو 
نقل يخلق واقعا يلزم بإنشاء دولة وفقدان الرؤيا الصهيونية.

ثالثا، أين ينوي يعلون إســكانهم؟ 52 مــن مئة من المناطق 
ج هــي أراض بملكية فلســطينية خاصة معتــرف بها من قبل 
إسرائيل. فهل يعتمد على »قانون التسوية« غير الديمقراطي؟ 

أو أنه ينوي إرسال الإســرائيليين إلى مناطق تدريب الجيش 
الإسرائيلي في صحراء يهودا؟.

المســتوطنات في الضفة الغربية صحيح أنها تملي الحدود 
الشــرقية لدولة إســرائيل. ولكن هذا من شأنه أن يحدث فقط 
في إطار الاتفاق الدائم. اتفاق على تبادل الأراضي بين إسرائيل 
والفلســطينيين يتعلــق بالكتــل المركزية القريبــة من الخط 
الأخضر بمساحة تبلغ 4 من مئة وإخلاء المستوطنات المعزولة، 
التي تضر بصــورة كبيرة بالتواصل الجغرافي الفلســطيني 

وبالإمكانية الكامنة للتطوير الشامل لها.
يجب تأكيد ثلاثة أمور في هذا الســياق، التي تجسد الثمن 
الثقيل لأوهام يعلــون. أولا، تبادل الأراضي لن يضيف أي متر 
مربع واحد إلى مســاحة دولة إســرائيل لأنها مرتبطة بنسبة 
تبــادل 1:1. ثانيــا، كلما زاد عــدد هذه الكتل، فســيطلب من 
المســتوطنات الإســرائيلية في غلاف غزة وبيســان ولخيش 
التنازل عن مســاحة أكبــر من أراضيها، والتوقــف عن كونها 
مســتوطنات زراعية جماعية. ثالثا، خط الحدود سيتضاعف 
طولــه ثلاثة أضعــاف، من 313 كــم إلى نحو 900 كــم. وهذا 
يعني أن تكلفــة التغيير كبيــرة بدرجة لا تقاس مــع الفائدة 
منه. مشروع الاســتيطان هو المشروع العقاري الأكثر فشلا في 
تاريخ الصهيونية. وهو مشروع يؤدي بإسرائيل إلى الإضرار 
بمستقبل المستوطنات التي كانت مشــاركة في إقامتها، والتي 
تحظى بالشرعية الدولية لمصلحة مستوطنات جديدة عدد منها 
أقيم خلافا للقانون والاحتيال والسرقة ومن دون أن تسهم في 

أمن الدولة.
إن أقوال يعلون المقطوعة عن الواقع وضروراته، ليس فيها 
رؤية بل وهم خطير. وهذه الحالة والظروف لا تشــبه العملية 
الفريدة لإقامة دولة إســرائيل. إن الحملة الانتخابية القريبة، 
والواقع غير الحقيقــي الذي يبنيه نتنياهو وزملاؤه بشــكل 
دائــم وبتصميم، تمكن السياســيين من مواصلــة إظهار عدم 
المســؤولية فيما يتعلق بمستقبل المجتمع الإســرائيلي ودولة 
إســرائيل عن طريق عدد من الشــعارات التي ليس لها أساس 
تاريخي أو تقديرات مســتقبلية ناضجــة. إذًا يجب الحذر من 

هؤلاء السياسيين.
هآرتس 2017/10/24
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال بكر صدقي: الهزيمة الكردية المدوية

مقترحات تليرسون
ربط الموقف الأمريكي من الأحــداث الأخيرة برفض البارزاني 
لمقترحات تليرســون يوحي وكان الموقف الأمريكــي قد اتخذ في 
الأيام الأخيرة من الازمة بينما واقع الحال يشــير إلى أن واشنطن 
وطيلة السنوات الماضية كانت واضحة في رفضها لتقسيم العراق. 
لذا اعتقد أن إصــرار البارزاني على إجراء الاســتفتاء كان نابعا 
من احباطه الناجم عن فشــله في تغييــر الموقف الأمريكي أو ربما 
الرهان الخاطــئ على وقوفها الى جانبه فــي حالة اندلاع الأزمة. 
إضافة لذلك فان تحرير الموصل كان أيضا من الأسباب التي دفعت 
البارزاني للجوء إلى سياســية حرق المراحل كي لا يمنح الحكومة 
العراقية الوقت الكافي لأخذ النفس بما يقوي وضعها التفاوضي. 
ولو صــح التوقع الأخير فهذا يشــير إلــى أن البرزاني كان يعلم 

مسبقا أن البيشمركه لا تستطيع أن تصمد أمام الجيش العراقي.

سالم بركات 

مقال ندى حطيط: أفلام الرعب ومسلسلات الزومبي

إغراء الرعب
أفلام )الرعب( يحبها الشباب ولكنها ضارة للصغار .

أولادي لا يشــاهدون إلا أفلام الرعب مع أنــي انصحهم بعدم 
مشاهدتها.

للأمانة كنت أشاهدها زمان وهي مغرية وجذابة .

سامح - الأردن

تعقيبا على مقال صبحي حديدي: ما الذي جاء بالحسين إلى كركوك؟

تعقيباً على مقال د. محمد جميح: قانون »التشبه« في البحرين... هل يقطع الجدل ؟
نهاية الفيلم... بداية التاريخ

غسل أدمغة المشاهدين  محمد رشاد عبيد*

 مــن المرجح أن يصــوت مجلس النــواب البحريني، على 
مقتــرح لقانــون نيابــي جديد، يحظر التشــبه بالجنســن 
الذكــور بالإناث أو العكس ، ينــص على » العقوبة بالحبس 
مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار بحريني 
، أو بإحدى هاتن العقوبتن ، كل ذكر أو انثى أتى علناً في 
مكان عام فعلا يتشــبه فيه بالجنــس الآخر ، او ظهر بمظهر 
غير لائق به في الآداب العامة والعادات المرعية في المملكة«.   
وحســب وســائل إعــلام ومصــادر صحافيــة بحرينية 
، يهــدف القانــون إلى ســد الفراغ التشــريعي فــي قانون 
العقوبــات الــذي لــم يجــرم فعلًا تشــبه أي من الجنســن 
بالآخــر. حســب مــا أورده مقدمــوه، فيمــا رأت العديد من 
الجهــات والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة أن القانــون 

فضفاض ، وغير محدد لسلوك التشبه بالجنس الآخر. 
أبرز تلك الجهات التي أثار هذا القانون جدلها وحفيظتها، 
المجلس الأعلى للمرأة البحرينية ، حيث أكد أن القانون ذاته 
يفتقــر لمعايير فعل التشــبه بالآخــر، ويفــرض ضمناً على 
الرجال والنساء الالتزام بمظهر وصورة ما ، وأتباع سلوك 
ما، دون أن يحدد ماهية وطبيعة هذا المظهر أو الســلوك ، ما 
يجعله متعارضاً مع الدســتور البحريني الذي كفل الحرية 

الشخصية . 
الداخلية البحرينية أرجعت أســباب ذلــك إلى أن مقترح 
القانــون لــم يحــدد ما هــو الفعــل المــراد تجريمــه ، حيث 
تنــدرج الكثير من الصــور والأفعال التــي لا يمكن حصرها 
أو تحديدهــا. ممــا أثار مخــاوف الشــارع البحريني من أن 

القانون يقيــد حريات الأفراد الشــخصية ويضع الكثيرين 
محط مساءلة قانونية أمام الجهات الأمنية لمجرد تسريحة 

شعره المختلفة او لون صبغته الجديد على رأي البعض. 
فيما اعتبر ناشــطون قانونيون أن القانــون يفتح الباب 
أمام رجال الأمن البحريني للتمادي في تعذيبهم أو قمعهم 
للنــاس بهذا القانــون ، الذي لــم يراع حرية الشــخص في 
البــلاد فيما يلبس وطريقة الاحتفاظ بمظهره العام وطريقة 
قَص شــعره ونمو جســمه ، خاصة من يعانون من مشاكل 
طبية وخلل في نمو أجســادهم من الذكور ، وأنهم ســوف 

يكونون مدانن لأي سبب تافه .
   الحديــث يطــول حــول هذه القضيــة ، وحتــى لا ننهك 
خيــال القــارئ الكــريم والرقيب الشــرس الذي نخشــاه ، 
فقارئ اليوم  محمــل بالهموم والمتاعب الاقتصادية بعكس 
قارئ الامس يفضّل الاخبار والمقالات القصيرة، لذا سوف 
نختصــر قدر الإمكان . ونختم بالقــول إنه حتى رغم تعديل 
القانــون بإضافة مــادة جديدة برقم 350 مكــرر إلى قانون 
العقوبــات البحريني الصادر بالمرســوم الملكي لقانون رقم 
15 لعــام 1976. إلا أن الجــدل البيزنطــي لــم ولــن ينته بن 
المشــرع البحرينــي الذي اختار الســير على خطــى الكويت 

بإقرار القانون ذاته. 
حيــث لم تحــدد الكويت حينمــا أقرت القانــون ذاته في 
العاشــر من كانون الأول / ديســمبر عام 2007 قبل عشرة 
أعوام ،  معنى مصطلح التشــبه أو تضع تعريفا محددا له ؟ 

وماهي صوره او أشكاله؟
 وفعلــت الشــيء  نفســه مملكــة البحريــن وبالأخطــاء 
الكويتية ذاتها ، إذ أن لهذا المصطلح تعاريف عديدة شرعية 

وقانونية وطبية ونفســية، لم يتطرق لهــا نص هذا المقترح 
القانوني المطروح للتصويت. 

لا نريــد للبحريــن التي نجلهــا ونحترمهــا أن تدخل في 
جــدال قانونــي ، كما نؤكد  كصحافين عــرب على إحترام 
ســيادتها ، ونؤمــن بحــق الفــرد فــي البحرين فــي التمتع 
بحريته الشخصية حســب مواد القانون النافذة في مملكة 

البحرين .
 وكان يجــب علــى المشــرع البحرينــي أخذ وقــت كافي 
لدراســة هــذا القانون، قبــل طرحــه للتصويــت والإقرار، 
حتى لا تدخل الســلطة التشــريعية فــي البحرين في ورطة 
قانونية، ســوف يكون لها الكثير من الآثار الســلبية محليا 
، ودولياً عبر منظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها  منظمة 
»هيومن رايتــس ووتش«، ناهيك عن أنهــا لن تقطع الجدل 
واللغــط المثار بن أجهزة الدولة الرقابية ومأموري الضبط 
القضائــي، وبن مؤسســات الدولــة الصحيــة والتعليمية 
وغيرهــا وبــن المجلــس الأعلــى للمــرأة والمجلــس الأعلى 
للشــؤون الإســلامية، وكذلك المؤسســة الوطنيــة لحقوق 
الإنســان.. التي رأت أن المقتــرح وبصيغته الحالية يتســم 

بكونه واسعا..
 نتمنى التوفيق والنجاح لجلســة البرلمان البحريني التي 
ســوف تســتمع لتقريــر لجنة شــؤون الخارجيــة والدفاع 
والأمن الوطني حول إقرار القانــون ذاته بصيغته المعدلة.. 
التــي لا نعتقــد أن تخلو مــن الجدال غيــر المنقطــع في قبة 

البرلمان البحريني ونأمل أن نكون مخطئن في تكهناتنا.

*صحافي يمني يقيم في نيويورك 

أبدعــت يا د. جميــح في تصوير المشــاهد. لقد فضحت هــؤلاء المجرمين الذين 
مارســوا هذا الكم الهائل من الإجــرام فاصطادوا أكثر من عصفــور بحجر واحد. 
فدمروا المدن والحواضر الإسلامية، ثم ربطوا الإسلام بالإرهاب ثم دنسوا الرموز 
الإســلامية وبعد ذلك شــوهوا مفهوم وفكرة الخلافة التي تؤصل لفكرة يخافونها 

وبشدة وهي أننا أمة واحدة. 
لعلك تســمح لي أن اكمل على سجيتي، فعندما تلا الدرويش الآية الكريمة وبعد 
أن سمع المشاهدون كلمات الفيلســوف استهزأوا بهما وانصرفوا ضاحكين. عندها 
أتى الفيلســوف للدرويش قائلا: ما أجمل الآية!، فقال لــه: وما أجمل الحكمة التي 
قلتها. لقــد بدا على وجهيهما حجم الذهول من القــدرات والامكانات الخارقة على 
الكذب والتمويه وقلب الحقائق التي استخدمت في الفيلم، بحيث أنها كانت قادرة 
على غســل أدمغة المشــاهدين . لقد كان ذهولا مرتبطا بالعجز عــن تغيير الواقع 
ومصحوبا بالأســى والحزن واليأس لما آل اليه الحال. بدأ الاثنان بطرح الاسئلة: 
هل من المعقــول ان ينتصر الكذب على الصدق؟ هل من المنطق ان يعلو الباطل على 
الحق، أن يســود الظلم على العدل؟ كانت اجابتهما دائما كلا. اذن ما المشكلة؟ قال 
الدرويش الطاعن في الســن للفيلســوف الثلاثيني، سأسرد لك قصتي: قررت في 
شــبابي أن أغير العالم، فمرت ســبع سنوات ولم أســتطع تغيير أي شيء، فقلت 
العالم كبير، سأغير أهل بلدي، فمضت تسع سنوات أخرى ولم يتغير شيء، ثم قلت 
سأغير أهل مدينتي، فمرت ثماني سنوات ولم يتغير شيء، ثم قلت عبثا أحاول، ثم 
نظرت لنفسي، وجدتها هي بحاجة إلى التغيير! فلم أكن أصلي.. لم أكن أقرأ.. كانت 
تصرفاتي ســيئة الخ.. ثم بدأت بتغيير نفســي، لاحظت ذلك عائلتي، فتغيرت، ثم 
تغير الجيران ومن ثم تغير الحي بأكمله في شــهور قليلة. كل القرآن جميل، ولكني 
أردد دائما الآية التي تلوتها قبل قليــل )إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم( 
خــذ هذا المصحف مني وأبلغ الناس أننا بالمصحف والعلوم، كل العلوم، الفلســفة 
والطب والهندســة سنغير التاريخ. وســنعود كما كنا أهل أعظم حضارة أخلاقية 
عرفتها الانســانية لأنها بنيت على الحق والصدق ومبادئ الرسالة المحمدية. غير 
نفسك يا بني إلى الأفضل فحينها سترى التغيير من حولك، ففاقد الشيء لا يعطيه. 
ثم فاضت روحه، فبكاه الفيلســوف الشــاب وأغمض عينيه قائلا، من هنا يبدأ 

التاريخ من جديد.
رياض- ألمانيا 

الحديقة الخلفية
عندما يتعلق الأمر بإيران … الدولة القومية … الفارســية، فإن 

الجميع يصبح جنوداً في حضرتها وبأمرها ولخدمتها !
إذا تطلــب الأمر فيمكن أن يصبح ســليماني مرجعــاً وآية الله 
عظمى، ويصبح علي السيستاني ضابطاً برتبة جنرال في الحرس 

الثوري الإيراني !
الكل في خدمة المشــروع الأعظم، ومن أجله وجســراً اليه، على 
رأس ذلك الدين والمذهب وآل البيت والحســين ! هي مجرد جسور 

وقناطر إليه !
جوهرة تاج ذلك المشــروع الأعظم، هو العراق كحديقة خلفية، 
وبغداد كعاصمة حلم للإمبراطورية الفارسية، سواء أكان الجالس 
على عرش كســرى، نصف الإله ونصف البشــر، هــو محمد رضا 

بهلوي، أم »روح الله«! الخميني، ام المرشد الأعلى علي الخامئني !
كل ما عدا ذلك، بيادق ووقود و… تفاصيل !

دارت نقاشــات عديدة ومطوّلة على مواقع التواصل الإجتماعي 
خلال الأيام الماضية، ولا تزال حول مشروعية اللطم والتطبير على 
سيدنا الحسين ومأساة ما جرى في كربلاء )كأمر مندوب أم لا يجوز 
أن فرض كفاية ..الخ( في عاشوراء، خاصة بعد تطور الأمر  إلى  ما 
لا يصدق من ممارســات، ناهيك عن ســقوط ضحايا بطريقة مؤلمة 
نتيجة هذه الممارســة، إضافة  إلى  إقحام الاطفــال ومنهم بأعمار 
تحت السنة في هذه الممارسة بطريقة غاية في الإيلام ومخالفة لكل 

شرائع الارض.
 هذه النقاشــات كانت تدور في غالبيتها بين أناس ينتمون  إلى  
المذهب نفســه ما بين مخالفين ومحرّمين لهذا الأمر وما بين مؤيدين 
بشراســة ومعتبرين الأمر أكبر مــن كونه مندوبا، بــل يصل  إلى  

الوجوب ومن يقف ضده، إنما يقف ضد الحسين ومبادئه!
خلاصــة الإمر، حتى تعلم  إلى  أي حد كبيــر وصحيح ما ذهبت 
انت إليه وكذلك الاســتاذ صبحي، أن أحد المشــاركين، حين أراد أن 

ينهي النقاش بالحســم مع آخر، قال  لو بعث الحسين عليه السلام 
من جديد وقال لي لا تطبّر، سأخالفه وأطبّر !!

هل لمثل هؤلاء طب وعلاج ؟!
البعض هنا، شــعرت أنه لم يدرك مغزى هذا المقال المهم للأستاذ 
صبحي، الذي لم يهاجم اســترجاع كركوك أو عقائد بعينها، إنما ما 
فهمته أنا علــى الأقل، أن الرجل يريد أن يقــول، أن هناك قوى هي 
الفاعلة على الأرض، هي من دفعت للســيطرة على كركوك وثروتها 
الغنية، بأمر سياســي واقتصادي صرف وليــس مبدئيا ولكن من 
خلال اســتخدام واســتغلال قضية مبدئية دفعت من يؤمنون بها 
بشــكل متعصب وأعمى واســتخدامهم كوقود لتحقيق مآرب تلك 
القــوى، التي في نهاية المطاف هي من ســتنتزع كل ما تســتطيعه 
مــن مصالح ولصالحها، ثم ترمي بتلــك الأدوات خلف ظهورها ولا 

تعطيها الا الفتات.
 للأســف بعض المثقفين هنا كما يفترض، ينســاق خلف تعصبه 
المذهبي حين يدلي بآرائه دون النظــر الكافي لمعنى ومغزى ما بين 

السطور.
من اكتوى بنار السياســة الإيرانية يعلم عــن يقين أن خطورة 
إيران كدولة توســعية عبر التاريــخ قائمة على المفهــوم القومي 
التوسعي وبإســتخدام جميع الوسائل كجســور للأهداف بعيدة 
المدى مثل الدين والمذهب والرموز التاريخية، سيعلم أن خطر هذه 

الدولة لا يقل عن خطر الكيان الصهيوني الغاصب !
بل إن خطورتها اكبر، لأنها مثل الفرق بين المنافق والكافر، المنافق 
أخطر عليك مــن الكافر، وحتــى العقوبة الربانية أشــد وامضى، 

فالمنافق عقوبته عند الله أنه في درك أسفل من الكافر في جهنم !
المنافق يتســلل إليك من الداخــل ولا تأمن مكره وشــره حتى 
ينكشــف لك، بينما الكافر واضح عداؤه امامك بشكل سافر وليس 

طعنا من الخلف !
مــن اطلــع علــى السياســة الإيرانية، فهــي قمة فــي الدهاء 
والبراغماتية والمصلحية، وبالطبع لا تــلام الدول على بحثها عن 
مصالحهــا وانما يلام الآخر الــذي يخضع لهذه السياســة وينفذ 

أجندتهــا بدل أن يبحث عن مصالح دولتــه وقومه، وهذا ما يفعله 
للأســف عملاء وطابور إيران داخل العرب والمسلمين. وبالمناسبة 
الصــراع الظاهري بين إيران واســرائيل، هو ليــس صراعا دينيا 
كما يحاول الطرفان اظهاره، وإنما هو صراع توســعي على مناطق 

النفوذ في المنطقة.
 والدليل لــو أن إيران كانت صادقة في توجهها تجاه فلســطين 
والأقصى وغزة، لما تجرأت اسرائيل على فعل مـــا تـــفعل الـيوم 

هناك! 
أما حمــاس )التي تخلى عنهــا العرب وبعض المســلمين، لا بل 
عادوها وصنفوها إرهابية، فكســبتها إيران بدهائها( وحزب الله، 
والحوثيين وقادة ميليشــيات الحشــد الشــعبي، فليس أكثر من 

أدوات تستخدمها إيران لصالح مشروعها التوسعي الأكبر.

د. اثير الشيخلي- العراق 

جسر عبور
 

الدول جميعها في عالم اليوم تسعى لتحقيق أهدافها ومصالحها، 
بالتآمر والإقناع والتحالف وإن فشــلت هــذه فبالحرب عن طريق 
الوسطاء أو مباشــرة، كما تقوم به الدول الكبرى والإقليمية حاليا 

في العراق وفي سوريا.
يبدو واضحا أن هذه الدول لها اســتراتيجيات نحو العراق بدأ 

من الاحتلال الامريكي له في 2003 وإلى  يومنا هذا.
إيران رحبت بالغــزو الامريكي للعراق وســاهمت في إنجاحه 
ووافقــت على مــا ترتب عليــه من تحطيــم لهيكلــه الاجتماعي 

والسياسي والعسكري وقدراته الاقتصادية.
الدول المجاورة: إسرائيل تهدف  إلى  تقسيم العراق وتسعى اليه 

عبر حلفائها. 
وضع الأكـــراد انفسهم كحلفاء لهم في المنطقة ورفعوا أعلامهم 

واستضافوا بـــعض أقطابهم؛ وظـنوا أنهم خـــير عون لـهم، عن 
طريــق علاقاتهم المكشــوفة والظلامية ببعض مصــادر القرار في 

أمريكا؛ وهذا الرهان صار من أول الخاسرين.
إيران تريد إضعاف العراق المجاور لها للســيطرة على قراراته 
واعتماده كجسر لها للعبور  إلى  ســوريا ولبنان والبحر الابيض 

المتوسط. 
ولذا فتقسيم العراق سيسهل تحقيق ذلك الهدف؛ لكنهم يعنون 

بذلك التقسيم، فصل السنة العرب عن الشيعة العرب.
 وتبقى إيران ضد انفصال الأكراد، لئلا يتشجع أكرادها وأقلياتها 
الأخرى على المطالبــة به، طالما يوجد لديهم منصة في العراق، مثل 
مل يقوم بــه ال بي كا كا من تركيا؛ وكذلــك لخبرتهم في جمهورية 

مهاباد التي أفشلوها بالقوة.
ســوريا لا تؤيد الانفصال ولو أنها تريــد دائما إضعاف العراق، 
كما رأينا فــي اصطفافها مع إيران ضد العــراق البعثي في الحرب 

العراقية الإيرانية.
بلدان الخليــج العربي تقف مع وحدة العــراق، لإدراكهم بخطأ 
الســماح بإنهيار العراق، بوابتهم الشــرقية، وتنمر إيران عليهم 
نتيجة لذلك، وخلقها لجميع مشــاكلهم الحالية، بما في ذلك تبديد 
فوائضهــم المالية، وإجبارهم على دخول حــروب اقليمية، يصعب 

عليهم الخروج منها.
وبلدان الخليج تحاول جاهدة على فصم علاقة إيران مع كل من 

سوريا ولبنان والعراق وإجبارها على الانكفاء داخل حدودها.
على ما يبدو فإن العراق، الذي لا تنقصه الهمة والشــجاعة تنبه 
بشــكل جدي  إلى  الخطر المحدق على مســتقبله ووحدته، يحاول 
التعاون مع جميــع هذه الأطراف للحفاظ علــى وحدته والتوجه 

لبناء ما دمرته الحروب من الناس والمدن ؛ 
إذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.

سيف السعدون

خلاف رئاسي بسبب موت جندي أمريكيتعقيبات

أنهض يا رجل 
وتشاجر معي أنا قادر عليك

ل. أ ديفيد جونسونسيرجنت 

ترامب
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د. مدى الفاتح*

أيمن خالد*

هل ستتخلى حماس عن طيارها التونسي؟ 
 في ظرف غير الظرف كان الأمر سيبدو 
عاديــا وطبيعيا لا يثير شــغف وفضول 
أحد، لكــن بمــا أن الجميــع كان يعرف 
جيــدا أن علاقة حماس بالســلطات الرســمية في تونس لم 
تكن في أفضل حالاتهــا، خصوصا منذ اغتيال المهندس محمد 
الزواري قبل ما يقرب من العام، فقد بدا اتصال رئيس مكتبها 
السياســي في هذا الوقت بالذات برئيــس تونس للحديث 
»المعمق« معه بشــأن »التطورات المتعلقــة باتفاق المصالحة 
الفلســطينية، الذي وقّع مؤخرا فــي القاهرة برعاية مصرية 
كريمة« بحســب ما ذكرته المصادر الإعلاميــة للحركة غريبا 

ومبهما بعض الشيء. 
صحيح أن إســماعيل هنية أجرى أيضا وبالمناسبة ذاتها 
اتصالات مماثلة بقادة آخرين كأمير قطر ورئيس الســودان 
والوزيــر الأول المغربــي، لإطلاعهم على الموضوع نفســه. 
وصحيــح أن القاعدة السياســية المعروفــة تقتضي بأنه لا 
صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، بل مصالح دائمة، إلا أن تأكيد 
هنية لقائد السبسي في ذلك الاتصال على أنه قد »تم استلهام 
التجربة التونســية في الشــراكة والتوافــق الوطني« وأن 
تونس قدمت نموذجا يحتذى فــي المنطقة« تخطى كل منطق 
براغماتي ليعطي الانطباع بأن التحولات المقبلة في الساحة 
الفلسطينية تحت غطاء الوحدة والتوافق ستكون مهمة، وقد 
تفضــي إلى إعادة ترتيب للأوراق قد يكــون من بين نتائجها 
المباشــرة التخلي في وقت لاحق عن بعــض الملفات الثقيلة 

والمهمة، ومن بينها ملف الشهيد الزواري. 
لقد اختار هنية كلماته بدقة وفضل ألا يبلغ قائد السبســي 
فقط بعض العبارات الودية المعروفة، بل أن يشــير مباشرة 
إلــى إعجابه بمــا يطلق عليه الاســتثناء التونســي، وهو 
التوافق بين الإسلاميين وعلمانيي النظام القديم. هل فعل ذلك 
ليوجه رســالة لطرف ما في الداخل الفلسطيني؟ أم لجهة أو 
جهات خارجية مازالت تشك في نوايا الحمساويين وجديتهم 
في المضي قدما في مســار المصالحة الوطنية؟ لقد صبّ غزله 

في كل الاحوال فــي صالح المدافعين عــن توافق يعيش الآن 
أصعب أيامه، وربما كان كلامه بالنســبة لهؤلاء بمثابة طوق 
نجاة رمزي، يخفــف عنهم وطأة ما يواجهونه من ضغوطات 
داخلية وخارجية، وســمح لمهندســيه، أي الشيخ الغنوشي 
والرئيس قائد السبســي بأن يقفا بثقة ليقولا لكل المعارضين 
والساخطين واليائسين: »ألا ترون أن الخلطة السحرية التي 
صنعناها قبل ســنوات باتت مطلوبة الآن حتى في فلسطين! 
إذن يكفي من الضجر والتبــرم وكونوا متفائلين وواثقين في 
المســتقبل«. ربما كان باستطاعتهما فعلا أن يقولا ذلك وأكثر، 
لكن ما يفضله قائد السبسي هو ألا تحمل تلك المكالمة التلفونية 
أكثر مما تحتمل، وأن تستعمل فقط وفي الوقت المناسب كدليل 
دامغ يقدم للمشــككين في صحة وصلابــة توافقه الداخلي، 
وأيضا في تحمســه للدفاع عن أم القضايا العربية، أي قضية 

فلسطين وحق شعبها في مقاومة المحتل الإسرائيلي. 

إن ما ســيجعله يقف عند ذلك الحد ولا يتخطاه هو يقينه 
من أنه لن يكون مناســبا أو مقبولا أن يطلب أو يعرض على 
أي دولــة أو جهة عربيــة، حتى لو كانت حمــاس أن تقتدي 
بالتجربة التونسية، لأن ذلك ســيثير غضب وقلق كثير من 
الانظمة الســاكنة التي تفضل أن تســمع منه دائما ما سبق 

أن ردده امــام الجنرال السيســي في مصر مــن أن اهل مكة 
أدرى بشعابها. أما الشيخ الغنوشــي فقد اكتفى في تعليقه 
الأول على كلمات هنية بالقــول إن »حماس تتجه نحو حكم 
التوافق بينها وبين خصمها السياســي فتح، بل هم يريدون 
توافقــا اكبر من فتــح، يريدون توافقا بــين الفصائل كلها«، 
قبل أن يضيــف في تصريحــات أدلى بها الجمعــة الماضية 
في تركيا بأنهــم، أي حركة حماس »تنازلــوا عن الحكم من 
أجل حكم توافقي تجتمع عليــه كل الفصائل، وهو أمر جيد، 
لأن الديمقراطيــة الفلســطينية ديمقراطية ناشــئة تحتاج 
إلــى توحيد الكلمة والإجماع وليس الإقصاء والاســتقطاب 
والصــراع«. هــل كان يتحدث عــن حماس وهــو يفكر في 
النهضة؟ أم كان يشــير للحمســاويين بأن عليهم الاستعداد 

لتقديم مزيد من التنازلات؟
لا شــك بأن مســلك تونــس كان واضحا ومحــددا منذ 
البدايــة، مثلما كان جليا ومعروفا أيضــا أن توافق النهضة 
قد كبلها بمواقــف وقرارات كان من الصعب على أحد تخيلها 
في الســابق، ولكن تلك كانت بنظر النهضويين وخصومهم 
ضريبــة التونســة ودخــول رحــى الدولة. ولا شــك بأن 
الحمســاويين بدورهم قطعوا شــوطا مهما منذ اعلانهم في 
مايو الماضي عن وثيقة للمبادئ والسياســات العامة، نصت 
على أن حركتهم هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية 
إســلامية، لا تتبع أي تنظيم خارجي، كما علق خالد مشــعل 
حينها، وميزت بين الديانة اليهوديــة والحركة الصهيونية 
وقبلــت بحــدود الرابع مــن يونيــو ليصبحوا شــركاء لا 
خصوما للسلطة. كما أن الثابت في كل الأحوال هو ألا سبيل 
للمقارنــة بين الحركتــين، أي النهضة وحمــاس، لاختلاف 
الظرف والمحيط والتحديات. لكن التســاؤل عن المدى الذي 
سيصله الحمســاويون في خط التوافق الوطني يظل جائزا 
ومشــروعا. إن كل ما قالوه حتى الآن هو أن سلاح المقاومة 
ورفض الاعتراف بالعدو الاســرائيلي هما خطان أحمران لا 
يجوز تخطيهما أو المساومة عليهما. وهم لايزالون متمسكين 

بالفصل بين العمل السياســي والعسكري ومصرين على انه 
لا ســبيل لنزع ســلاح المقاومة مادام الاحتلال قائما. وليس 
من الواضح أن إقناعهم بــأن التفاوض يمكن أن يكون بديلا 
للبندقية ســيكون ســهلا. وكل ما يبقى ممكنا فعله بالمقابل 
هو دفعهــم للالتزام بربط البندقية بقرارات الســلطة، وهو 
ما ســيثير في حال التوصل له إشــكالات، لعــل أهمها قدرة 
المقاومة علــى الاســتمرار بالتأثير على مجريــات الصراع 
مع العــدو الصهيوني. ولن يكون المشــكل حينها في وجود 
البندقية وبقائهــا، بل في طبيعة المقاومــة وفي ما إذا كانت 
ستســتمر قومية واسلامية؟ أم ســتصبح تحت مبرر القرار 
الوطنــي الواحد محلية فحســب؟ وهل إنه ســيكون ايضا 
بإمكان حماس أن تقول ســاعتها لأبنــاء وأحفاد طيارها ما 
قاله الشيخ الغنوشــي يوما من أنه لو عرض عليه الزواري 

الالتحاق بحماس لكان نصحه بالبقاء في تونس؟ 
قطعا لو حصل ذلك فلن تضيق الدنيا بمن ســيفكر بالعمل 
مع المقاومة مثلما فعل الطيار الشــهيد. ولكن ما الذي سيبقى 
وقتها من حمــاس؟ المؤكد هو أن زيــادة الضغوط الداخلية 
والخارجيــة عليها ســيجعلها تواجه خيــارات صعبة في 
الحفاظ علــى حقها فــي المقاومة من دون المســاس بحاجة 
شعبها وتطلعه لغلق قوس الانقسام بشكل نهائي وكامل. أما 
السؤال الذي يطرح نفسه في خضم ذلك فهو إن كانت ستظل 
وفية لذكرى محمد الزواري وغيره من الشــهداء وســتنفذ 
عاجلا أم آجــلا وعدها بالانتقام لهم؟ أم أنها ســتتخلى عن 
ذلك وتطوي الصفحة حرصا على الالتزام بالاجماع ووحدة 
الصف وأولويات المرحلة الجديدة؟ لعل أشياء كثيرة وعلى 
رأسها تلك »الرعاية المصرية الكريمة« للعملية تجعلنا نخشى 
الانحراف للأســوأ وجر الفلســطينيين إلى معارك جانبية 
وهامشية قد تزيدهم ضعفا وتشرذما وانحلالا، مقابل صلف 

الاحتلال وعربدته وجنونه المستمر.

 *كاتب وصحافي من تونس  

سوريا 
وأخوة يوسف

دول  مــن  كثيــر 
الثالــث  العالــم 
نفســها  تشــغل 
مزيــد  بصناعــة 
مــن العبيــد، لأجل 
مــن  مزيــد  بنــاء 
التــي  الأهرامــات 

في نهاية الأمر تسكنها أجساد الملوك 
المحنطــة، ولكــن الفارق هــو أن قدماء 
الأهرامات،  يقفلــون  المصريين كانــوا 
بعــد تــرك الملــك الراحــل هنــاك، ثــم 
جديــداً،  ملــكاً  ويصنعــون  يعــودون 
لكي يكتــب لهــم تاريخاً جديــداً، على 
نقيض رؤســانا الذين بعــد تحنيطهم 
ودفنهــم تحت أطنان مــن التراب، غير 
أنهم يســتمرون يحكموننــا من داخل 

قبورهم. 
قــد لا تكــون مشــكلتنا فــي البحث 
عن الحلــول، بمقــدار ما هــي الإجابة 
على ســؤال أهم، وهو أيــن هي الأزمة 
التــي تعيــد تكــرار وصناعــة الأزمات 
مــن جديد؟ وبتقديري هــذا هو جوهر 
مشــكلتنا التي نعيشــها اليوم، والتي 
تتمثــل في أننــا نصنــع العجــز وراء 
العجــز، وكلمــا حاولنــا إنتــاج بديل 
لحالة العجــز، كان المقبل أكثر بؤســاً 

من قبل أو يشبهه تماماً.
في المشــهدين اليمني والعراقي قد 
تبدو الأيدي الخارجية واضحة تماماً، 
الانقســام  عامــل  بالطبــع  ننفــي  ولا 
الداخلي، ولكن في المشــهد السوري، 
علــى الرغــم مــن كل مــا قيــل، فهناك 
صــورة مختلفة تمامــاً، فهنــاك حالة 
انقســام عجيبــة، وفوضــى معقــدة، 
التــي  منهــا،  الإســامية  خصوصــاً 
لا تســتطيع أن تعــرف لمــاذا تتقاتــل، 
أيــن  إلــى  تــدري  تتفــق، ولا  وكيــف 
تســير، فقــد حطمت ســوريا بالتأكيد 
الرقم القياســي العالمي بعدد فصائل 
المعارضــة علــى الأرض، إذ لم يســبق 
لشــعب أن أنتج مئات الفصائل، التي 
أغلبهــا يعلن هدفاً واحداً، لكنها تتركه 
وتشــغل نفســها ببفك دمــاء بعضها 
بعضا إلــى درجــة الجنــون، وأغلبها 
يعيــد تكــرار ما قالــه الفرعــون الأكبر 
»مــا أريكم إلا مــا أرى ومــا أهديكم إلا 
ســبيل الرشــاد«. وأغلبها فــي نهاية 
المطاف يرى الناس من حوله مجموعة 
مــن العبيد التي وظيفتها بناء الفصيل 
التابــع لــه، وتشــييد أســوار مملكته 
التــي لا تتجــاوز أحيانــاً  الصغيــرة، 

القرية الواحدة.
 في المشــهد الســوري هنــاك حالة 
طريفة، فأغلــب الفصائل التي ظهرت، 
تجدها بعد كل أزمــة تعمل على تقديم 
نفســها، على أنها يوســف الذي ألقاه 
أٌخوتــه فــي البئــر، وأنها لا ذنــب لها 
بما يحصــل، بينمــا الواقع يقــول، إن 
يوســف الذين يتحدثون عنــه، ألقيناه 
منــذ زمــن بعيد فــي الجبّ، قبــل أزمة 
ســوريا، وقبــل كل الأزمــات الجديدة 

التي تعصف بالمنطقة.
أيها الســادة: كلكم أخوة يوسف.. 
وأما يوســف، فنحن لا ندري أين هو،  
فقد يكون ركب في أحــد زوارق الموت 
وأصبح لاجئاً في دولــة أجنبية، وقد 
يظهــر ذات يــوم ليمنــح أهلــه بعــض 

الأمل. 
أيها السادة: نحن بحاجة الى إعادة 
إنتاج أجيال تبــدأ بفكرة العفو في كل 
الدمــاء التي نزفت، وطي صفحة الثأر 
ودولية،  إقليميــة  بقوى  والاســتعانة 
لأننــا إذا عجزنــا عــن حقــن دمائنــا، 
فليس من العيب أن نطلب من الآخرين 

تضميد جراحنا.
يــا اخــوة يوســف.. أوقفــوا هــذه 
الحرب رحمة بأبيكم ورحمة بيوسف، 

الذي قد يعود يوماً.

*كاتب فلسطيني

الأمريكان وأزمة كردستان تاريخ من التوتر

الغرب وتركيا... لماذا العلاقة ملتبسة؟

طالما اتســمت العلاقة بــين الإدارات 
الأمريكية وأكراد العراق بعدم الاستقرار 
الجفــوة  بــين  والمراوحــة  والتوتــر 
والاتهامات، التي لا تلبث أن تتحول إلى شهرعسل يطول أو 

يقصر حسب الظروف الدولية. 
وقد اعتبرت عدة إدارات في البيت الأبيض الأكراد حليفا 
استراتيجيا، وربما كان أبرز تقارب بين الاثنين، كان قد حدث 
أبان إدارة نيكســون نهاية ســتينيات القرن الماضي، التي 
ســخرت أهم حلفائها في المنطقة لتقديم الدعم غير المحدود 
للتمــرد الكردي، الــذي كان يقوده الملا مصطفــى بارزاني 
حينئذ، لكن حــلاوة تلك العلاقة المميــزة لا يمكن أن تمحو 
أثر مرارة التنكر والخيانة التــي تعرض لها الأكراد من قبل 
واشنطن، وبشــكل خاص من مستشار الأمن القومي هنري 
كيســنجر عام 1975 عندما انهار التمرد الكردي واستســلم 
مقاتلوه. فهل يتذكر الاكراد فــي محنتهم الحالية تلك المحن 

ليستنبطوا منها الدروس؟ 
كان الدعــم الأمريكي للتمــرد الذي قــاده الملا مصطفى 
بارزاني عام 1961 مترددا يشــوبه الكثير من الشــكوك من 
ساســة محافظين كانوا يتعاملــون مع بارزانــي على أنه 
جنرال أحمر قادم من موســكو، التــي مثلت منفاه الذي لجأ 
له هو ومقاتلو عشيرته بعد سقوط تجربة جمهورية مهاباد 
المدعومة من الســوفييت، بعد الحــرب العالمية الثانية، إلى 
عراق قاسم الذي أسقط النظام الملكي القريب من الأمريكان 
عام 1958، لكن من ناحية أخرى كان تحرك الجنرال قاســم 
المتسارع تجاه موســكو حافزا للامريكان لتطوير علاقتهم 
بالتمرد الكردي، حيث كان الامريكان يبحثون عن شــريك 
فاعل في منطقة تمور فيها انقلابات العسكر الميالين للارتماء 
في حضن الســوفييت ابان الحرب الباردة. وقد ســخرت 
الولايــات المتحدة في تحركهــا تجاه الاكــراد أهم حليفين 
لها في المنطقة في عهد ادارة نيكســون، وهما ايران الشــاه 
واســرائيل، اللتان مدتا التمرد الكردي بالاسلحة والمعدات 
والدعــم اللوجســتي ووفرتــا التدريب والاماكــن الآمنة 
كخلفيــات للتمرد الذي اصبح نتيجــة كل هذا الدعم عصيا 
على بغداد ومتمســكا بشــروطه غير القابلة للتفاوض مع 

النظام.  
مع اقتراب انتهاء الحــرب في فيتنام، وخروج الأمريكان 
المخــزي منهــا، ومحاولتهــم لملمــة نفوذهم فــي الخارج، 

بالإضافة إلى دخول الدعم الســوفييتي لعراق البعث على 
المعادلــة بعد حرب اكتوبــر 1973، حيث جهز الســوفييت 
الجيش العراقي بالمروحيات القتاليــة، التي قلبت موازين 
القوى على الارض وفتكت بالمتمردين المتمرسين على حرب 
العصابــات في الجبــال، وهنا ابتدأت صفحــة من الجفوة 
فــي العلاقات الأمريكيــة الكردية، عندما تخلــوا عنهم هم 
وحلفاؤهم الايرانيون، أمام هجمات بغداد التي انهت التمرد 

الكردي ولو بشكل مؤقت.
تغيــرت أولويات اللعبة بعد أن شــعر الاكراد بأنهم على 
وشك أن يتخلى عنهم الامريكان مرة اخرى، إبان الانتفاضة 
التي اعقبت حــرب الخليج في مارس 1991، حيث حرضتهم 
المنشــورات التي ألقتها طائــرات امريكيــة وكذلك كلمات 
الرئيس جورج بــوش على الثورة واســقاط نظام صدام 
حسين، ثم ما لبث الامريكان أن تركوهم بدون دعم يواجهون 
زحف فرق الحرس الجمهوري لوحدهم، ما تسبب في كارثة 
انســانية نتيجة هجرة كردية مليونية فــي مناطق الجبال 
التي تغطيها الثلوج على الحــدود التركية، حيث مات منهم 
الآلاف بسبب نقص الاغذية والملاجئ في جو مفرط القسوة، 
ما أجج الرأي العام العالمي، الذي حركته ضغوط الفرنسيين 
الذي قادته دانيال ميتران زوجة الرئيس الفرنسي السابق 
فرانســوا ميتران، باعتبارها خبيرة في الشأن الكردي، ما 
دفع إدارة بوش مرغمة على إرسال وزير خارجيتها جيمس 
بيكر لمناطــق الجبال، حيــث يتواجد عشــرات الآلاف من 
الهاربين من رعــب الحرس الجمهوري، خصوصا أن أحداث 

القصف الكيماوي كانت ما تزال طرية في ذاكرة الهاربين. 
أصبحت العلاقــة الأمريكية - الكردية اكثر دفئا بحكم ما 
وفرته من حماية لمنطقة كردستان من هجمات نظام صدام، 
لكن حتى مع هــذا التقارب كانــت الإدارة الأمريكية تفضل 
الابتعاد عن صــداع العلاقات مع الأكــراد، وتفضل إلقاءها 
على عاتــق حلفائهم في لندن، باعتبارهــم الاكثر خبرة في 
التعاطي مع المعارضين العراقيين بشكل عام، والاكراد بشكل 
خاص. وبقي الحال على ما هو عليه حتى في أحلك الظروف، 
مثل ظرف الاقتتال بين الحزبين الكرديين عام 1996 الذي أدى 
إلى استعانة مســعود بارزاني بعدوه اللدود صدام حسين 
ضد شــريكه وغريمه فــي النضال جلال طالبانــي، ما دفع 
الامريكان إلى اتخاذ موقف صارم من الحزبين الكرديين في 

محاولة لضبط إيقاع عملهما. 

شهر العسل الأطول في تاريخ العلاقة الأمريكية الكردية 
كان بعد إسقاط نظام صدام عام 2003، حتى الأزمة الاخيرة، 
فقد حظي الاقليم بتعامل يقترب من التعامل مع دولة مستقلة 
من قبل الامريكان، وتكلل الدعم العسكري واللوجستي في 
معارك التصدي لهجمــات »داعش« الارهابيــة بعد 2014، 
وحتى إبان الازمة الاخيرة التــي حدثت بين بغداد واربيل، 
كانت السياســة الأمريكية الرسمية أقرب لـ«الطبطبة« على 
الطرفين والإشــارة إلــى أهمية الحلول عبــر الجلوس إلى 
طاولة المفاوضات، لكن مع اقتراب نهاية معارك تحرير مدن 
العراق، وإعلان الرئيس المنتهية ولايته مسعود بارزاني في 
يونيو الماضي نيته اجراء اســتفتاء في الاقليم حول تقرير 
المصير، تغيــر الموقف الامريكي، حيث طلــب الامريكان من 
بارزاني تأجيــل امر الاســتفتاء، لأن الاولوية هي لمواجهة 
تنظيم »داعش«، وأن الدعم الــذي يقدمه الامريكان لبغداد 
واربيل مشــروط بتعاونهمــا للقضاء علــى الارهاب، لكن 
إصرار بارزاني على المضي قدما في الاستفتاء كان امرا غير 

مفهوم للشركاء في العراق والاقليم والعالم. 

وفي زيــارة المســؤولين الامريكيين الرســميين للاقليم، 
قبيل إجراء الاســتفتاء في 25 سبتمبر الماضي، قدموا عرضا 
لا يمكن رفضه لرئيس الإقليــم بارزاني، الذي تضمن تعهدا 
بدعم مشــروعه، إذا ما تم تأجيل الأمر لمدة تمتد من سنة إلى 
سنتين، لكنه رفض العرض وهذا ما يدينه عليه اليوم حتى 
اقرب شــركائه بسبب خســارة اكبر واهم عرض في تاريخ 
الاكراد المعاصــر، الذي كان يمكن أن يقربهم من حلم تحقيق 

الدولة القوميــة، والنتيجة كانت وأد هــذا الحلم وتأجيله 
لاجل غير معلوم.  كما يعزو البعض التحرك الواثق لحكومة 
بغداد فــي الازمة الاخيرة وإحكام ســيطرتها على محافظة 
المتنازع عليها،  الغنية بالبترول والمناطق الاخــرى  كركوك 
بالســرعة التي تم بها الامر، بســبب حصولهــا على ضوء 

اخضر من الامريكان. 
وقد كانت تصريحات القيادات العســكرية في التحالف 
الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة واضحة الميل للقوات 
الحكوميــة العراقية، على الرغم مــن تأكيدها على قلقها من 
التوتر العسكري بين الطرفين، ومحاولة دفع بغداد واربيل 
للجلوس إلى طاولة المفاوضات، للوصول إلى حلول تجنب 
المنطقة حربا إقليميــة، حيث حذرت وزارة الدفاع الأمريكية 
كلا من بغداد وأربيل من أية خطوة تصعيدية. وقال المتحدث 
باسم البنتاغون، في تصريح صحافي يوم 15 اكتوبر »حذرنا 
كل الأطراف وبشــكل صارم من اتخاذ أية خطوة تؤدي إلى 
تصعيد التواتــرات«، مؤكدا على أن البنتاغون »ضد العنف 
من أي طرف كان، وتطالب بعدم اتخاذ أية خطوة تؤدي إلى 
صرف النظر عــن الحرب على تنظيم »داعش« ودفع العراق 
إلى المزيد من عدم الاستقرار«. وأضاف، أن »أمريكا مستمرة 
بدعم عراق موحد رغم اســتفتاء حكومة إقليم كردســتان 
والقرارات الأحادية الجانب«، مشيرا إلى أن »الحوار أفضل 
الخيارات لتفريغ التوتــرات ومعالجة القضايا العالقة وفق 

الدستور العراقي«.  
لكن يبقى السؤال الأهم الذي يطرحه المراقبون الان، وهو 
كيف ســتتعامل إدارة ترامب مع تغول الدور الايراني الذي 
نتج عن التغيرات الاخيرة في العراق، خصوصا بعدما أشاد 
الكثيرون بدور الجنرال قاســم ســليماني في إجراء صفقة 
السيطرة على كركوك بدون حرب، عبر التفاوض والضغط 
على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للتقارب مع بغداد. 
وربما يرى البعض أن محاولات دخول السعودية على خط 
تحسين العلاقات مع بغداد تنضوي تحت محاولة التصدي، 
أو علــى الاقل موازنة الــدور الايراني في بغــداد، وهذا ما 
ستكشــفه نتائج الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء العراقي 

إلى الرياض، ونتائج الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

*كاتب عراقي

في بداية هذا الشهر اندلعت ما اصطلح 
على تســميته »أزمة تأشيرات« بين كل من 
أنقرة وواشــنطن. الأزمة التي تسبب فيها 
أمر الاعتقــال الذي أصدرتــه تركيا بحق 
أحــد الموظفين الأتراك العاملــين في القنصليــة الأمريكية، على 
خلفيــة اتهامه بالتجســس وعلاقته بجماعة فتــح الله غولن، 
المتهم بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة. رفضت السفارة 
تســليم الرجل الذي تحصن بها ولجأ إليها، مما عزز الشــكوك 
والاتهامات حوله وحول السفارة التي استماتت في الدفاع عنه. 
أعاد كل ذلك إلى الأذهان الموقــف الأمريكي الرافض للتعاون 
تجاه تسليم الزعيم المعارض غولن، كما أعاد إلى واجهة النقاش 
مــرة أخرى فرضيــة الضلــوع الأمريكي في محاولــة الانقلاب 

الدموية، التي كادت أن تعصف باستقرار تركيا.
القضية تبدو أكثر تعقيداً من مجرد أزمة دبلوماســية عابرة، 
حيث تجعلنا نفكر بذلك الحلف الغريب والفريد من نوعه، الذي 
يجمع بــين دول النادي الغربي المســيحي، أو هكذا يســمى في 

الكثير من الأدبيات الأوروبية، وتركيا ذات الغالبية المسلمة.
في الســنوات الأخيرة توســعت الهوة بين الجانبين، وتكاد 
العلاقة تسوء حالياً مع الولايات المتحدة، وأيضاً مع أطراف ذات 
تأثير مهم كألمانيا، تكاد تكون في أســوأ مراحلها، حيث يتجاوز 
الأمــر في كثير من الأحيان مرحلة الدعايــة الإعلامية ليصل حد 
التصريحات التي تخرج من شخصيات نافذة في قيادة البلدين، 
بالإضافة إلى عامل الشــكوك التي راودت الأتــراك حول الدور 
الذي ســاهم به الحلفاء المفترضون في المحاولة الانقلابية، فإنه 
يظهر كذلك أن حلف الناتو الذي يجمع الجميع ليس معنياً بشكل 
رئيــس بحماية الأمن التركي، أو بالتضامــن مع تركيا، في وجه 
أهم التحديات التــي تواجهها كالجماعــات الفوضوية الكردية 
التي تقوم من حــين لآخر بهجمات إرهابية داخــل أراضيها، بل 
يبدو أن الحلفاء مشــغولون فقط بحماية مصالحهم المباشــرة 
بدون محاولة أخــذ الهواجس التركية بعــين الاعتبار، وهو ما 
يظهر في الدعم الســخي الذي تقدمه واشنطن لهذه المجموعات، 
ومحاولــة تمكينها من اقتطاع مســاحات من الأرض الســورية 

بحجة مقاتلتها تنظيم »الدولة الإسلامية«.

الحلبة الســورية مثال جيد على الحلف الذي يحمل كل طرف 
من أطرافه أجندة عسكرية مختلفة عن الآخر، وقد تجلى ذلك في 
عملية درع الفرات التركية، كما تجلــى في العملية التي خططت 
لها تركيا بتنســيق مع كل من إيران وروســيا فــي منطقة إدلب 
الشــمالية، في مقابل تحــركات مناقضة يقوم بهــا الأمريكيون 
وحلفهم المدعوم على الأرض بجماعــات كردية أكثرها انفصالي 

النزعة.

انضمت تركيا لحلــف الناتو عــام 1952 ولوقت طويل ظلت 
تصف نفســها كجزء من المنظومة الغربية المدعومة من الولايات 
المتحــدة، التي كان من أهــم أهدافها عرقلة محاولات التوســع 
الســوفييتي الشــيوعي، ســواء أكانت تلك المحــاولات تتمثل 
في مجــال الأرض أو مجال كســب حلفاء جدد. تركيــا لموقعها 
الاستراتيجي والوسطي بين كل من روسيا وأوروبا كانت محط 
استهداف وكانت تشكل تهديداً فعلياً على الدول الأوروبية وعلى 
غيرها مــن الحلفاء الغربيين لو كانت انضمت، أو حتى تعاطفت، 

مع المنابر الشيوعية.
منذ ذلك الحــين، ورغم بعض المد والجــزر، إلا أن تركيا ظلت 

جزءاً أصيلًا من حلف شــمال الأطلسي، وكثيراً ما كانت توصف 
بأنها الجيش الأكثــر أهمية فيه، كما كانت تمتــدح جهودها في 
مســاندة الولايات المتحــدة في حملتها ضــد »الإرهاب« خاصة 
في أيام تلك الحملــة الأولى )غزو أفغانســتان(. إلا أن الجانب 
السياســي، على أهميته، لا يمثل كل شــيء، صحيح أن الساحة 
الدولية شــهدت تغيرات درامية كثيرة كسقوط جدار برلين ومن 
خلفه الدولــة الشــيوعية، والكثير من الحروب التي شــهدتها 
المنطقة، والتي كان لها تبعات ما زلنا نعايش آثارها حتى الآن، إلا 
أن التغيير الأهم كان التغيير الداخلي الذي شهدته تركيا نفسها.

ربما ظنت الزمرة العلمانية التــي حكمت الجمهورية التركية 
الحديثــة التي تولدت من رحم دولة الخلافة الإســلامية، والتي 
عملت بشكل دؤوب وقاسٍ على محاربة المظاهر الإسلامية، وقطع 
أي علاقة تربط شعبها بالدين الإسلامي وحتى بالعرب أو الدول 
العربية، ربما ظنت أن هذه الإجراءات والعقوبات والمنع الذي لا 
تسامح فيه تجاه شعائر إســلامية بسيطة، كالحجاب ومدارس 
تحفيظ القرآن قــد تقود لولادة جيل مختلــف يتحول مع مرور 
الأيام لنســخة تركية من الحضارة الأوروبية. نسخة لا تحوي 

سوى اسم مختلف في خانة الدين.
الرهان على ذلك بدا جــاداً، ليس فقط عند تلك الزمرة، ولكن 
أيضاً عند الغرب الذي ظل يمجد بنفاق شديد وتناقض مع مبادئه 
الدولة الجديــدة كمثال يحتذى، رغم إدراكه حقيقة أن العلمانية 
لا تعني منع ممارســة أي ديــن أو ملاحقة أصحابه المتمســكين 
بشــعائره. تمثل ذلك الرهان في الدعم والرعاية الذين وجدتهما 
تركيا الأتاتوركية من حلفائها الغربيين، الذين بدوا مســتعدين 
لتأمينها وللدفاع عن حدودها ولتقديم منح مالية سخية لها، من 
أجل تقوية جيشها واقتصادها وإبرازها كمثال ناجح للمزاوجة 
بين الإسلام والقيم الأوروبية العلمانية. إلا أن كل شيء قد تغير 

بشكل سريع ودرامي خلال العقدين الأخيرين. 
حكمــت الدولــة التركية نخبــة مختلفة بدت أكثــر محافظة 
وتقليدية وأكثر تمســكاً بهويتها الإســلامية. لدهشة المنظرين 
والمراقبين فإن هــذا التحول الذي كان محكوماً عليه بالفشــل، 
للظــن بأن الناخب التركــي الذي تربى على قيــم الليبرالية لن 
يميل لانتخاب رموز تريد اســتعادة تراث ما قبــل الجمهورية، 

هذا التحول نجح نجاحــاً كبيراً على أكثر من صعيد. على صعيد 
النخبة، والشــبيبة التركية تحديداً، من الذين أرادوا استعادة 
المجد المرتبط بتاريخ بلادهم الإســلامي، وعلــى الصعيد المادي 
والاقتصادي البحــت المتمثل في خروج تركيــا من حزام الدول 
المدينة، والأقل نمواً، إلى نطاق الدول المانحة والداعمة باقتصاد 

يعد من بين الأقوى على المستوى الإقليمي، بل الدولي.
ورغــم أن الآراء تتنوع هنــا حول نقطة مــا، إذا كانت تركيا 
الحالية تمثل تجربة إســلامية بما تعنيه الكلمة وبما تشير إليه 
أدبيات الجماعات والحركات الإســلامية أم لا. رغم ذلك فإن مما 
لا شــك فيه أن النخبــة الحاكمة، ومع إعلانهــا الاحترام الكامل 
للعلمانيــة إلا أنها تقــدم علمانيــة مختلفة ومزيجــاً فريداً من 
الروح القومية التــي يعتز بها الأتراك والدين الإســلامي الذي 
يفتخــرون بارتباطهم بــه. ربما يكون كل ذلك قــد أدى لما يمكن 
وصفــه بالالتباس في العلاقة بين الجانبــين، حيث تغيرت الآن 
النظــرة الأوروبية إلــى الدولة التركية، فلم تعــد تلك التي يتم 
التغطية على ما في نظامها من عيوب )عيوب الجمهورية الأولى 
كانت أكثر من أن تحصى(، بل أصبحت التي يتم تكثيف الأضواء 
والانتقادات علــى كل ما تقوم بــه من خطوات، مــع تمنيات لا 
تخطؤها العين لقيادتها بالفشل، وهو ما ظهر في متابعة الإعلام 
الغربي للانتخابــات التركية الأخيرة وانتقاده لفوز زعيم حزب 
العدالة والتنمية بفارق ضئيل عن منافسه، رغم أن هذا هو الحال 

في أغلب الممارسات الديمقراطية.
هــل تريد القــوى الغربية إخــراج تركيا من حلــف الناتو؟ 
الإجابة التي تكررها دول الحلف وعلى رأســها الولايات المتحدة 
الأمريكية، هي أن تركيا شريك استراتيجي مهم لا يمكن خسارته، 
وأن هناك الكثير من الفوائد التــي يحصدها الجانبان من خلال 

اشتراكهما في هذا التحالف.
يبقى تفسير وحيد لتصاعد الخلاف مع أنقرة وهو أن الغربيين 
يريدون الاحتفاظ بتركيا بينهم، لكنهم يريدون تركيا أخرى غير 

التي يقودها ويحلم بها الطيب أردوغان.

*كاتب سوداني

كلما حاولنا
 إنتاج بديل لحالة 
العجز، كان المقبل 
أكثر بؤساً من قبل 

أو يشبهه تماماً 

النخبة الحاكمة 
تقدم مزيجاً فريداً 

من الروح القومية التي
 يعتز بها الأتراك والدين 
الإسلامي الذي يفتخرون 

بارتباطهم به

طلب الأمريكان 
من بارزاني تأجيل

 أمر الاستفتاء، لأن الأولوية 
هي لمواجهة تنظيم »داعش«

الحمساويون مصرون
 على أنه لا سبيل

 لنزع سلاح المقاومة
 مادام الاحتلال قائما



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8986 الأربعاء 25 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 5 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8986 Wednesday 25 October 2017

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

الدور الأمريكي الملتبس من حصار الدول الأربع لقطر
■ فــي محاولة منهــا للتصدّي لمســألة حصار 
الــدول الأربــع لهــا، قامت قطــر الاثنــن الماضي 
بتقديم شــكوى لمنظمــة التجارة العالميــة تعتبر ما 
تقومــه الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر 

ضدها مخالفاً لقوانن هذه المنظمة.
الــدول الأربــع ردّت طبعاً بزعــم أن الإجراءات 
الاقتصادية والمالية التي تقوم بها ترتبط بقضايا 
الأمــن القومــي لتلــك الــدول وليس بممارســات 
عقابية وانتقامية هدفها إخضاع القرار السياسي 

والإعلامي للدوحة. 
كان الأمــر متوقعــاً بالطبع، ولكن مــا كان غير 
متوقــع هو وقــوف الولايــات المتحــدة الأمريكية 
للدفــاع عن تلك المزاعم بتأكيدهــا، هي أيضاً، على 
أن منظمــة التجــارة العالمية »يجــب ألا تفصل في 
قضايا تتعلق بالأمن القومي«!، وهو أمر يتناقض 
أشــد التناقــض مع تصريحــات وزيــر الخارجية 

الأمريكــي ريكــس تيلرســون الــذي كان موجوداً 
شخصياً في قطر قبل يوم واحد من جلسة منظمة 
التجارة العالمية المذكورة للمساهمة في حل الأزمة 

الخليجية.
حسب أقوال وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة 
خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره القطري 
الشــيخ محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــي، فــإن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الدول المعنية 
»أن الوقت قد حان لإيجاد حــل لهذا النزاع«، وأن 
الولايات المتحدة مستعدة »لتيسير الحوار، إما من 

خلال تيسير المفاوضات، أو وضع خارطة حل«.
ليســت هذه المــرة الأولــى طبعاً التــي يتناقض 
فيها موقف الخارجية الأمريكية مع جهات رسمية 
أمريكية أخــرى، والعادة المعروفة أنــه كلما أدلى 
مســؤول أمريكي كبيــر برأيه في قضيــة خطيرة، 
أكانت بشــأن الأزمــة الخليجيــة أو غيرها، يخرج 

مســؤول أمريكــي آخر )غالبــاً ما يكــون الرئيس 
ترامــب نفســه( ليناقض مــا قيــل وليوقع صورة 
السياســة الأمريكيــة حــول شــؤون العالــم فــي 

التباس عظيم.
تصريحات تيلرسون الأخيرة لم تكتف باقتراح 
قيــام واشــنطن بتيســير الحوار ووضــع خارطة 
حل له بل ألقت بشــكل واضح باللوم على المملكة 
العربية الســعودية وأقرّت بأن ولي عهدها محمد 
بن ســلمان هــو وراء امتناع الحــوار، ولكنّها، من 
جهــة أخــرى، أشــارت إلــى أن الولايــات المتحدة 
الأمريكية لن تقوم بضغوط حقيقية لتغيير موقف 

المملكة.
قام تيلرســون أيضاً بكشــف أحد التناقضات 
الكبيــرة فــي موقــف دول الحصار فيمــا يخص 
مواجهــة  أن  بتوضيحــه  الإيرانــي،  الموضــوع 
التدخلات الإيرانية الواســعة في المنطقة العربية 

تســتلزم توحيــد المواقــف الخليجيــة، وبحصار 
الدول الأربع لقطر فإن المجــال الجغرافي الوحيد 
الــذي تــرك لهــا كان المجــال الإيراني، وبــدلًا من 
حصار إيران فإن الــدول الأربع قامت عملياً بدفع 
قطر للتعــاون معها، وهو ما يعنــي اضطرار قطر 
أيضاً للانفتــاح أمام التجــارة الإيرانية، وهو أمر 
يضرّ بالاستراتيجية السياسية للولايات المتحدة 
الأمريكيــة، ولكنّــه يضــر بمصالح الــدول الأربع 

أكثر.
وإذا كان تيلرســون قــد اســتطاع شــرح هــذه 
المفارقــة فــي مزاعــم دول الحصــار فــإن وقــوف 
ممثلي بــلاده في منظمــة التجارة العالمية يكشــف 
بدوره المفارقة في مزاعم وزير الخارجية الأمريكية 
أيضاً، فالموقف المنطقيّ بعد تصريحات تيلرســون 
الواضحة كان وضع الدول الأربع أمام تناقضاتها، 

ولكن الذي حصل فعليّاً هو العكس.

تأجيل القمة الخليجية

الطبيب والمحامي... تحت القصف في الأردن

■   تعقد أو لا تعقد؟؟.. بدأت الأسئلة تزداد إلحاحا 
الآن بخصوص انعقاد القمة الخليجية السنوية التي 
يفتــرض أن تحتضنهــا الكويت هذه المرة في شــهر 
الدوري كل  المقبل، موعدهــا  كانون الأول/ديســمبر 
عام. كان الأمل يــراود البعض بإمكانيــة حل الأزمة 
الخليجية الحاليــة قبل هذه القمة بحيث يتحول لقاء 
الكويت فرصة لجمع شــمل قادة تفرقوا منذ الخامس 
من حزيران/يونيو الماضي بين »دول حصــــار« وهي 
السعودية والإمارات والبحرين، ودولــــة محاصرة 
هــي قــــطر، ودول ارتأت ألا تصطــف وهي الكويت 
وعمان وإن بدتا أكثر تفهمــا لمظلومية قطر منهما إلى 

تبني الاتهامات الموجهة إليها.
  ومع اقتراب الموعد وعدم ظهور أي مؤشرات على 
اقتراب هذا الحل، ســواء تتويجا للوساطة الكويتية 
نفســها أو لمســعى وزيــر الخارجيــة الأمريكي ريك 
تيلرســون بعد زيارتين له إلى المنطقــة، بدأ الحديث 
يتســرب تدريجيا عن ترجيح تأجيــل هذه القمة لأن 
الدول المحاصرة لقطر لا تبدو مستعدة للجلوس معها 
حول طاولــة واحدة، فيما لا تبدو الكويت مســتعدة 

لاحتضان قمة لا تحضرها قطر. 
  هنــا تبــدو الصحف الســعودية الأكثر نشــاطا 
في الترويــج للتأجيل بعدما بدت حماســتها لأهمية 
الاجتماع بدون قطر بــا صدى، فهذه الصحف تحفل 

هذه الأيام بكتاب يرون أن »من ينادون بقمة خليجية 
قريبــة كونها ســتكون العامل المؤثر فــي حل الأزمة 
مخطئون لأن أمــن المنطقة أولوية وأهــم من انعقاد 
القمة، التي لن يكــون لتأجيلهــا أو إلغائها أي ضرر 
على المنطقة«. وهناك أيضا من الكتاب من بدأ من الآن 
يتحدث عن »مجلس التعــاون الخليجي بدون قطر« 
ذلــك أن« القمة يجب أن تعقد بحضــور قطر أو بعدم 
حضورها، لأن اجتماع خمس دول وغياب دولة أفضل 
من عدم اجتماع الــكل )..( دعونا نفترض أن الدعوة 
وجهت لقطر لحضور القمة الخليجيــة ووافقت، هنا 
يمكن إعطاؤها الفرصة الأخيــرة والنهائية لامتثال 
لمطالــب دول المقاطعــة وتعديل ســلوكها تجاه بقية 
المنظومة الخليجيــة، فإما أن توافــق وتلتزم لتبقى 
فــي مجلس التعــاون أو ترفض بصيغة مباشــرة أو 
غير مباشــرة ويتم اســتئصالها نهائيا من المنظومة 
الخليجية لتواجه مصيرها منفردة. وفي هذه الحالة 
لا مشكلة من اســتمرار مجلس التعاون بخمس دول 
وربما يكــون ذلك أكثــر إيجابيةً بــدون دولة تتآمر 

عليه«.
  الكويت، المعنية الأولى بإعان التأجيل من عدمه 
إكتفت إلى حد الآن بالإعان على لســان وزير شؤون 
الشــيخ  بالوكالة  الإعــام  ووزير  الــوزراء  مجلس 
محمد العبدالله بالقول إنه »لم يصدر موقف رســمي 

بعد تجــاه موعد القمة الخليجيــة«، فيما لم يرد على 
ســؤال لجريدة »عكاظ« السعودية عن وجود مقترح 
بتأجيلها وفقا لما تم تداوله خــال اليومين الماضيين. 
ومع ذلك أشــارت نفس الصحيفة نقــا عما وصفته 
»مصــادر متطابقة«، الأرجــح أنها ســعودية وتريد 
تســريب هذا النوع من الأخبار، إلــى ترجيح تأجيل 
القمة الخليجية ستة أشهر، فيما ذهبت وسائل إعام 
أخرى إلى أن الكويــت طلبت تأجيل القمة الخليجية، 
مستندين إلى ما ذكرته صحيفة »الرأي« الكويتية من 
قول لــ »دبلوماســيين خليجيين من أن تأجيل القمة 
يعزى إلى عدم إحراز تقدم فــي حل الأزمة الخليجية 

مع قطر«.
  ويبدو أن المقترح الذي ســرب لفترة عن احتمال 
نقــل القمة إلــى الرياض عوضا عــن الكويت قد خبا 
بسرعة لأن لا حظ له في النجاح لأن الكويت لم تعتذر 
عن احتضان القمة حتى يسار إلى البحث عن غيرها، 
ولأن الصــدف جعلت الكويت هــي المحتضنة فا هي 
قطر ولا أي من العواصم التــي تقاطعها وتحاصرها. 
ومع ذلــك فالكويت وخاصة أميرهــا المحنك ليس في 
وارد أن يقبــل على بــاده أن تكــون عاصمة تكرس 
الانقســام الخليجي نهائيا بقبول غياب قطر أو غياب 

الآخرين بسبب حضورها.
  ويبــدو الآن مجلــس التعــاون الخليجــي أمام 

أعســر امتحــان يتعرض له 
من نشــأته عــام 1981 فإما 
يحضر  بمن  القمــة  تنعقد  أن 
وفي ذلك بداية تشــظي هذه 

الهيئة، أو يحضر الجميع فتكون المراهنة على التوصل 
إلى تســوية ما أو انتهاء القمــة بدونها وهذه ضربة 
كبيــرة، أو التأجيل الذي يبدو حاليــا أخف الأضرار 
الممكنة لكنــه ليس بدون مضاعفــات. إن رهن اللقاء 
من عدمه بالتوصل المســبق لإنهاء أزمــة ما هو الذي 
قاد مثا »إتحاد دول الغرب العربي« الذي تأسس عام 
1989 ويضــم كا من المغرب وتونس والجزائر وليبيا 
وموريتانيا إلى »موت ســريري« حين لم يستطع هذا 
الاتحاد أن يجتمع على مســتوى القادة منذ عام 1994 
بسبب أزمة الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر مع 
أن مثل هذه القمم المغاربية كان يمكن أن تســاعد على 

إنضاج تسوية ما طوال هذه الأعوام الضائعة. 
  مجلــس التعاون مهدد الآن بمثل هــذا المصير إن 
استمرت الأزمة الخليجية الحالية لفترة أطول، خاصة 
وأن الدول المحاصرة لقطر لم تعــد تخفي رغبتها في 
تغييــر النظام في الدوحة وهذه ســابقة تمثل عنصر 
توتر إضافيا، لــم تعرفها من قبل هــذه المنظومة ولا 

الأخاقيات المتعارف عليها بين قيادات هذه المنطقة. 

  ٭ كاتب وإعامي تونسي

■ لعلها فقــط مصادفة ليس أكثــر.. تحديدا في 
المرحلة »العســيرة« ماليا وعمليا على القطاع الطبي 
في الأردن، يبرز اسم محترفي مهنة »الطب« تحديدا 
على لســان كل مســؤول في الحكومــة يتحدث عن 
الكبار  التهرب الضريبي وضرورة أن يدفع المهنيون 

الضريبة المستحقة عليهم بعد الآن.
سمعت من عدة مســؤولين ذريعة أقبح من ذنب، 
وهم ياحقون ويطــاردون حصريًــا طبقة الأطباء 
من الأردنيين على أســاس أن إلــزام الأطباء ومعهم 
المحامون تحديدا بدفع الضريبة، كأنه الحل السحري 
لأزمة الخزينة، والعنوان الأعرض للتهرب الضريبي.
لا يبدو الموقف منصفا،  فأنا أعرف العشــرات من 
كبار الأطباء الحريصــين على دفع كل قرش يطالبهم 
القانــون به، بل بقــي بعضهم يبحثــون عن أفضل 
السبل للشــفافية المالية والطرق التي ينبغي عبرها 

القيام بالواجب بحق المجتمع والدولة.
لا يمكنني شراء تلك الرواية السطحية التي تقول 
إن مشــكلة التهــرب الضريبي التي يعــزف نغمتها 
الجميع اليوم ستعالج في حال إلزام طبقات المهنيين 
الكبار مثل الأطباء والمحامين بدفع الضريبة، وأحسب 
أن كبار المتهربين بينهم مجموعة من الحيتان النافذة 

التي تفوق في تأثيرها الوزراء وأعضاء البرلمان.
كما أحســب أن رئيس الوزراء شخصيًا الدكتور 
هاني الملقــي تلمس ذلك عندما تنكّــر وفاوضه بائع 
بطارية ســيارة على ســعر من دون فاتورة للتهرب 
من الضريبة، بعــد نصيحة في هــذا الاتجاه قدمها 

للحكومة رجل الأعمال البارز زياد المناصير.
 صغار المتهربين ضريبيًا أيضا يشــكلون طبقة في 
غاية التوســع حيث يتواطأ الناس معهم ليس فقط 

لأنهم يدفعون تكلفة »أقل« من دون ضريبة مبيعات.

 ولكــن لأن المواطن الأردني تحركــه القناعة بأن 
الأموال تســرق وتنهب أو تخضع للمغامرة بها على 
مشــروعات تنطوي على مجازفة وأن الضريبة التي 
تدفــع من جيبتــه لا يحصل على بديــل لها وأي من 

خدمات الرفاه الاجتماعي.
 هي قناعة قد لا تكــون عميقة وحقيقية وصادقة، 
لكنها تشكل الأرضية لحالة تواطؤ الإنسان البسيط 
مع تجنب التسعير مع الضريبة برفقة صغار التجار 
والمهنيين، حيــث أن الخدمــات الحكومية المنقوصة 
تتراجع الآن وبصفة جماعية بعد الاضطرار لإدارتها 
بالمنطــق اللحظــي والآني لا بالمنطق السياســي أو 

الاستراتيجي أو حتى المنتج.
العدل  مــن  ليس  الرئيســي..  لموضوعنــا  نعود 
والإنصــاف التركيز علــى الطبيــب والمحامي دون 
غيرهمــا، وليس مــن العدل محاولة تشــويه صور 
أصحاب مهن محددة، على ألســن مسؤولين ووزراء 
على اعتبار أنهم الأثرياء والأكثر دخلًا، وعلى أساس 
الاتهام من دون وجه حق، أو تدقيق أو أدلة بالتهرب 

الضريبي.
 تم إقناع بعض المؤسســات أن الطبيب والمحامي 
في الأردن يمثــان طبقة تجنــي دخلًا كبيــرًا جدًا 

وتتاعب بالضريبة.
 لا أحد يريــد التحدث عن قصور ماحظ في نظام 
الرصد الضريبــي ولا عن الأداء البائس والشــللي 
لبعــض الفرق الفنيــة المكلفة بمتابعة الاســتحقاق 

الضريبي.
 ولا حتى عن تعزيز الكادر البشري المكلف بإدارة 
هذا الرافد المهم لخزينة الدولة بالكفاءات والخبرات 
التــي يحتاجهــا، حيث يعتبــر موظــف الضريبة 
فــي الأردن من أكثــر الموظفين المســتهدفين في عمل 

صعب ومعقّد وأساســي ولســاعات طوال من دون 
حوافز حقيقية وحيث لا عدالة في إســقاط الأخطاء 
والتجاوزات الفردية عندما تحصل على أسرة العمل 

الضريبي.
برغم ذلك ينســى من يوجهون الاتهــام للطبيب 
والمحامي أو غيرهما وراء الكواليس أن الحديث هنا 
عن نخبة من المهنيــين الكبار لهــا دور كبير في رفد 
الخزينــة أولًا والحفاظ على ســمعة البــاد وإدامة 
نظام العدالــة، ولها دور في إدرار دخــل بالمليارات 

على الأردنيين.
لا أريد الدفاع حصريًا عــن الأطباء ومن يعملون 
في مهنــة المحاماة، لكن لا يمكــن أن يكونوا العنوان 
المنصف للحديث عن اســتهداف محكم لدخلهم الذي 
يتآكل اليوم، لعدة أســباب على المستوى الضريبي 
ولا يمكن قبول الرواية التي تحاول تســويق مجمل 
التصعيــد الضريبي على أســاس تشــوية صورة 
قطاعــات بأكملها مهمــة لتغطية عجــز الحكومات 

المتعاقبة.
لا عاقة للأطباء ولا للمحامــين ولا حتى المهنيين 
بزيــادة المديونية، ولا بعبء الفســاد ولا بالإخفاق 
بأي  ولا  الاقتصــادي  بالتخطيــط  ولا  التفاوضــي 
قرارات اتخذت وأضــرت بالاقتصاد الوطني في ربع 

القرن الأخير.
 القــرارات فــي بادنــا لا يتخذهــا المهنيــون.. 
والعــرض المتردي على صعيــد الانتاجية الإقليمية 
سياســيًا لا يديره طبيب أو محــامٍ أو حتى مصرفي 
أو صاحب مهنة لو كان ذلك يحصل ولو جزئيا أصا 
لمــا وصلت المديونية إلى ما وصلــت إليه ولما اختنق 
الاقتصاد الوطني في زجاجة الأداء المراهق والفشل 

في التفاوض.

بالنســبة  جــدا  لافــت 
الرســمي  التشــدق  أن  لي 
والبيروقراطي بالنغمة التي 
تقــول إن »الطبيب الأردني 
الكبيــر أثــرى ويتهرب من 

الضريبة« ينطوي أولًا على تعميم غير منطقي وغير 
عادل.

وثانيًا وهــو الأهم مثل هذا الخطــاب ومن حيث 
التوقيت ينطلق في واحــدة من أصعب المراحل على 
مهنة الاســتثمار في القطاع الطبي في الأردن، حيث 
تراجع هــذا القطاع إلــى حد كبير مؤخرا، بســبب 
سلســلة قيود »بيروقراطية وأمنيــة« وضعت على 

ضيوف المملكة من الباحثين عن عاج أردني.
 بمعنى آخر تبرز تلــك الاتهامات لمهنيين كبار مثل 
الأطباء والمحامين في الوقت الذي تراجع فيه دخلهم 
وتحطمــت أعمالهم من جراء قــرارات حكومية غير 
مفهومة حرمــت الباد من مليــارات كانت تدفع في 

الباد تحت عنوان سياحة الاستشفاء في الأردن.
 الموقف يبدو مضحكًا.. بدلًا من تعزيز استثمارات 
الأطباء تتخذ قرارات تقلص أكثر من 70  في المئة من 
أعمالهم ثم تســتيقظ الحكومة فجأة وتتهم الأطباء 
تحديدا بالتهــرب الضريبــي بدلا من رفــع القيود 

الأمنية عن هذا القطاع وزيادة المحصول الضريبي.
طبعــا يتهرب بعض الأطبــاء ويتاجر بعض آخر 
بالمهنة وقد تجد محاميا يتاعب بدخله.. لكن أن يقال 
إن الجميع يفعلــون ذلك وفي المهــن كلها، ولا يمكن 
الادعاء بأن ذكر اسم مهنتين فقط هما الطب والمحاماة 

ينطوي على حكمة رسمية.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ إن الوثيقــة التي أصدرهــا البيت الأبيض 
قبــل أســبوعين تحت عنــوان »اســتراتيجية 
الرئيس دونالد ج. ترامب الجديدة تجاه إيران« 
لائقة تماماً بتســميتها. ليس أن هذه التســمية 

مناسبة لادعاء التجديد الاســتراتيجي الذي تنطوي عليه، بل ما هو مائم 
تماماً فيها هو نسبها الاستراتيجية إلى دونالد ترامب بعينه! 

وإذا كان من النادر أن تســمّى وثيقة استراتيجية أمريكية باسم الرئيس 
المشــرف عليها، فالشــذوذ عن المعتاد مبرّر كلياً في هذه الحالة، إذ تعكس 
الوثيقة بصورة صادقة مدى الكارثة التي حلّت بالدولة الأمريكية مع اعتاء 

ترامب سدة رئاستها. 
وإنها حقــاً لوثيقة »ترامبيــة« بكافة جوانبها. فهي تنمّ عن النرجســية 
منقطعة النظير التي يتميّز بها رجلٌ لا ينفك يقارن نفســه بأســافه ليعلن 
تفوقه، وكأنه في مباراة دائمة معهم. ومن المرجّح أن تكون هذه الوثيقة أول 
نص »استراتيجي« أمريكي رسمي يتضمن ذمّاً صريحاً بالإدارات السابقة. 
فقد جاء فيها تنديدٌ بما أســمته »تركيز الإدارة السابقة القصير النظر )كذا( 
على برنامج إيران النووي«، ثم شملت إدارة جورج دبليو بوش في التنديد 
بتأكيدها على أن »سياســة الولايات المتحدة خال الخمس عشــرة ســنة 
الأخيرة أعطت الأولوية بشــكل دائم للتهديد الذي شــكّلته منظمات سنّية 
متطرّفة مقارنة بالتهديد الأطول مدىً الذي شــكّلته النشاطات المدعومة من 
إيران«، هذا كله قبل أن تُطمئن القراء بنبرة طاووسية إلى أن »إدارة ترامب 

لن تكرر هذه الأخطاء«.
والحقيقــة أن هذا الوعد بعدم تكرار »الأخطاء« هــو لبّ ما احتوت عليه 
الوثيقة من »اســتراتيجية جديدة«، إذ أنها أشبه ما تكون بعنتريات ترامب 
إزاء كوريا الشمالية: كام فارغ، أو »هواء ساخن« كما يقولون بالإنكليزية. 
فليــس في الوثيقة التي أصدرها البيت الأبيض تحــت ذاك العنوان الرنّان 
ســوى إعان نوايا بمنتهــى العموميــة: إزاء الحرس الثــوري الإيراني، 
»نريد أن نعمل مع شــركائنا للجم هذه المنظمة الخطــرة«. وحيال الاتفاق 
النووي مع إيران، الذي كرر ترامب وصفه له بأنه من أســوأ الاتفاقات التي 
عقدتهــا الولايات المتحدة فــي تاريخها، وذلك في كلمــة ألقاها يوم صدور 
»الاستراتيجية الجديدة« التي حملت اســمه، فقد أكّدت الوثيقة على أنه... 

»يجب فرض احترامه )أي الاتفاق( بحذافيره«!
والحق يُقال، فإن الســخرية التي واجهت بها شــتى دوائر الســلطة في 
إيران الفأر الذي ولّده الجبل الأمريكي بعد تمخّضه طيلة »تسعة شهور من 
المباحثات مع الكونغرس وحلفائنا« )كما جاء في بداية الوثيقة(، كانت هي 
الردّ المناســب. وقد أتت الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير خارجية ترامب، 
ريكس تيلرســون، للمنطقة لتؤكد هزالة التهديد والوعيد اللذين صدرا عن 
رئيسه والفراغ الاســتراتيجي الفاقع الذي يكمن وراءهما. فقد وبّخ رئيس 
الــوزراء العراقي حيدر العبادي ضيفه الأمريكــي عندما ردّ على دعوة هذا 
الأخيــر إلى انســحاب »الميليشــيات الإيرانية« من العــراق بالتأكيد على 
ســيادة بلده ورفضها لأي تدخل في شؤونها الداخلية. ومما زاد في المهزلة 
التصريح الذي أدلــى به لصحيفة »نيويورك تايمــس«، قبل ثاثة أيام في 
الرياض، مســؤول أمريكي من مرافقي تيلرســون فضّل عدم الافصاح عن 
اسمه، فسّــر كام الوزير بأنه يتعلق بـ»فيلق القدس« الإيراني وبوحدات 
»الحشد الشعبي«. وقد أضاف المســؤول فيما يخص هذه الأخيرة أن الحل 
المثالي هــو »أن تعود إلى بادها أو تنضم إلى قوات الأمن العراقية«! ويبدو 
أن طاقم الخارجية الأمريكية يجهل أن وحدات »الحشد الشعبي« مؤلفة من 

العراقيين وأنها رسمياً جزء من المؤسسة الأمنية العراقية!
ولم تُضاهِ هذه التفاهة وهذا الجهل المطبق بما يجري في المنطقة ســوى 
دعوة تيلرسون مَن وصفهم بأصدقاء باده في بغداد وأربيل إلى التحاور، 
معربــاً عن رأيه فــي أن الفروقات بينهــم يمكن تخطّيها »لــو أكّد الطرفان 
التزامهمــا بعراق موحّد«. ويبــدو أنه فات الوزيــر أن فحوى الخاف بين 
»أصدقائه« هو أن الذين يقيمون في أربيل يســعون وراء اســتقال إقليم 
كردستان عن العراق بينما يصرّ الذين يقيمون في بغداد على وحدة الدولة 

العراقية. 
ولو أضفنا إلى كل ما سبق ذكره المناورات المضحكة التي تقوم بها المملكة 
الســعودية بإيعاز من واشنطن سعياً وراء تشــكيل محور إقليمي عربي/

أمريكــي مضاد لإيران، في الوقــت الذي يقوم فيه وفد مــن حماس بزيارة 
طهران مســاهماً في تجديد المحور الإقليمي الإيراني/الإســامي/»الممانع«، 
وذلــك بعد دخول الحركة فــي مصالحة مع أصدقاء واشــنطن في رام الله 
تمت بوساطة من الأعداء اللدودين لأشــقائها المصريين ومن عدوّها اللدود 
الخاص بها محمد دحان، يكتمل مشهد »الملهاة المأساوية« التي أخذت تدور 
في منطقتنا منذ أن دشّنها الاستراتيجي العبقري دونالد ترامب قبل خمسة 
شهور في الرياض، عندما شــارك برفقة وزيره تيلرسون في عرضة نجدية 

)أي رقصة بالسيوف( مثيراً ضحك العالم أجمع.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

تمخّض الجبل الأمريكي...
 فولّد فأراً 
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لندن ـ »القدس العربي«:« 
تشــهد العاصمة البريطانية لندن الليلــة بداية من 
السابعة مســاء أضخم مزاد علني لبيع أعمال ولوحات 
وتماثيل من إبداع نخبة من أعلام الفن التشكيلي العرب 

في مصر والعراق وسورية ولبنان وفلسطين.
ينظم المزاد المفتوح لمن يتقــدم، بيت المزادات العالمي 
العريق »كريســتيز« والأعمال معروضة في قاعاته في 
قلب لندن وتشــمل  لوحــات لرائد التشــكيل المصري 
الحديث محمود سعيد ورائد التشكيل العراقي الحديث 

جواد سليم وحشد من الفنانين العرب المرموقين.
وتمثل الأعمال مختلف المــدارس والاتجاهات الفنية 
الحديثة والمعاصرة من الإنطباعية والتشخيصية حتى 
التجريدة والسيريالية. وكل الأعمال تقدم بها أصحابها 
مــن مجموعاتهم الخاصــة لتباع في المــزاد ولم تصرح 
إدارة »كريســتيز« بأســمائهم التي رغبوا في أن تكون 

سرية كما تشرح هالة خياط مديرة المبيعات.
 وعلــى مدى الأحد عشــر ســنة الماضيــة كانت دار 
المزادات العالمية تقيم مزادات الأعمال التشكيلية العربية 
والشرق أوســطية التي تضم فنانين من تركيا وإيران، 

في إمــارة دبي، لكنها قــررت هذا العــام أن تقيم المزاد 
فــي العاصمة البريطانية حتى تتيح مجالا أوســع أمام 
المشــترين من محبي الفن التشكيلي العربي والشرقي، 
من مختلف بلدان العالم، باعتبار لندن عاصمة للمزادات 

العالمية للمقتنيات الفنية واللوحات والمنحوتات. 
ومن اللوحــات المعروضة في المزاد مــن لبنان هناك 
أعمال لكل من شــفيق عبــود وصليبــا الدويهي، ومن 
ســورية فاتح المدرس وصفوان دحول ومروان قصاب 

ومحمود حماد، ومن فلسطين عاصم أبو شقرة.
ومن العراق أعمال لجواد ســليم وشــاكر حسن آل 

سعيد وحافظ الدروبي وضياء العزاوي.
ومن مصر تعرض في المزاد أعمال محمود سعيد وهو 
الفنان العربي الذي حقق أعلى ثمــن للوحة من أعماله 
في مزاد سابق نظمه »كريســيتز« بلغ مليونين ونصف 
المليــون دولار. وعبد الهــادي الجزار وحســين بيكار 
ورمســيس يونان رائد الســيريالية وحامد ندا وتحية 

حليم وآدم حنين وحامد عويس.  
وتتــراوح التقديــرات الأولية لأثمــان المعروضات 
الفنيــة بين 25 ألفا إلى نحو ربع مليون جنيه، ويشــمل 

المزاد أيضا أعمالا لفنانين من إيران وتركيا.

غموض يلف حوادث قص خصل شعر نساء كشمير بالقوة

لندن تشهد الليلة أضخم مزاد علني لأعمال أعلام الفن التشكيلي العرب

عالم الفيزياء ستيفن هاوكينغ
يتسبب في تعطيل موقع جامعة 

»كامبريدج« الالكتروني 
■ لنــدن - »القــدس العربي«:  مــرات نادرة 
تعطل فيها موقــع جامعة كامبريــدج عن العمل. 
هذه المرة لم يكن الســبب خرق أو قرصنة أو عطل 
فنــي، بل ضغط كبير على زيــارة الموقع، للاطلاع 
على أطروحة الدكتــوراه الخاصة بعالم الفيزياء 

ستيفن هاوكينغ.
ووفــق صحيفــة »اندبندنت« فــإن الجامعة 
العريقــة فتحت الباب لأول مــرة للعامة للاطلاع 
علــى أطروحة العالــم العالمي وجعلتهــا متاحة 
للجميــع، لكن بســبب كثرة الــزوار تعطل موقع 

الجامعة عن العمل وتوقف. 
والأطروحة التي قدمّها هاوكينغ في عام 1966 
جذبت عشــرات آلاف  القراء، حيــث وصل عدد 
الزوار إلى 700 ألف زائر، وهو أكبر من قدرة الموقع 

على التحمّل.
وقــال تعليقا علــى هــذا الإقبال إنه ســعيد 
جدا بعدد الأشــخاص الذين تهافتـــــوا لتنزيل 
الأطروحة »وآمل ألا يخيب ظنهــم عند قراءتها«. 
آملا أن تكــون إتاحة الأطروحــة »فرصة لطلاب 
آخرين، للنظر إلى النجوم بدلا من النظر لأســفل، 

إلى أقدامهم«. 

الأفوكادو يحارب
مرض سرطان الدم 

■ لنــدن ـ »القــدس العربي«: تحــارب حبة 
الأفوكادو مرض السرطان، هذا ما أعلنه باحثون 
في دراسة نشــرها موقع »دايلي هيلث«. حيث أكد 
هؤلاء ان الأفوكادو يحتــوي على كمية كبيرة من 
مضادات الأكســدة، والألياف القابلــة للذوبان، 
وتُشــكل بــذرة الأفــوكادو 70٪ مــن المكونات 

الغذائية التي تحتويها كل الحبة. 
واكــد هؤلاء ان الأفــوكادو تحتوي على علاج 
لســرطان الدم النخاعــي الحاد، وهــو نوع من 
سرطان الدم شــديد العدوانية، وذلك لاحتوائها 
على 4 فئات من مركبــات البوليفينوليك المضادة 

للأكسدة.
كما أثبتت الدراســة ان لها قــدرة على خفض 
مستوى الكولســترول السيئ في الدم مما يساعد 
فــي المحافظــة على صحــة الشــرايين والأوعية 
الدموية وبالتالي صحــة القلب، وذلك لاحتوائها 

على قدر كبير من الدهون الجيدة.
والأفوكادو هو نوع نباتي يتبع جنس البرساء 
والأفوكاته شــجرة ثمرتها الأفوكادو، وهي نبات 
من فصيلــة الغاريات، وموطنهــا الأصلي أمريكا 
الاســتوائية، وهــو ذو أوراق وزهــرات صغيرة 
ضارب لونها إلى الخضرة وثمرات لحمية خضراء 

أو أرجوانية.

■ ســريناغار )الهنــد( ـ ا ف ب: تــزرع سلســلة غامضة من 
الهجمات المفترضة التي طالت نحو مئة امرأة يؤكدن أن شعرهن 

قص بالقوة، الذعر والعنف في كشمير الهندية.
ولم تؤكد الســلطات صحة هــذه الاعتــداءات فيما يتحدث 
بعضهم عن اختلاقات وهذيان. لكن كانت هذه الهجمات صحيحة 

أم لا، فإن العواقب على الأرض فعلية.
فقد قُتل رجل في الســبعين من العمر من قبل مجموعة للدفاع 
الذاتي مع بروز هذه القضية قبل شــهر. وتحدثت وسائل الإعلام 
بشكل شــبه يومي عن عصابات تقتص من »قصاصي الضفائر« 

المفترضين. 
وعند حلــول الظلام يجوب رجال مســلحون بهراوات حديد 
وسكاكين في شــوارع العاصمة سريناغار ومدن أخرى بحثا عن 
مشــتبه فيهم. والأربعاء الماضي جرح خمســة أشخاص عندما 

أطلــق جنود النــار على حشــود كانت تلقي الحجــارة متهمين 
العسكريين بحماية »قصاصي الضفائر«.

وأعلنت الشــرطة الجمعــة الماضي أنها أنقــذت رجلا يعاني 
»مشــاكل نفســانية« من حشــود كانت تحاول إضرام النار فيه 
وصدمه بجرار. ولا تنفي الســلطات كما أنها لا تؤكد أيضا، رواية 
بعض نساء المنطقة الواقعة في جبال هملايا التي تعاني من آثار 

عقود من التمرد ضد الحكم الهندي.
وكانت الشرطة اتهمت في الأساس الضحايا بقص شعورهن 
بأنفسهن. إلا أنها باتت تخصص الآن مبلغ 600 ألف روبية )7800 
يورو( مكافأة على أية معلومة تؤدي إلى توقيف مشــتبه فيهم،  

لكنها تطلب أيضا من الضحايا الخضوع لفحص كشف الكذب.
وفي هذه المنطقة التي تســكنها غالبية مسلمة، تتمتع غالبية 

النساء بشعر طويل ويضعن الحجاب عند خروجهن.

يطلب يدها للزواج بينما طائرتهما 
تكاد تودي بهما إلى الموت

 
■ لنــدن - »القــدس العربــي«:  في 
الوقت الــذي كانت الطائرة تكاد توشــك 
بطلب  جينس  كريس  تقدم  السقوط،  على 
يد صديقته. ووفــق صحيفة »دايلي ميل« 
فإن الشــاب الذي كان خائفا لم يتردد في 
التقدم بطلب يد صديقته، في أكثر الأوقات 

حرجا. 
وكان كريــس، ينــوي أن يطلــب يــد 
إلــى بالي، لكن  صديقته عندمــا يصلان 
عطلا فنيا جعل الطائرة تتعرض لنكســة 
كادت تــودي بحياة ركابها فلم يرد تأجيل 
أمنيته الأخيــرة. ووافقت وحين عادا بعد 

نجاتهما أعاد الأمر فوافقت مرة أخرى. 
وطلــب جينــس يــد صديقتــه وهما 
يضعان أقنعة الأوكسجين. وقال الشاب لـ 
» آي بي ســي نيوز«: »لحسن الحظ، قالت 
نعم«. وكانا على متن رحلــة من برث إلى 
بالي، وكان يفترض أن تستغرق أقل من 4 
ساعات، إلا أن خللا تقنيا أجبر الطيار على 

العودة إلى عاصمة أستراليا الغربية.

غرامة لمن يعبر الطريق
 مشغولا بهاتفه 

■ لــوس انجليس ـ أ ف ب: اعتبارا من 
اليوم الأربعــاء، تفرض ســلطات مدينة 
الأمريكية  هــاواي  ولاية  فــي  هونولولو 
غرامة قــد تصــل قيمتها إلــى 35 دولارا 
على المــارة الذين يعبــرون الطريق وهم 

يستخدمون هواتفهم المحمولة.
وهونولولــو هي أول مدينــة أمريكية 
المشــاة  إلــى ظاهــرة  كبيــرة تتطــرق 
التي  المحمولــة  بهواتفهــم  الشــاخصين 
استحالت مشكلة كبيرة في مجال الصحة 
العامــة. ويدخل هــذا الأمر الــذي وقّعه 
رئيــس البلدية كيرك كالدويــل في نهاية 
تموز/يوليو، حيــز التنفيذ اليوم، وينص 
على أنه »لا يحق لأي مارّ أن يعبر شــارعا 
ما أو طريقا ســريعا وهــو ينظر إلى جهاز 

إلكتروني«.
ولا يزال مســموحا التكلم على الهاتف 
عند عبور الطريق طالما أن الشخص ينظر 

أمامه وحوله.
والعام الماضي، لقي نحو 6 آلاف شخص 
من المشاة حتفهم في حوادث سيارات، أي 
أكثر بـ 11 ٪ من العدد المسجل سنة 2015 
و بـــ 22 ٪ من مجموع عــام 2014، وهو 
أكبر عدد من حوادث المشــاة القاتلة الذي 
يسجل في خلال عقدين من الزمن، حسب 
جمعية محافظي الولايات في مجال سلامة 

الطرقات .

•   اســتقبلت منطقة أهرامات الجيزة، أمس أمينة غريب، رئيسة 
دولة موريشــيوس، وكان في اســتقبالها أشرف محيي الدين، مدير 

عام آثار الهرم ووائل فتحي، كبير مفتشي الآثار.
 وزارت  رئيســة موريشــيوس كلا مــن هــرم خوفــو والبانورمــا 

وأبوالهول، كما قامت بزيارة متحف مركب خوفو.

• الأمير الحســين بن عـــــــبد الله الثاني، ولي عهـــــــد الأردن قام بزيــــــارة معهـــــد 
النانــــــو تكنولوجي في جامعة العلــــــوم والتكنولوجــــــيا، واطلع على المراحـــــل النهائــــية 
لمشروع إطلاق أول قمــــر صــــناعي أردني مصغر، صممه وبناه طلاب الهندسة في الجامعات 

الأردنية.

• تحتضــن فيــلا الفنــون في  العاصمــة المغربية الرباط، ومســرح ســيرفانتيس فــي الدار 
البيضاء، والنادي الاجتماعي لمدينة فاس، ثلاثة عروض موســيقية لفن الفلامنكو تنظمها فرقة 

»فلامنكورا« ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى الـ 27 من الشهر الجاري.

•  مسرحية »الحصار« اختتمت فعالياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد الماضي، 
بعد عشــرة عروض بدأت في 12 من تشــرين الأول/ أكتوبر، تتناول حصار كنيســة المهد، و 39 
مقاتلا مدة 39 يوما، مع أكثر من مئتين من الرجال والنساء والأطفال والرهبان. كتب المسرحية 
المخرج الفلسطيني نبيل الراعي، وقام بإخراجها إلى جانب المخرجة البريطانية زوي لافيرتي، 
وقام ببطولتها كل من فيصل أبو الهيجاء، ومعتز ملحيس، وحسن طه، وربيع حنني، وعلاء 

أبو غربية، وغنطوس وائل.

واسيني الأعرج

تقف اليوم أوروبا أمام القيم البشــرية التي بشــرت بها، بل 
واحتلــت جزءا مــن العالم لتحضيــره بها وإخراجــه من دائرة 

التخلف؟ والتوحش؟.
 فانتقلــت هذه القيــم المطلقة مــن المحلية إلــى العالمية. يقف 
وراءهــا مجتمع الســلاح والبــارود وفكرة التمــدد، والمصالح، 
والحق في الاعتداء على الآخر والســيطرة علــى خيراته. وهذا 
لا يقتضــي كبيــر تفكير لإدراكــه. يكفي أن نتأمــل اليوم الحالة 
الكتالونيــة لندرك علامات الزلزال المقبل. تواجه إســبانيا هذه 
المرة،  شــتاء قاسيا يرتسم في الأفق، لم يسبق أن عاشته بهذه 
الحدية، من قبل. حالة تمزق وانفصال واضح المعالم، يمكن أن 
يحدث ذلك عدوى كبيرة في البلاد نفســها مع قضية الباســك 
مثــلا، الذيــن لا ينتظــرون إلا نجــاح الانفصــال فــي كتالونيا، 
ليســتعيدوا مبادرة تنشــيط  فكرة الانفصال، وتحريك الماضي 
النضالــي والانفصالي الذي راكموه وحملوا الســلاح من أجله 
في مواجهة الدولة المركزية. وهذا إذا حدث سيســتدعي تدخلا 
فرنســيا على الأقل بحكم أن جزءا من الباســك ممتد في العمق 
الفرنســي. هذه الحالة هــي واحدة من أعقــد  الوضعيات التي 
هزت فكــرة الدولة الوطنية فــي أوروبا، أو فكــرة الدولة الأمة 
l'Etat Nation m فــي مواجهــة امتحان شــديد الصعوبة. أي 
وجــود مختلــف الإثنيات والقوميــات والديانــات على الأرض 
نفســها وتحت  النظــام ذاته الــذي يضمن التمايــز والحق في 
العيش المضمون، والمحدد في كل هــذا، فكرة المواطنة. الانتماء 
إلى بلاد مثلا هي إسبانيا ولا تهم فيما بعد الاختلافات الدينية 
واللغويــة والقوميــة. هذا النظــام أعطى هدوءا كبيــرا لأوروبا 
القرن التاســع عشــر والعشــرين برغم التصــدع العميق الذي 
أحدثتــه الحربــان العالميتــان. لكن ظل نظــام الدولــة الأمة هو 
الأساس لتفادي الصراعات الداخلية الدينية والعرقية وغيرها. 
هــل  تعني هــذه الرغبــات المعلنــة في إســبانيا وفي الشــمال 
الإيطالي حاليا والمنطقة مرشــحة للمزيد من التفكك، أن الدولة 
الوطنية أو الدولة الأمة لم تعد قادرة على استيعاب الاختلافات 
والتوجهــات الداخليــة. الدرس الأوروبي الــذي أعطي لأوروبا 
الشــرقية فيما يخص تشيكوسلوفاكيا ســابقا مثلا كان مهما. 
وانتهى إلى طلاق بالتراضي بين القوميتين الكبيرتين تشــيكيا 
وســلوفاكيا. الأمر في هذه الحالة كان ســهلا لأن البلاد كانت 
فــي الأصل تعيــش حالة الدولتــين في دولة واحــدة. ووجدت 
في شخصية الفنان والمســرحي فاكلاف هافيل رجلا صاحب 
عقــل وتفكير وحــوار. فرفض الوحدة القســرية بعــد أن تبنى 
الشــعب فــي استشــارته القانونية فكــرة الانفصــال. وهللت 
أوروبا الغربية الرأســمالية للانتصار الــذي أضعف المجموعة 
الاشــتراكية التي كانت تعيش وقتهــا حالة تحلل انتهت بتفكك 

الاتحاد السوفييتي أيضا. 
ثــورة  شــاعريا:  عنوانــا  لذلــك  الغربيــة  أوروبــا  وجــدت 
القطيفــة la révolution de velours وافتــرق الأخــوان فــي 
تشيكوســلوفاكيا ســابقا بروح إيجابية،  وتفاديا الحرب بين 
القوميتين اللتين اســتمرتا في العيش بســلام. على العكس من 
ذلك، يوغوســلافيا ســابقا التي انتهت بتدخــل أممي أوروبي، 
وبرك من الدم والاعتداءات العرقية والاثنية. النموذج الســلمي 
والنمــوذج الحربــي لا يــزالان يحكمــان أوروبــا اليــوم. وردة 
فعــل الدولة الإســبانية يمكــن أن تقود إلى المزيد مــن الكراهية 
وتضاعــف الرغبــة في الانفصــال. مثال الوجع اليوغســلافي 
مخيف لأنــه دمــوي، والثاني أيضــا خطيــر بانفصاليته. كان 
الفعــل الأيديولوجــي والثقافــي والإثنــي والدينــي حاســما 
فــي كلتــا الحالتين. ووجد هــذا في برنــار هنري ليفي الســند 
للتنظيــر للمســألة القومية التي نظــر لها في أماكــن كثيرة من 
الكرة الأرضية حيث يوجد المســلمون والعرب، آخرها المســألة 
الكرديــة والانفصــال عن العــراق الأم في ظل أزمــة حادة على 
كل المســتويات التــي ســتقود العــراق الحالــي إلــى المزيد من 
التمزقــات، مــن  دون أن يخفــي انتســابه المعلن لأكبــر نظرية 
عنصرية فــي التاريخ البشــري الحديــث: الصهونيــة. واعتبر 
معــاداة هذا الفكر هــو العتبة الأولى لمعاداة الســامية. وتحول 
إلى منظر لحــرب الأموات. جنرال الجيش الميــت كما في رواية 
إســماعيل قدري. حتى ليبيا لم تنج من حضوره حيث حول بن 
غازي في خطاباتــه وزيارته إلى معقــل للديمقراطية والحرية، 
انتهى الأمر بتمزق ليبيا في حرب طاحنة، وانتهت بن غازي بيد 
الحركات الإســلامية المتطرفة. وأصبحت ليبيا منقسمة، ونظر 
برنار هنــري ليفي للتقســيم كفعل ديمقراطي. لكننا لم نســمع 
صوتــه في مــا يحدث في إســبانيا. هل ســيؤيد الانفصال في 
إســبانيا وغدا في إيطاليا وبعده في ألمانيــا وبلجيكا وغيرها؟  
هل سيطبق المقاييس ذاتها التي طبقها على كردستان العراق؟ 
وســوريا ربما؟ وليبيــا؟ أم أن فكرة الانفصــال فعل ديمقراطي 
عالمي عربــي متهالك، وتخريب للوحــدة الأوروبية في أوروبا؟ 
هذا الفكــر الحداثي الــذي لا يخفي جانب التناقــض فيه القوة 
والاســتعمار والمصالح الاقتصادية، وصل إلى مأزق وعليه أن 
يجيب عن ســؤال الوحدة والتجانس. ويخرج مــن فكرة الكيل 
بمكيالــين التــي لم تعط إلا الخــراب لأنها تبرر فــي النهاية ما لا 

يبرر.
يبــدو واضحا أن علــى أوروبــا أن تكون أكثر تعقــلا وتعيد 
النظــر في يقينياتها. وتجد الســبل الموضوعيــة لإخماد بركان 
موجــود منذ زمــن طويل. لــن تكــون أوروبا، في ظــل الأزمات 
الاقتصادية الحــادة، في منأى عن الحالة الإســبانية. البركان 

الخامد يخترقها تحتيا كلها.
 أغلبها كانت بها حــركات انفصالية صمتت وخمدت، ولكن 
ليــس إلــى الأبد. هــذه المرة ســتكون حــركات مســندة بحركة 
شــعبية واســعة تعيش أزمات اقتصادية وثقافيــة خطيرة لن 
تمنعها من الانزلاقات الممكنة، ما سيعقد الأوضاع أكثر سيعقد 
فاتحا الطريق ليس فقط أمام الانفصالات الخطيرة، ولكن على 
التطرفات كلها. العالم العربي موجود اليوم  داخل هذه الدائرة 
من دون أن يملــك لا تفكيرا ولا حلولا وينتظر من القوى الغربية 
وأمريــكا أن يحلــوا محلــه كليا بدفــع ثمن باهظ ليــس بالمعنى 

المادي فقط ولكن أيضا في كياناته أو ما تبقى منها. 

 الدرس الكتالوني
الانفصال والغيبوبة العربية

إليسا تسخر
من ميريام فارس 

■ لندن ـ »القدس العربي«: بعد ساعات قلائل 
على انتشار فيديو ساخر من الفنانة اللبنانية 

ميريام فارس، شاركت المغنية أليسا الفيديو نفسه 
وأعادت نشره على حسابها في »تويتر«. 

وانتشرت صورة إعادة النشر، التي قامت 
بها أليسا، على مواقع التواصل الاجتماعي، 

حيث اعتبر المستخدمون أن أليسا تشارك في 
حملة السخرية من ميريام، التي ظهرت راقصة 

بفستان أبيض، قال كثيرون أنه يشبه »آلة غسل 
السيارات«. واعتبر بعضهم أن طريقة موازنة 
رقص ميريام للغسالة الأوتوماتيكية هي التي 

أعجبت أليسا، بينما رأى بعضهم الآخر أنها أرادت 
السخرية بطريقة غير مباشرة من ذوق ميريام 

فارس في الموضة. 
وميريام فارس ولدت في عام 1983 وهي مغنية 

وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية من أبوين 
لبنانيين. ولدت في قرية كفرشلال، صيدا في 

جنوب لبنان. يعمل والدها في تصميم الذهب 
والمجوهرات وقد صمم لها أظافر من ذهب اشتهرت 
بها في بداياتها، ووالدتها تعمل في تصميم الأزياء 

وصممت لها العديد من الأزياء. وكانت بدايتها 
الفنية في الرقص إذ تعلمت رقص البالية منذ عمر 

5 سنوات وفي التاسعة من عمرها شاركت في 
برنامج المواهب الصغيرة الذي بثه تلفزيون لبنان 

وحازت الجائزة الأولى.

تصميم غريب عرض 
ضمن أسبوع أزياء 
»مرسيدس بنز« في 
العاصمة الروسية 
موسكو من مبتكرات 
المصممة الروسية 
»اسلاموفا«..

والسؤال هو: هل هذا 
برقع على الطريقة 
الروسية؟!

»برقع« على الطريقة الروسية؟!


